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توطية 


في الفرض من هذا الكتاب 


لدرس الادب طريقتان ٠‏ الاولي الطريقة الاحمالية وثي المتبعة في المدارس الثانوية 
( مناهخ الباكلوريا ) ٠‏ ويراد بها الاطلاع على كل ما انتحته قرائئح الادباء والعلياء في 
مختلف العصور ٠وقد‏ كان المرحوم العلامة جرجي زيدان اول من نظم هذه الطريقة في 
تاريخ الادب العربي ثم تلاه حملة من الاساتذة والادباء فعنوا بذلك ووضعوا منالمو'لفات 
ما يفي يحاجات الطلبة في المدارس 

والطريقة الثانية طربقة التقصي الدقيق وش المتبعة في معاهد البحث الخاضة 
في الجامعات وسواها وفيها ينحصر جبد الطالب في وجبة معيئة يتقنها فيدصرف مثلا 
الى فرع هن فروع الادب كالنقد او فقه اللغة ( الفيلواوجيا) او البلاغة ٠‏ او الى 
عصر واحد كعضز المتدبي او المعري او ابن خلدون ٠‏ او اللي كتاب خاص كالعقد 
الفريد او العمدة او اللزوميات 

وببذه الطريقة يدرب الطالت على جمع المعاومات من شتى المصادد ويخرتج ف 
اصول النقد وساوك السبيل العلمى في الكتابة .وهنا يشترك الاستاذ والظالب توصلا 
الى هدن واد هو دقة الاستقرا» والنظر في الاصول نظراً لا تشو به شائبة التغرض او 
المتابعة العمياء 

وبين هائين الطريقتين طريقة وسطى نطلق عليها أسم « اللخصض الاولي » وفيها 
بعمد الي فرع واسع من فروع الادب كالشعر مثلاً فيختار للمتأدب نخبة من امرائه 
ويدرس كل منهم درس وافيَا بجمع بين البحث العلمي والتحليل الادبي وبين النظر 
التاريخى في الببئة التى نشأوا فيها حمماً يمكن المتأدب من الانتقال بعدئذ الي درجة 
التقصي الدقيق ٠‏ وقد حاولنا في هذا الكتاب ان نحقق هذه الغاية فاخترنا الشعر في 
العصر العباسي وتناولنا من امرائه سبعة فدرسنا عصرم وشعرثم على الطريقة التخلياية 
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الحديغة وقر ا ذلك بذكر اهم المصادر التي جم الهائل لكل ا 2 
من شعر الشاعر ٠‏ فت لنا بذلك غرضان - غرض علمي وهو تمرين الطالتٍ على اصول 
البحث الحر” ٠وغرض‏ ادلي وهو تفقيبه بالادب نفسه 

ونحن نعلم ما سنسعهدف له يسبت اختلاف الاراء ٠‏ فان مقايس البحث في الادب 
لست مقابيسه في العلوم الطبيعية والرياضية ٠‏ وانما نخن نعرض هذه الابحاث للمتأدبين 
المفنكرين ولطلاب التخصض الاولي مدرجة الى التخصص العاللي وسميا وراء الحقيقة 
العلمية وانا لفرحت بكل انتقاد مبني على الدرسواصول البحث والمبطق 


3 
د عد 


وقد كان معولنا في اختياره“لاء السبعة شهرتهم وانهم اغمق اثراً من سوام في 
تاريخ الشعر العباسي ٠‏ ولا يعنى بذلك انه لا يوجد بين سائر الشعراء من يرتفع الى 
درجتهم او يفوقهم في بعض مناحي الادب ٠‏ ولكن دو'لاء الشبعة يفلون العهر العباءءي 
افضل تايل ٠‏ وفي درسهم درس لذلك الءصر ودرس لانخر كة الادبيّة فيه 

وافياشكر ازملاثي« اعضاء دائرة العلوم العر بية)في الجامعة اهتياءهم بهذا الكتاب 


واحماعهم على اعتاده لطلبة السئة الثانية في كلية العلوم والاداب واشكر ابض لجنة 
« وقفية لبودور » التى قامت بثنفقات طبعه تسسهيلا لتعميمه بين الطلاب المأ دبين 


0 


جادعة يروت الامير كية ة اياز ١55‏ 





العوامل السياسية 


العو امل السياسية فى الاق العرادية 


نظرة عام 
حكم العباسيونٍ فيبغدادخسة قرو نكان عرشهمفيها | ملسا للاهواءواخركات 


السياسة التلفة ٠‏ وقد رأينا بيدا لهذا البمث ث ان نقسممدة حكوم اقساماً توضح 


لنا الموامل التي كانت تعمل فيها والتي ادت اخيرا الى انخلاذًا ٠‏ وهي عند التقيق 
حمسة ٠‏ نطلق عليها اسم 0 ادوار سياسية « 


الرور الاول - وور الدَوة ال ركز ي> 

اي قوة الخلافة ويمتد.من بدء الدولة الى اواخر حكم:المتوكل فيشغل و .فزن 
من الزمان باغت فيه الملانة اقصى قوتها وازعى مظاهر محدهاء وفي هذا الدوركانت 
بغداد عاحعة لساطنة واحدة تند #ايقرب من اطند الي افر يقيا (تونس ) 


الروء ااي حقو دري 
كان الخليفة المعتدم قد شكل من 'فتمان الاتراك ند 30 جاية 
العروتى ٠‏ امات انتم اصبح توا عراء اند شديداً في لان . ' ٠و‏ يكد 
نقئل التو كل سنة 410+ هحتى اضبح الليفة فيقبضتهم يتصرفون به كما يشاوءون 
وعتد هذا الذور. الى شنة .+ *» ه + على ان اللملافة فيه بقيت برغم استنداة. الجنك 
حافظة على شيء من رونةها وكان طا وزارة وعمال .وبما يذكر _ن هذا الدور ان 
020 راجع قدة مئنس واطليفة المقندز في الطبري اخبار سنة 09" فر 


ضفحة 85.) 








٠‏ العوامل السياسية 
ديوان املافة كات قد نقله المعتصم سنة 581 ه الى سامر"! وبقي فيها موا من 


م سنة ثم اعيد الى بغداد 


الرز الالتُ - الروم البو “اك 

( 4 ممم - 447 ) وفي هكانت الساطة الأقيقية في بد بي بوبه « وصارت 
الوزارة منجهتهم والاعمال الييم» واصبح الخليفة لا لك منالمال الاااراتبا يتقاضاه 
على اث البويهيين كانوا اهل سياسة ودهاء فابقوا للخلافة نفوذها الاسمى وصاروا 
يحكدون في الدولة ظاه را بامرة اعملفاء ٠‏ وبةواكذلك الى ان ضعفوا ثم زال ملك.م 


الدوه الرالع - الرور السله وي 


4417 - ١ه‏ ) فيه كانت الساطة للسلاجقة وهم دولة تركية قوكية عرضت 
ملكتا واستولت على الامر في بغداد وضر بت اسم سلاطيئها القود وخطب لهم 
على المذابر ٠‏ على انهم كانوا كالبويهيين يحافظون على الخلافة و يظهرون التبجيل 
0 


الرور القادس - دور الرممضاء 

الُرضت دولة السلاجقة من بغداد ايام الناصر ولكن الانخلا لكان قد مكن 
درك كم الملكة العباسية ٠‏ فلا ذهب بنو ساجوق ' ببق لغخلافة في بغداد سوى 
بعض انحاء العراق ٠‏ فكانت انللافة في طور الاحتضار ولم تزل كذلك حتىجاءها 
المغول سنة 107 ه فنهبوا. بفداد وقتاواآخر خلفائها ويحوا ما كارف قائماً مرن 


هذه نظرة عامة ذلقيها عن بعد على العصمر العباسي وام نحن في ذلك كالوافف عل 





العوامل السياشية ا 
ربوة مشرفة على “مهل عامر يسح نظره في اقسامه العامة و يثبين معالمه الرئسية 
دون ان يتغاغل فيه ٠ ٠‏ ليطّلع على دواخله وخوافيه ٠‏ وغايئنا من ذلك معرفة الخطط 
السياسية العامة تبيدا لدرس حالة العصر النفسية وتوضللا الى فهم ادابه ٠‏ فحن هنا انما 

اول درش المو الذحهت نغ فيه ادب القوم لا تاريهم السياسي وألا فالافضل 
الرجوع الى المطولات التاريخية كالطبري والمسعودي وابن الاثير وابن مسكويه 
وصاحت الفخري والذهبي وابن خلدون وسواهم من خاضوا عباب هذا الع 
وجاءوا بالإخبار الوافية "٠‏ _ 

ولا القينا نظرتنا العامة على هذه القرون الآسة ظهر لنا في حياة الدولة العباسية 
وما ثتابعليها من غير الدهر ظواهر كبرى تثل انا ما نحن بصدده ٠‏ اهمها ما يلي ؛ 

١‏ ع التنافس على -السيادة بين العناصر الجنسية 

4 

+ حاضعف الللافة وتر”وها الى:امارات مستقلة 

+ الحركات المكامة الداخلية 

4 - غارات الروم والافرنج على اطرافبا 

وقدكان يجدر بنا ان نتجاوز ذلك الى اللكالامعن احوال المالك الاسلاميةولا 
سما الإلدان العربية بعدسقوط بغداد ونربط ذلك بقيام العئانيين وانتزاعهم الخلافة من 


العراسيين في مصر ٠‏ وما كان من احوال الادب في ايامهم ثم نسوق الكلام الى 
حالة الناطقين بالغر بية في العصر الاخير وما كارن هم من النهضة بعد المرب 
الكبرى ٠واماذلك‏ خارج عن موضوعنا فنرجته الى فرصة اخرى تنناول فيها الادب 
العر بي الحديث واثر التطور فيه ٠‏ ونعود الارنف الي الظواهر السياشية الكبرى في 
القض العباسي : 0 





المزلدل السبا مساك 


سويت السخاصي 1ر2 


في الفتوح الاسلامية الاولى وضع حجر الزاوية لبناء الماك العر بي العام ٠‏ فبعد 
ان كان معظم العرب في جاهليتهم قبائل متقرقة ضار بة في اجوز الفلاة ٠‏ و بعد ان 
كانت .حكرماتهم في العراق والشام وسواهنا خاضعة لاحدى الدول السائدة من 
فرس او.روم:: اصبوا.في عبد الراشدين دولة واحدة ذات سيادة فا فيهم. حب 
الفتح والساطان ووصل الى اشده.في دمشى ايام الامو بين واس رعلى ذاك ف 
بغداد الى ايام المعتصر ٠‏ فعصر السيادة العربية لم ينته بغت بانتهاء الدولة الاموية بل 
بتي نحو قرن بعدها ٠‏ نعم ان عواءلل الضعف كازت ود بدأت تمل في جسم الدولة 
واعللافة .ولكن سيادة العنصمر العر بي اخذت تبط تدريجياً وبتقي العرب على شي 
كير من النوة والنفوذ طرلة المصر العرامبى الاول ٠‏ في هذا المصر بات الفلافة 
اوج قوتها فكانت بغداق كا كانت دءشق_ قبلها عاصمة ساطنة مترامية الاطراف 
لا نقل عن ساطنة رومة يك ابان ممدها وكان الخليفة العربي الحا المطلق يتصرف 
بتوءون الدولة وامواا ما يشاء 

اما الروح الفارسية التي كانت تثل غهة الفر س الماضية وامالهم في استرجاعها 
فقد كانت يك احط دركاتها ايام الامو يين وككنها اخذت تنتعش في اواخرحكم,م 
و1 ناث ان تدحت بروح الثوزة اعكراسانية يقودها ابو مسام لنصرة العباسيين ٠‏ 
وعرف العباسيون ذاك للفرس فاتكاو اعلهم في الادارة والوزارة ولذا راينا نفوذهم | 
يتعاظم وراينا التنافس يينهم و بين العرب يشتد ٠‏ قال ابن خلدوتف كان بنو اميه 
يستظيرون بجروبهم وولاية احماطم برجال.العرب.مثل مرو بن سعد وعبدالله بن 
زياد والحجاج بنيوسف والمهآب بن الي صفرة وخالد القسريوابن 'هيرة وبلال 





المراتراللشاسية ١‏ 
بن ابي بردة ونصر بن سار وامثاهم #وكاضدز من ذولابني العداي كان الاستنظبار 
فيه ايضاً برجالات العرب ٠‏ فليا صارت الدولة للانفراد بامحذ. و أبح العرب ععرن 
التطاول للولايات صارت | وزارة لعي م والصنائع :من البرامكة وبي مهل و بني طاهر 
وسوام'" 


على ان العباسيين الأول "كانوا غاب بطش وقوة فانهم مع الكاهم حل الفرس 
لاوا هم بل ابقوا اخلافة العر بية جلالها ٠‏ يدلك على ذلك-ما فعله النصور 
بابي مسنام امراساني حين خشي منه الطغيان” "و كذا ما فعله,الرشيد بالبرامكةجين 
اخذته الغيرةمن تعاتههم واببةدولم'”'"'و المعتعسم بالافشينلانه لى ماقي لكاتب بعض 
امرأ :لبجم واحب بك انيتقل الملكاليهم ٠‏ “نتسب ستهم حفظ التوازن بين العرب 
والغرسمنعاً لاستبداد احد الفر بقين بالدولة'"' ٠‏ وكانت جيوشهم ايام المنصورمو'لفة 
من مذمر يةوعنة ٠‏ وخُراسانةةوفيايامالممتص_قطمعنهمالما روجع جند دمن الاتراك” : 


وتما يدلك -لى هذا التنافس بين العنصرين العربي والفارسي مدان الشعراء, الذين 
نبغوا في ذلك العصر ٠‏ فاذا اعتبرت اهم شعرائه تجدم في أول الاءر يتسابقون ,الى 
باب الخليفة و يتناف.وت في مدحه ثم تجدهم يتحولون الى اءراء الدولة من عرب 
وفرس و يزداد هذا التحول مع الزمن الى العنصر الاخير ٠‏ .فقد نبغ بين ايام المامون 
والمعتضد ثلاثة من ١‏ كبر شعراء العرب ثم ايو تام والبحتريٍ .وا؛ بن الروك كاك 
| كثر مديح الاول ( وهو اقدممم ) في المعتهم وبعض كبار العرب كأ بي مبعيد 
الثغري والقاذي اد بن دواد وخالد بن يزيد وملات. بنطوق وابي صَك العجلي 

ومدح الثاني المتو كل واختص به ومع ذلك كانت مدائحه في في كار الدولة ل 


١؟4 المقدمة ( بيروث ) *ها1ا ()) المعودي 5 - و1179 الفخري‎ )١( 

(*) المقدمة 15و8١‏ الفخري ه٠1‏ (1) مختصر الدول لابن العبري 
5ة؟ واليعقوبي؟-؟مه-- (0) ابن الاثير ج 6 31-15 نوالا نين 
(اوروبا) 55-5 وابن تغرى بردي 147-1١‏ 
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تفوف مدائحه في امراء العرب ٠‏ اما ابن الرومي فليس له في الخلفاء شيء يذكر 
واهم ممدوحيه من الاعاجم كال وهب وآل طاهر وامثاهم ٠‏ وسبأقي تفصيل ذلك 
فيكلامنا عن الشعراء واحوال ممدوحيهم 

وكرت الاهات القي !| لك ت الى وهنالعرب وم اصحاب الخلافة ومنافسة 
الاءاجم لم في ال ئاسة والادارة ثم : يي إرايت من اهبا عدا انقسامهم 
0 تناح رهم على الامر بين عباسية وعلوية ٠حتى‏ العباسيون انفسهم 
/ يع 5 واحدة فراجت يبنهم سوق الاغتيالوالدسائس والفثن ٠‏ دل 
المنصور لممه عيدا / لله '"' وقتنة الامين والمامون وثورة ابرهيم بن المهدي د الملأمون 
وطلبه الخلافة وماكان من متتل المنوكل وغير ذلك م٠‏ ن المركات السياسية التي 
اوهنت قوك العنصر السائد ومهدت السبيل لانحلال عصميته 


ع 


بدأ نفوذ الفرس ف الده و ابنذ قي الخراسانيون في الدعوة بني 


العباس ومبايعة السفاح ٠‏ وقد ظلت كفة آلعرب وكفة الفرس متكاقتين حتى 
اتصرت خراسان مرة اخرى وجاس المامون على العرش ٠ ٠‏ فتعاظ نفوذ الفرس جدا 
ومازال كذلك حتى بلغ اوجه ايام عضد الدولة البويغي الذي قبضعلى زمام اللاعر 
في بغداد فتدول الامر بعد ذلك الى نزاع بين الفرس والترك انتهى بق سام 
السلاجقة كا سي ذكر في حيته و يق عرب في انو من قو تك الاي بعض 
امارات حكنوضا كامارة بي مدان سيف “حلب وأمارة أبنى الاعلت قي تونس 
وسواهما من الامارات التى 1 المملكة العباسية 


(1) ابن الاثير ه س باهم 








العوامل السياسية 
ضعف الخلافة 
ور ,“ونه الى امارث مستقلة 

كانت خلافة الراشدين زعامة دينية دنيوية والدينفيها اقوى واظهر ٠‏ واصيت 
ف عم الدادة المر_بة( امير اي وصدر العصر العبامي ) ملكا عفاي 
اثثان واسع الاطراف ةك ع عفلية . .فيا انتفى هذا العصر وفسدت 
0 التي كانت ركن القوة المر ا لتحول تدريبياً 
من ساطة ملكية مسيطرة الى رعامةديلية مستضعقة ٠‏ قال ابن خلدوت ثم تغاب 
العم الاولياء على النواحي ونقاّص ظل الدولة فر تكن تعدو اعمال بغداد حتى زحف 
الدام اليبا ومككرها وصار الإلائف في حكمهم “ثم انقرض اعرهم وملك الساحوقية 
نا )في حكدهم 1 "وجانق فرعيو اع ذو بي افا افد وات 
الامم واذلت العالم واستولت على الخلافة فمزلت اتخلقاء ووكلتهم واستوزرث الوزراء 
وصرفتهم وانقادت لاحكاما امور بلاد الجم والعراق واطاعتهم رجال الدولة 
بالاثاق”" ٠‏ وكذلك كان السلاجقة ما ذكر ابن خلدون على ان هَدْه الدول 
المسيطرة ل تتطاول الى مقام الملافة فكانوا يدينون بطاعة الخليفة تبر كا ”* ٠‏ وكانوا 
على ما ذكر القلتشندي مع غلبتهم على اهر امخلفاء يتتصرون على متعلقات الملاك_ي 
الجباد والتصرف بالاتقوال و يكاون اءر الولايات الى الخايفة بباشرها بنفسه متكتب 
عنه العهود والتقاليد على ما يشمهد به الموجود من انشاء الصابي وغيره'* 


وقد وضف صاحب كتاب الفخري هذه المالة احدن وصف اذ قال - ثم 
طرأت عليها ز اي على الدولة العباسية ) دول كدولة بني بويه وفيها كبشهم وهم 
عضد الدولة ٠‏ ودولة بني ساجوقوفيها مثل طغرلبك ٠‏ وكالدولة الموازرمشاهية وفيا 
مثلتعلاءالديق وجرايدة عستكره 'مشتملة عل اراتعءئة الف 'مقائل ٠.٠.١‏ الى .ان 


٠١5 المقدمة هه١ (5) الفخري‎ )١( 
8-1١1 ضبح الاعشى‎ 63 ٠١4 (؟) المقدمة‎ 








15 التوائل الليياسية 
يفول ول تقو دولة على ازالة ملكهم ومو اثرهم لكان الماك من هوءلاء المذ كودين 
يجدم ويحنشد ويجر المساكر العفية <تي يهلى الى بغداد «فاذا وصل التمس الحضور 
بين :يدي الايفة فاذا حضر قبّل الارض بين يديه وكان قصارى ما مناه ان يوليه 
الخليفة ٠و‏ يعقد له لواء ويخام ا ٠ن‏ كل ذلك ستنتج ان هوةلاء الملوك كانوا 
نتصرفون بامور الدولة كا يشاوءون الاانهم كانوا يظهرون اكبحيل لضاحبافلافة 
فيقدمونه ويقبلون يدنه ويتبركون به وهم في الواقم اناب الامر ليس للعخايفة 'منه 
ثي؛ واما كانوا يفعلون ذات لما كان الخاماء من المأزلة الدياية في نفوس”الناس 
١‏ 5 
نكن 
ول كد يدخل القرنالرابع الممدري حتى ضعفت الحكومة المركزية في بغداد 
جدا ول ببق لاخلافة من نفوذ فعلي في المملكة ٠‏ فكانتخلافة الراضي و بلاد فارس 
في يد بني بويه ٠‏ والموصل ود يار بكر وديار ربيعة ومضسرفي يد بني حمدان ٠ومصر‏ 
والشام في .د مهمد بن طغج ثم في ايدي الفاطميين . وجزافانتة والبلاد الشرقية 
في ايدي السامانية ٠‏ وت امارات اخرى ٠‏ واليك ذلك ببعض التفصيل : 


الاماراث السمفامٌ قْ دمر د قاس 
وقد نشأت وانقرضت في مدد مختافة بين ساة ٠١٠‏ هو 4*6 هوهي 
الطاهرنية في خراسان -, الصفارية في فارس 
السامائية ما وراء النهر. - الساجية في اذر بيحان 


اما الامارة الفارسية الكبزى فقد مر ذكرها وه البويية ( ٠+هه‏ اله ) 
: 1-8 0007 23 ا 7 الا 
وزرجم نسب ماو كبا الى ابي #ماع بويه بن فناخسر ومن ولد ,يزدجرداخر ملوك 


الفرس”" ٠‏ نشأت في بلاد لديم واخذت بالتقدم حتى استولت على يلاد فارس ثم 


)١(‏ الفخرفي 21-1 (5) ابن النتقزي 505 الفخري ع١‏ ؟ 








المؤاة[/ البياسية ل 
ا ستولت على بغداد واصبح ا الامر والنعي ديه العراق وفارس ٠:وكان‏ اتكليقة 
بعيش في ظلبا:من إقطاع ب ّنه له الماك البو يعي 1" ٠‏ وهذه الدولة شيميئة كينا لم 
تتعرض لاخلافة العياسية ( وي يفني بل ابقتها عل حالما وابقت لاخافاء حقاصدار 
1 راسي والخلم ٠‏ :وهذا كبيرم عضد الدولة لما استولى 0 على بغداد وعل شو'ون 
الدولة ل ير بدا من 'تعظي الطليقة والخلافة”» مع أنه لا “عتقك باغاناً يق العراسيين 
فيها لود ذهب بِعْضمم انه كان له طمع فيا 


الدماراث الث ركم الصغرى 
. الطولونية في مصروالشام 595-584 
الاخشيدية في مصر والشام ++ --8ه؟ 
الغزنوية في خراسان وافغانستان ثم المند هع - ١مه ٠‏ قال ابن _+لدون 
وقد باغت هذه إلدولة من الم المبالغ |أعظية!ة) 


اما امار الث ركب الأبزق 

فم ي السلجوقية وقد نثأت اولا في تركتان ثم جمع جدم ساحدوق عشيرته 
5 من من بلاد الثّرك الى بلاد المساين 00 دخلبا ان بر الاسلام وعلى ذلك نع 
اولاده٠وما‏ زال أعرثم يعظام حتى ملك طغرليك الهم وهو اولسلاطيتهم . وكان 
قيامه 5 لكيه القائم العباسي : مث 'ُقدم الى بغداد بدعوة من القائم ليخصره عل ثاثر 
اسمه البساسيرئ' "١‏ ٠فاستولى‏ عايها وخطب له بالسلطنة على منابر بغذاد وذلك سنة 
44 ه ٠‏ وتؤلى خاغاوءه الامر بمذه وما زالو يسوسون الامور في تغداد, <تى 
ضعف امرهم ٠‏ ثم زاات دولتهم في خلافة الناصر سنة ه٠‏ وكان السلاجقة في 
انه اساي 01 ا ا ا ا ل 1 2 يد 


() ابن العبري 551 (5) ابن الاثير م - به “(4) ابن ملكويه 
لعفف > ااا نواه ع عم ابي نون ا ؟ 5 
(6). ملاث هذا الثائرالامراحيدًا في'بداد ودع فينا للغاطفيين 
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ايان محده اصصاب شوكة عظهةوم عد”ة فروع امتد سلطانهم في اففانستان الى 

ابجر المتوسط ٠‏ ولما ضعف امرهم استبد عماطم ( الاتابك) بالاحكام في اماراتهم 
الختلفة ٠‏ ولم ببق لهم بعد ذهاب دولتهم في بغداد وغارة المغول على المملكة العباسية 
الااسيا الصغرى فد حفظوها حتى جاء الائراك الئانيون فاستولوا علييا واسسوا 
على انقاض السلاجقة ساطنتهم العظية .ثم لم يعوا ان اصبح سلاطيتهم خافاء 
العالم الاسلامي ودخلت أكثر البلدان العربية في حوزتهم ٠‏ وهم تار يخ خاص لا 
يدخل في بمثنا هذا 
الامارات العر لم 

نشأ فيالدولة العباسية بضع اماراتعر بية مستقلة على انها اذا - استثنيت العلوية 
والادريسيةمنها ‏ كانت جميعها تخطب الخليفة العباسي وتعده لزعنم الاسلامي 
الأمكر ٠‏ ومنها : 

الادزيسية كفي مرا كثن :0075-17 و كانث معادلة لاماسين 

الاءابية ‏ في تونس 184 - لم5 امراؤها من كيم 


الجدانية ‏ في حلب 517 46 شيمية وامراواها منتغلب اشهرهم 


سيف الدولةتمدوح المتنى' 
المزيدية - في الللة 40 -40ه وهم من بنى اسد 
العقيلية 2 - في الموصل 445-545 دواة مضرية من كصب 
المرداسية ‏ حلب 75-414 كوش مير يةواءراءهامنبنى كلاب 
على ان اهم الدول العربية التي نشأت في اثناء العممر العباسي اثنتان الفاطمية 
والاندلسية واليك كلة وجيزة في كل منبا 
اروم الفاطمئ (555- لاحو ) 
وي علوية اسماعياية ٠‏ بذاك يقول ابن خلدون”''' وابن الاثير'" وصاحب 
)١(‏ ابن خلدون 2 غ- ١م‏ (؟) اين الاثير م ج م 





العوامل السياسية 4 
الفخري''"و يشنك غيرثم في اصلبا العايه ٠‏ وكان بده إمرها في افر ييا ايام المتتدر 
العباسي ثم اننقلت ( في 4" ه) الى مصر و بقيت هناك حتى ازالها صلاح الدين 
الابوبي 7ه ه١‏ وكانت هذهالدواة عظوة اثشأن وهي تختاف عن سواها منالدول 
التي نشأت ايام العباسبين انها قرنت الملك بالدين قنثأت خلافة تزاحم . الخلافة 
. العباسية ٠‏ وقد تبسطت فاستول تل افريقيا ومضر وسور يا والحجاز و بعبارة اإرت 
علدون قاتعث العاسيين شى الاثياة 2 اخذت بالانحدار وما زال تكذلكحتى 
استولى صلاح الدين على مصر ٠‏ فلا مات العاضد ( اخر خلذاثما ) قطع صلاح الدين 
المطبة الفاطميين وجوه الى العباتنيين ٠‏ وللدولة الفاطمية يد على الادب العر لي فهم 

الذين انشاوتًا الجامع الازهر وكانوا ينشطون العاماء والادياء بالعطف عاييم واقتناء 
المكاتب الكبرى وفتح ابوابها هم . 


الرولمٌ الامو بم او 2 


تبدأ بعبد الرحمن. الداخل ( حفيد هشام بن عبد الملك بن عروان) الذي فر 
.. من وجه العباسبين الى افر يقيا ثم تمكن من دخول الاندلس والاستيلاء عليها ٠‏ وما 
الاموية.في الانداس اوجبا٠‏ وهواول من طمع باللخلافة من اعرائها فلب يأمير 
المومنين”'' ٠‏ قال ابن مسكو به فعل ذلك لا ضعف امر الامة ووهت ا ركان الدولة 
العباسيةوتغليت القرامطةوالمبتدعهطلى الااقاليم "٠‏ وقدازدهرتفي انام الاندلسس اما 
ازدهار ٠‏ وبقيت كذلك ايام ابنه المنتصر ثم اخذت دولة بني امية تضعف واخذ 
الفساد يستولي علىامارتهم قرت واصابها ما اصابالدولة العبامنية من ضعف العرش 
واستيداد الاحراء بأماراتهم الختلفة ٠-وطذه‏ الدولة تاريخ خاص خارج عن ثار يخ 
الدولة العياسية وقد نشا فيها من الاداب:والعلوم والفنون ما يقنضي سفرا خاصا ٠‏ 

)0( الفخري *15-: (؟) :ابن خلدون ؛ت ؟؟١‏ 

ليم تارب الامع 0 امدزوز ج 2 
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وقداذكرناها في عرض هذا الث زيادة للايضاح ولقة للكلام عن الدول العربية 
القي انفصات عن الخلافة العباسية : 

ع 

ومن الامارات المشهورة التي كان لها شأن بذكر في االافة العباسية الدولة 
الكردية المعروفة بالا يوبية ( 544-04 ) واشبر.ماوكبا موءسسنها الذلطاكف 
صلاح الدين الذي اشتبر في وقائعه مع الصليبيين 
ا ف الوزء قِ الددت الم ربلا 

وكان :هن نشو هذه الدول في العالم الاسلامي ان الادب تحول.عن بغداد الى 
عراككز اخرى ٠‏ فكان الخليفة الراغي الذسيت بويع 8 هاخر <ايفة دون له 
شعر واخر خليف ة كانت مراتبه وجوائزه وخدمه وداه تجرسيه :على قواعد الخلفاء 
المتقدمين”2 ٠‏ ومعنى ذلك ان العرش العباسيلم بعد الموئلالآكبر للادب والادياء 
وانه نشأ في الامارات المستقلة حواضر زاحمت بغدادفي الشعر والعام نذكر منذاك 
بلاط سيف الدؤلة في حلب وتاك االقة الادبية التيكانت تحيط به : فثل ابن خالويه 
وابن نناتة وابي فراس والمتنيء والنامي والقازابي والسريالرفاء والخالديين ٠و‏ بلاط 
آل بوبه ومن كاث صل بهم كابن العميد والصابي والصاحب بن عناد «وامراء 
#.امانوما كان ظم منعط ف عل العم والعلا..٠”"‏ وقس عل ذلك سائرَ الامازاتفيمصر 
والعراق والاند اس وفارس والمغرب ٠‏ فانالاغة العرنية ظات الى ايام العثانيين لغة 
الادب والدين والسياشة في اكثر المالك الاسلامية وكان الاءراء من عرب وغير 
غرب بننافسون في العطف على الادباء وااعلياء وفي جيع الكتب وخدمة العلم ٠‏ 
واظهر من.فدل ذللت من غير العرب الملوك الايوبيون في امازاتهم ‏ الختافة .”© هذا 
التنافس على الادب فس لنا تلاك الظاهرة التاريخية:الغر ببة ‏ استمرار الاذب 
العربي مغ ضعف العرب 83خ ةين ايدهم ٠‏ واليكبعضامثلةمن رجال العام 

(0) الفخري ١5‏ () المقدسي 5*8 (* زيدان ب تاريخ اداب 
اللمه ا 11 


























العرَإمل الشيابيلة 
في ذلك العصر توضح لك م ين بصدده 
ابن سينا الطبيب الفيا-وف توفي 458 ه٠١‏ كان ف بخاري في خدمة نوح بن 


منصور الساماني وفي خوارزم عند 


مامون بن مامون 
البيروني - الفلكي المشهور توفي 4٠‏ د١‏ كان في الهند واقام مدة م 


خوارزم وقد قدم يعدن "كيه 
لاساطان مود الغزنوي 
الوهريي نت ضاحب العتال توفي ارة"* هء كان في ينسابور وقد الف كتابه 
لاني منضور البشيكي 
ابن فازس - المنوي -المشوورتوفي. ...9+ هء الف كتابه الصاحبي لاضاحب بل 
عياد 
ابن دزيد سصاحباج+برة توفي 1+ هب صعب ابنميكالاميز فارش وااف 
أه بعض كتبه 
المسعودي.- المورخ المشهورتوفي .47> ه» نشأ. في .بفداد وطاف البإدان ثم 
استقر في مصر 
ابن مسكوبه - الموارخ والمفكر توفي 4ه كب ابن العميد وخذم 5 
واد 
ابن البيطاز ‏ الثاني المشهور وكان. ف خدمة. الماك. الكامل الابوتٍ 
وامثال هلاه الاعلام كثيرون لا ينسع. المفام لذ كرم ٠‏ اما المذنتك. لني 
شاركت بغداد او زاحمتها في الاذب والعلم.فنذكر متها مص وداب ودمشق 
وقرطبه واشبيلية والقيروان وخوارزم. ونيسابور وبخارى ٠‏ ومن الاعراء الذيرن. 
اشجهروا ميلم الى. الاذب وعطفهم على الغياء. كرت الدولة البو يه ومنصور 
التنامافي وشعين المعالي قابوس وود الغرنوي والمز يرز والماى«الفاطميان وصلاخ 
الدين الابوبي وغيرهم 





العوامل السياسية 
امخركات اطلامة الداخلية 

كانت الدولة العباسية «نذ نشأتها مرتما" خصبا ثورات ٠‏ وتاريخها وثيف 
الارتباط يها ٠‏ وهذه الثورات تظهر في مظهر بن كبير ين حر كات اللوارج 
والحركات العاوية 
مركات القوارج 

و يرجم نار يخها كا هو معروف الى ايام صة ين والتحكيم ٠‏ من ذاك المي نظهر 
الكوارج ونشاوًا حزيا معادياً اخلافة لحار بوا الامام عاياً بمد ان كانوا قبلا من 
انصاره ٠‏ وهم مع الامو يينوقائع مشهورة ٠‏ وقد كانوا من اشد الاخطار علىدولتهم 
حتىقبرهم الحجاج بن يوس ف والمبآب ورجاللهافضعفامرهم ونشتتوا في انحا عتلفة ٠‏ 
ول لقم لهم قائة بمد ذلك حتى خلافة لمنصور العباسي ٠‏ ففي ايأمه خرجوا في عمان 
بقبادة زعههم شيبان بن عبد العزيز ولكن المنضور ارسل الهيم جيشآً قويافهزمم 
وفل جيوشهم ٠‏ 

واأكانت خلافة المعتمد ‏ والغرش العباسي في حال اضطراب. مرك جراء 
المستبدين بهسعادوا المح ركاتهم خرجوا في ولابة الموصل بيادةمساور بنعبدالله 
وتتكنوا سنة هة؟ من دخول الموصل والاستتيلاء على كثيز من انحاء العراق* و باغ 
من امرهم إن زحفوا على بغداد نفسها لكن جيوش الطليفة ردتهم فتراجعوا واقام 
مساور في الموصل <تى اغتيل شنة 04* ه ٠‏ وام بق لحركة الهارجية بعد ذلك من 
قوة سياسية قي العراق ٠‏ على .انها بفيت في الجزيرة العربية وني افريقيا تحت اعم 
الاباضية ( وي فرع منها ) قوةلا يستبان ما م اعتراهم الودن فتضعضعت اخوال:م 
ولم يليثوا ان انسحبوا من معترك اللباد السياسي والمري!”» 

(1) ومن اراد التوسع في كات اللوارج فليراجع من المدادر' العربية ٠"‏ ابن 
خلدون.ج 5 ٠‏ المسعودي ٠‏ ابن الاثيز, ج لاضن 1ولا5 او الاو.ها هب 
لاه سه خطط المقز يزي 4-5 وم 

















التوامل النساسية 


ا مركات العلو >> 

وه اما ثورات قام بها آل البيتانفسهم خروجا على اخلافة القائُة او حركات 
هدامة موءسسة على الممدأ العلوي ١.وقد‏ بدات الاولى ( ثورات الاعنة ) منذ انمزع 
الامويون الملك من ل البيت ٠‏ ومنها قيام الحسين الى الكوفة ومقتلة في كربلاء 
وما تبع ذلك من دعابات وثورات طيلة الحكم الاموي كثورة الختار في العراقثم 
الثورة الخراسانية وكانت علوية في اول الامرثم تحولت إلى العباسيين ٠‏ وما قام 
العباسيون وانفردوا باملك دون العاويين رجع التزاع الى ما ماكان عليه بين الشيعة 
والخلفاء فتَركت الشيعة - حركات عدها المباسيون عصيانً ٠‏ كخروج النفس الركية 
في المدينة ايام المنصور ٠‏ وخروج يحبي بن عبداله في الديلم ايام افق ٠ويحى‏ بن 
عبر بن يهى في الكوفة ابام المستمين٠‏ وظهور الكوكبي بقزو ف وطرده آل 
ظاء 27 كرن الخلقاء 0 من الثائر ين وقتاوهم ٠‏ وي بدء خلافة المامون 
( وذلك قبل ان يقدم من خرانان الى بغداد) كرت حركات الشيعة حي 
راى ان يعبد بالامر بعده اعلي الرضا'" ٠‏ ولكن استياء رالعباسييف وموت علي 
اارضا حالا دون ذلك ٠‏ ثم كثر خروجم في الحجاز والعن والعراق وفارس 
وثتابعت دعلمج ٠ومم‏ ولئن لم يستطيعوا تقويض العرش العرامي فقد احدثوا فيه 
اضطراباً شديداً كان من لد الاساب التي ادت الى انحلال الدولة ٠‏ ولا يخنى 
ان الخلافة الفاطمية التي ذكرناها آنَها:_كانت من عار الجر كات العاوية ومن ,اغيلة: 
الضربات على افلافة المباسية 3 


َه 
## 


اما الحركات الهدامة الموءسيمة عل امندا العاوي,فقد قاءبت ا هيئاث, منظامة 
ا ري ني المملكة العباسية : واهمبا حر كات الز والترامطةوالمشاشين 
) لباطنية ) 


0 اتوي اعبار وممات خلا دارو اطلرون > اود 








العرامل السباسلة 


الج 

حوالى متنصف اَن الثالث المحري في ايام المايفة المعتمد قام رجل اسمةعلي 
بن يمد يداعي النسب العاؤيك ٠‏ فاسةل اليه قاوب العبيد مرت الزنج بالبصرة 
ونواحيها وافدهم على مواليهم حتى اجتمع اليه منهم ومن سواهم خاق كثيرون 
وما لبت حت عفلم انه واشتذت شو كته واتفقت له “روب :وغزوات *نصر بها 
فتفاقم شثره وانيث" عسكره النودان في البلاد العراقية وار ين والاهواز ٠‏ وفيٍ 
8" ه اغازوا على مدينة البصرة فنهبوها واحرقوها واحدثوا فيها فظائع ذَكرهانابن 
الروي في قضيدة عضماء مطلمما حذاد عن مقاتي لذيدٌ امام -وستذكر في كلامنا 
عن :هذا الشاغر ٠‏ وكانت بيهم وبين جنود الخلافة حروب عظيية داعت سنين 
كثيرة وَذْهب فيها الوف من القتلى ولكنها انتبت سنة ٠807ه‏ بقبرهم وتحر بر البلاد 
من شرم ٠وكان‏ قائد العباسيينالأكبرفيحرويهم الموفّق اجا الاليفة المعتمد ٠‏ ومن 
كاز رجالة موسى بن بغا وابرهي بن المدَبرُ وابو العباس بن الموقق وصواهم مت 
يرق ذكرهم في مدائح ا 


رامطز 


كان ابتداء غلبوره :14؟,ه بسواد السكوفة. وقد قاموا يدعون لال البيت". 


وقوي امرض هناك ثم ظير مثهم سئة 43 جماعة من العرين وعائوا سيك البلاد 
ينوون البصرة . حار مهم عمال العباسيين ولكن القرامطة انتضروا علييم واستفحلن 
امرهم في العراق ٠‏ فانضم اليه جوع من اعراب الشام وهاجوا دمثق ١‏ وكان ينهم 
وبين عامل الطولونيين فم وقائع شتى وما زال امرهم يتعاظم ونفوذهم ينسم فيالعراق 

)00( لاتوسع سيك البحث راجع ابن الاثير 0-- 0/8 دوم ع لاو ب 
عم ١‏ ابن خلدون ؟ - م١‏ ؟” ٠الفخري ٠ ١86‏ الطبري في امار اسقة 


مه ؟ و/511 الخ 





العؤادل المياسئة 8 
والشام والجزيرة العربية حتى امات طرق الحج ندم م فصاروا تن حي 
وس 710 داكي اول اماج تامهم كردا 
المحر الاسود من الكعبة وحملوه هجر فق عندهم مدة طويلة ٠‏ قال اين 
الاثير فيا بلغ ذلك الخليفة الفاطمي البدي كتب الى زعيمم الي ظطاهر ينكر عليه 
ذلك ويلومه ويلعنه ويقيم عليه القيامة و يقول قد حققت على شيعتنا ودعاة دولتنا 
اسم الكفر والاخاد جا فلت ٠‏ فات م 0 علج عل مكد وح الفجاح وار هم 

ةعقاو وي لبجو الامرؤ كلكا زتها كنوة الكل :5ل رىء منك 
في الدنيا والاخرة ٠‏ فلا وصله هذا الكتاب اعاد الحجر الاسود واستعاد ما امكنه 
من "الاموال 
وبقي اهرهم الشغل الشاغل لولاة الاءر في بغداد أكثر القرن الرابع المجريثم 
ضعف اهرهم وتفرقوا في البلاد”"» 


وثم من الباطنية .ظهروا اولا في سساوه ايام «لللكشاه الساجوقي فناضاهم اواو 
الامر لكنهم لم يستطيعوا قبرهم ٠‏ فلها مات ملكشاه استفحل امرهم في اصبهان وني 
56 ه استولى زعيمهم اي بم الحسن بن الصمم اح عى قلعة الموت وهمي من 
نواحي قزو ين وجعابا مقر الك الا سماعيل ومنها تصدر الاواءر الى كل النواحي 
وكان يدعو للخليفة الغاطمي صر ٠‏ وفي 254 ه ظهر أحرثم في الشام فتملكوا حصن 


ع0 داجع أخبار ره ية سار ن الاثير ج 1 117 155 554اء مداع 
5 201 اج 108 16م 14 جم م هع 16 4 
“لاا ءاكاع؟ 1165اك جو :ا-١؟‏ ابن خلدون ؟ 8#( 2 455-05 
اوج اله لاوشكرية نه 1ن ٠١‏ |الطبري اخبار سبة 8؟ 099:6 31؟ 
(؟) عن ابن الاثير والي خارون واي الفداء 
؟ 





؟ العوامل السياسية 

افاميه وقطعوا الطرق ٠‏ واخذت شوكتهم تتعاظم حتى كانت 07١‏ ه فاستولوا على 
بانياسثم على اماكن اخرى وكان بطشهم شديداً في المسلدين والافرنج الصليييين 
وكان دأمهم اغتيال الامراء والزعماء ٠.ومما‏ .يدلك على شدة شكيمتهم ان صلاح الدين 
الابوبي عدم فرالخام ثم رأى ان يصالحهم ٠‏ وقد ظلوا اححاب قوة ة و بطش 
وظأل نفوذم عظيآ 5 تركستان الى اابحر الوسط حتى اواخر الدولة العراسية 
وقيام دولة الثتر ٠‏ فباجمهم هولاكو في العراق وخركب قلاعبم واغار عليهم في الشام 
لمك الظاهر ملك مصر ٠‏ وهكذا خضدت شوكتهم وتشتتوا شراذم في الاقطار 
الاسلامية ٠.‏ وذلك بعد.ان اضطريت لمم ماو المسلمين والصليبيين نوا من قرنر 
ونصف ٠‏ والبا أنية التي ينتهى اليها الحشاشون تعضد المذهب الشيعي وكانت اذك 
م لك سان ال تناك ري ال امراف فا المي ريف علئلة 
الدولة العباكية 


غاراث اروم الصليبيين 
عل اطراف الماككة 


عارات الرو م 


كانت بلدان الششرق الادنى المتاخمة ليحر الروم قبل الفتتح الاسلامي جزء من 
ملكة الرومان الشرقية ( البيزانطية ) ٠‏ فليا حدث ال بع الاسلاي تأصظال الروم 
امام العرب الفاتحين ار ا يا ف الحتاظرل 
وبتي ١‏ كثره تايا اروم لان العرب لم بتقروا هناك ٠‏ ولتاخمة الاناضول لسوريا 
والجزيرة العراقية نشأ بين الفر يقي منذ المئة الاولى المحربة حروب متواصله كان 
النصر فيها ممالا ٠‏ ذني ايام معاوية مثلاً توغلت جيوش العرب حتى القسطنطينية 





العوامل السياسية /؟ 

ثم تراجعت'". واضطر معاوية سنة ؟" ه ان نصالحهم على مئة الف'” ٠‏ وفي ايام 
عد املك م اروم عل سور نا شلغوا هاه وقسرين والعوادم ثم هاجوا السوا<حل 
حتى خضع لهم قسم من لوس ٠‏ قال البلاذري وصال عبد الملك الروم بعدموت 
ابية وطلبه الملافة على شيء كان يو'ديه اليبج' وفي ايام سلوان بن عبدالماك عاد 
العرب فباجموا القسطنطينية” ٠و‏ بق الال على هذا المنوال بين الروه واللين اكثر 
ايام العباسيين ٠‏ ولا ينسع المقامهنا لذكر الوقائع او لتعداد المدن والحصون التيكانت 
نتداوها ايدي الفر يقين ٠‏ على انه لا بد من القول انمكان هذه المروب اثر كدير في 
الادب العربي ٠‏ يكفيان نذكر منذلك روائع ابيتام والتري والمتنبيفي انتصارات 
المعتصم والمتوكل وسيف الدولة ٠‏ ولم تنج المااث الاسلامية .ن خطر الروم الذين 
كانوا يواصلون الغارات من الشمال حتى استقر الاثراك في الاثاضول وحالوا دون 
تقدم الروم نحو الجنوب 


غاراثُ الصلببببىك 


وبينا كان الروم يتبدددن الدولة العماسية من التُّهال الغر بي وكان السلاجقة 
دون نفوذهم في عاصمتها الفق الافرخ على اكتساح الشام وما اليها بحجة انتزاع 
بيت المقدس من ايدي المسلين . وهكذا بدأت امروب الصليبية واخذ الاورو بون 
يواصلون الغارات على الانحاء السا<لية من سور يا وفلسطين ومصر 

0 

ويد عصر الات الصليبية من 95١1م‏ -- 1541م - وقد كانت 
الكلافة العياسية في اوائلة متفككة العرى والفاحميون في مصر يتر يصون الفرص 
للابقاع مها ٠‏ و كانت سوريا ‏ المعثرك العام يومئذ ‏ قد خرجت مرن. حك ٠‏ 

)١(‏ الطبريليدن ه-888؟ ابنخلرون؟--8؟؟5 (؟) اليعقوبي ج" 
صلاه +708 (*) عن خطط الشعام ج١ ٠04‏ لكردعلي (4) فتوح 
البإدان 188 وابن الاثير ج 0115-5 (ه) ابن الاثير في حوادث سنة 8 





1 لوراك (السسالسة 
الدولة السلجوقية الرئدسية وا صعتامارات يتنازعبا اتابكيم وخالفاء مصرء فاغتنم الافرنج 
تاك الفرصةوغزوها اولاً عن طريق م ثم عن طريق الجر .ولم ِعتهوا ان احتاوا 
القدس واسسوا فيها مملكة لاتينية بقيت نحو قرن ونصف ( ٠‏ “اام ريم * 
ولم يكتفوا بذلك بل مدوا نفوذهم على القسم الغربي من سور يا الى ما وراء انطاكية 
فاسسوا الامارات الخ تلفة وابتنوا القلاع الاصينة ٠‏ ساعدهم عى ذلك تنازع الحكام 
في البلاد وضعف انللفاء في.بغداد والتاهرة ٠‏ واتكن الصليبيين كانوا من 0 


وبلدان شي فنشبت بينم امالك كتوم ]دك ارا الى فشايم وخروجهم من 
البلاد"'' «ومن كان له اليد الطولى في خضد شوكة الافرنح صلا الدين الايوبي 
٠‏ ملك مه المتوفى 85 ده واخوه الماك العادل ٠ووقائمعا‏ ماجاس اكه في مصروالةام 
مشهورة ٠‏ ولصلاح الدين واله 5 الادب العربي اثر 01-6 باهر في المدائلقينالوها 
من شعراء زمانهم ٠‏ نذكر منهم ابن الساعاتي يا المتوق 5 ٠‏ ك كه وانقءالنيله ايت 


قلافس وابن مفرج النابملسي وابن الثعاو بذي التو هه وقد ذكره وابن ملكان 
ذكاخاصا في سيرة صلاح الدين وذكر بعض مداه ٠‏ ناهيك بالرسائلاات كان 
شارىما منشئو ذاك الزمان وعلى رأمهم القاضي الفاضل وعمادالدين الاصغباني'” . 


و برغم ما كان بين الشرق والغرب في خلال تلك الحروب من العداء الستقر 
والنزاع السثقرتخرج الفريةان مندهيرها بفوائد اجتاعيةوادبية عظهة . ور با كانت 
فائدة الغر بيدن اعظم فانهم رجعوا عن الشرق العر بي وقد اقتبسوا من حضارثه 
يومئذ ما كان له اثر كير في حياتهم الاجتاعية 


(1) وقالابنالجوزي في عرآة الزمان ج 8 ص 48؟ سنة 587 وفيها ظهر الملاف 
بين الفرنحج ولفرقك كب ركان لسعادة الاسلام 
/ 00 لم ينشر ديوانه ولدينا ممه لسحخة هُ خطية سئنشر في حينها 
(؟) داجع اخبار ملاح الدين في مرآة الزءان لجوزي ج ٠‏ ص 807١‏ س.١ى؟‏ 
في اخبار سية مه 








العوافل السباسية 


و الفابر صم 


ادن الدولة العباسية لم يكد يمضي عود خافائها الغانية الاول <تى ظهرت فيها 
عوامل القت اد التى ادت الى انحلاطا ٠‏ وهذه العوامل داخاية وخارجية - فالداخاية 
(1) ضعف السلطة المركزية انساط المستبدين بها من م واتراك (؟) استقلال 
الامارات الختلفة وتنازعبا (*) عوامل الفتئن والثورات من خوارج وعاوية 

والخارجية- غارات التتر من الشرق وغارات الروم والصليسيين''منالغرت ٠‏ 
وهناك عوامل اخرى يرجع فيبا الى الماولات التار يذية 


)1غ( من ازاد التوسع في المروب الدلوبية فليراجع 
مراة ة الزمان لالحوزي جم 
ماورد في المزء االخامس من ابن خلدون 
اخبار الصلييين في دوائر العارف ولا سما البر بطايّة 
كعاب1238 6ط ص1 5م20 5تاسن) 116" الموارخ ستيفشسن ) و51 1 
كتاب الاعتبار لاسامه بن منقذ 


رسائل الككتاب ايام ضلاح الدين في صبح الاعثى 








طور اكحياة الاجترعية 


ف المعمر العبامى 
سب 

الياءة ّ 7 ال سالرم 

من الملوم ان بلاد العرب لم تكن في زمن الجاهلية خاراً من حضارة ما ٠‏ وفي 
الترآن الذي هو نص تاريخي صادق نجد الدليل على ذلك في ذكر المتاجر البرية 
والبتر,والشركات والاحتكار والشوروى والصنائع والكتابةوا ملا والنقود و بعض 
المعارف :فاذا اضفت ذلك الى ما نقلهِ الموترخون مناخبار لين وقريشوالامارات 
العر بية القدمة في العراق وحوران وتدعر وسواها عرفت انهكان للعرب قبل الاسلام 
اتصال بالتمرات السائد يومئد ٠‏ ذلا جاء الاسلام وحدثت الفتوح ازداد هذا 
الأتمال ولنظم وكان له بعد ذلك آثاره المعروفة ٠‏ بيد ان الروح الدينية كانت 
في خر الاسلام م قوية جد فوقفت بهم قليلاً عن الاخد باسباب الرخاء المضري 
وكان طا اثر بن في 0 كومتهم الاولى ٠ ٠‏ حت ى كارت بعض اعرائهم الا 6 
أكون سيك التقف و يشددون في لنفيذ ذ احكام الدين ٠‏ بليسون الخلق 


المرقع من الاثواب و يتجافون عن اطايب الطعام و يسيرون 000 
الناس ٠‏ والشواهد على ذلك مرن اقوال الموترخين كثيرة متعارفة لا يسعبا هذا 
المقام''" ٠نكنني‏ منها مثال رواه انا الطبري عنعمر قال ان سلة بن قيس بعث 
برسول الى عمر ينبئه بفتح بلاد الأكراد ويحمل اليه حلى وجواهر قال ال سول 
اع م 
على القصاع و يقول يا 0 هدلاء لطا ار ٠‏ زد هولاء حر 


0 راحع وصف -الهم لم في مقدمة | بن خلدون ٠1‏ 3 والفخري إن 








نطور المياة الاجتاعية ]ام 

فاذا طعام فيه حشوئة ٠‏ ثم انه الى داره فاذا هو جالس على مع متتكىء على 
وسادتين من ادم محشوتبن ليها ٠‏ فنبذ اللي> احداهها ٠‏ خا حاعلا وإذايي عام 
0 ا ) غذاءنا ٠‏ فاخرجت اليه 
خبزة ببزيتفي عرضها ملح ل دل 

على ان هذا القرج كان على اشده في خلافة عمر ٠‏ ذكروا انهم استأذنوه 
في بناء الكوفة بالحجارة وقد وقع الحريق في القصبٍ الذي كانوا ا قله 
--00 دن احد 5 علىثلاثة يات ولا تطال وا في المثيان والزموا المكُية”© 

ذا يراد بالسنة هنا غير ما عبدوه من مقنضيات التقشف اماع لاحكام الدين ٠‏ 
0 اخذوا يساهلون في ذلك فقد روى المسعودي ان الصعاية ايام 
عان اقتنوا الضياع والمال وابتنوا الدور ذات الشرفات”؟. ولما حدثت الفتنة على 
ذلك الخليمة اراد خصومه ان يستغلوا هذا التساهل المرائي فذكروا من جلة ما 


نتموه عليه بناء الدار”© ٠‏ وقد فسر ذلك المستشرق كاسانوفا بقوله « ان التوم الذين 
نت فم عنان (اي الأمويين) كنا اقل هناما بامور الدين والاخرة منهم بامور 
الدنيا فكان همهم الفتتح وجمع المال » “وال الاصوب ان نقول ان التمرج الديني 
صد اللضارة والؤقاعة [مر شو اجابيي فلا بايث ان يول ومكناتات بد انلك 
العمري برغم ان بعض الصعابة والتابعين ظلوا على سكّة مر 


الروامٌ الدءو ب 
ولا انتقل مر كز الخلافة الى الشام + نطلا العرب الى الامام في سبيل الحضارة 
السياسية والاجتاعية ٠‏ « وكان معاو ية موس سالدولة الاموية 7 من اقام الخرس 


)1١(‏ الطبزي (ليدن) ه- 15لا" (؟) مقدمة ابن خلدون 58م 
(*) مقدمة ابن خلدون 858 (4) اللعقو بي ؟- "٠.5‏ 


(5) 58 م0تمص اق هذه 12 اع ,طم]ة 





م نطور الحياة الاجتاعية 


والأمرط والبرئابين في الاسلام وارخى الستور وامشي بين يديه بالمراب وجاس 
على السر ب والناس تحته ٠"''»‏ وقد ظرر على معاوية الميل الى عا كاة. الاعاجم في 
ابكبتهم منذ كان عاملاً على الشام ٠.‏ ذَكر ابن خلدوت انه لما لقي معاوية عمر بن 
الخطاب عند قدومه الى الشام في اببة الماك وزيّه من العديد والعدة استنكر ذاك 
وقال1 كسرويئة يا معاودية ‏ فقال نا امير أموامنين اذا في مغر تاه العلدو و بنا الى 
مباهاتهم بز يئة المرب واللهاد حاجة''' ٠وبعد‏ ان كانوا في المدينة. لهبدهم الاول 
يحسبون التافي عن الرفه والرخاء واجما دينياً صاروا لما استقر ملكبم في الشامبتأنقون 
في اسبابت احياة. الح لة ٠‏ فابشوا المذال المزر ككثءة واقابنوا الابئئة الفاخرة وانضرفوا 
الا قلائل منهم الى الملامي ٠‏ ولم ينحصر ذلك في دمشق بل نراه في كثيز من 
الحواض ركالكوفة والبدصرة والمدينة وسكة ٠‏ ومن البديهي ان يقبل انخاصة وم نيلههم 
من العامة على ما يقل عليه امرا اواهم حتى ان بعض ابناء الصحابة الاول واحقادهم 


سكو ارع لكت اانالى التعلاما ,لاهن وروي | شر ذال اعيد الله بن لجدر بن اي 


طالك ققد الشاغل بالغناء والجواري حق عيب عليه سعية 5 0 حو ساد ٠.‏ ومم 
الوليد بن دب اخو عمان بن عفان قد شهد عليه اهل الكوفة انه صلى بهم الصبح 
ثلاث ر ارثن وهو 55507 ٠.‏ وعبدالله بن عمر بن الطاب حدثه عرو العاص 
بسر اشرب يه 3 ومنهم الوليد بن عؤان بن عفان وحفيده العرحي الشاعر 
وابن الي عتيق حفيك إلى ذكر وغيرهم من ابناء الصهابة الذين اقتضت السياسة 
الاموية متعم من الااستفال بالسياسة فاندفعوا في سل الابو واغورك ٠‏ وصار 
اللهو الشغلالشاغل لبعض المارفين حتى في مناسك الجا" ٠وهذا‏ الاقيال من الاعراء 
ومن دونهم على الدنيا كان له بلا شك دثير كير في تنشيط الصناعةوالتارةوالادب 


)١(‏ الكت سينا /0؟ بالسري ا (8) المقسة )2 (2) الكدل 
١.؟5؟‏ (غ) العقدالاريد غ-"سم.يماية الادب 55م (5) الاغاني 
55م( (3) الكامل ا #وم 





#ظور الطياة الاجمّاعية دن 


فاقبل على دمشق وسائر المواضر العربية عددمن الصناع والمغنين والجواري والشعراء 
| زاد حركة العلى واحد ثفيها حالة اجتاعية لم يعهدها الراشد ون ٠‏ 
ومع كل ذ ذلك بقيت للمداوة نزعة في نفوس الام وبين ٠‏ فم نك ن اعراواهم 
برغم سمي 0 م التقيكانت ترصي ا ى تعظيم البيت ت الاموي يترفءون عن معاث شرة رعاياهم 
ومخالطتهم والم عاح حلمم بالكلام عندهم 0 عبد الملك اول خليفة مع النَاس 
من اكلام عند الكلفاء لدم فيه وتوعد عليه 50 ولغ را افد وان سحلي ككله 
عا للا ملع الازرخم را الإد 0 5 و كر لاد نك قال 
دمل عبداللك ققال له عبد الاك أن مر 5 3 عقيك قال "رمق 
رد اليكفقد رد على شقبيه ٠فاستتى‏ و-ل انه قد اساء' ٠“‏ وكيك ذلك انه مكانوا حتقق 
ايام الوا ليد يسمون خلقاءهم باسمائهم قال اليمقوبي كان الوليد يقول لا ينغي نكليقة 
ان يناد ولا لكذب لسومة احد بأسعه وحا اقب على ذلك" ”'وعن ابن خادون 
بم تجاذ 5 مع الفضاضة والسذاجة لان العرو 0-5 مذ زعبا ل 
21 حيئك وم تعره عنهم 1 البداوة الى شعار قار 3 فلل كانت 
اعظيتهم 0 الاب اخذاً بمذاهب الغرب و بداوتهم ٠‏ ومثاب كان ا “وقد 
عقا عالط ث الححاج ووا لينه في ) اختتان بعض ولده قال واستضر بعض 
6 يألهعنولام القرين قال :شهدت فد ؤرازنة كبرق وقد صنع لاهل 
فارس صن 1 احضر فيه كحجاق الذهب عل لمعه اريعا على كل واحد تحماه 
ار بدوصا “فو يلسعليه ار بعة من الناس فاذا اطعموا 1 ا ار تعتوم المائدة م 
0 ٠فقال‏ المجاج وقد علم انه لا يستقلة مهذه الامهة با غلام م انحر | 


و يظير مما ذّكره في موضع اخر ان. نظامهم الحربي ظل بدويا 5 


(1) البيان والتبيين:” 15 والفخري 285 (5) البيان والتبيين,! .85 
أ 


(0) اللعقربي ؟- 44 (4) المقدمقم؟ ‏ (60) للقدمة ١/4‏ 








ان تطور المياة الاجئاعية 
لحروبهم وغزواتمم ا حابم واحيائهم من الاهل والولد''' .ومع ما دركنه 
الفتوح لين من امنا ذا امدقت لاد امو تار *اللطارة ربا روجا 6م 
عن منازع البادية في حياتهم الا انهم توسعوا كثيراً في الملاهي فتنظمت في الامصار 
الختلمة حركة الغناء والاعب علي الالاات ونشأت في المان الختافة ولا سنا مدرف 
اليحاز محالس + خاصة وحلقات خاصة من مغنين ومغنيات اتخذت الغناء مهنة ترتزق 
بها ٠‏ وقد بلغ ذلك منهم حتى صار فييم دور خاصة لللامي والطالعة ٠‏ جاء يِه 
كتاب الاغاني ان عبد الحكم بن عمروا الجأحي اتخذ بيتا يف المدينة لجعل فيه 
شطرئجات ونردات وقرقاث ودفاتر فهبامن كل علم ٠‏ وجءل في الجدار اوتاداً فن 
جاء علق ثيابه على وتد منها ثم جر دفترا فقرأه. أو بعض ما يلعب به فلعب به مع 
بعضهي 7 ٠‏ واذا قابلت ذلك مما كانت عليه المدينة ايام ابي بكر وعمر مثلا تهِد فرقا 
كيراً في اتجاه الافكار نو الملاهي ٠‏ اما في دمشق - عاصمة الدولة يومئذ - ققد 
كان الطافاء انقسهم الا القايل منهم ينشطون هذه المركة ٠‏ وكان يزيد بنف 
معاوية اول من سن الملا في الاسلام من امخلفاء وآوي المغنين وشرب اأر”” 
واشهرهم في ذلك سايان بن عبد الملك”* و يزيد بن عبد الملك والوليد بن يزيد 
وفي ايامهم كثرت الملامي وم تنحصر في امخاصة بل تعدتها الى العامة قنشأت طابقة 

من التقصصين في صناعة الطرب كان لط م اتباع ب ندر يونهم على الغناء والاللات تدرببا 
فنيا ٠‏ وظبر في الححاز جماعة من المندن بلغا من الشبرة مانا عظيا - منهم 


ابن مستحج - (مكي ) وابن ترز ( مكي ) وطأويس ( مدني ) وابن شر يج 
( مكي ) ومعبد ( مدني ) وجميلة ( وكانت معلة القينات في المدينة ) وعزة الميلاء 


)١(‏ المقدمة 54؟ 
(؟) الاغاني ( بولاق ) ج 14 8ه (*) الاغاني 15 ل 
(4) المنتطرف 5ب 18ما 








تطوز المياة الاجيّاعية وم 
عن ولقد ا فا نان م ليل ارقا ل ل الح 
ونين والفريض واضراءهم ممن تجد اخبارهم بالتفصيل في. كتب الادب 
وقد رافق تقدم الغناء في هذا العمسر ثقدم الشعر الخزلي ٠‏ ولا غرو فعها ربيبا 
عاطفة واحدة ٠‏ ومن الشعراء الذين عرذوا بالغزل والتشبيب وما الى ذلك من + 
ومحون - 
الاحوص وهو مدني من الاوس 
ويزيد بن الطثرية وهو شاعر بدوي 
وتُصيب مولى عبد العزيز بن مروان وقد اشتهر ايضا بالغناء 
عمر بن ابي ربيعة وهو مشبور واختص شعره يوصف النساء وحاله معن 
والعرجي وقد مر ذ كره وكان شغوفاً باللبو والصيد والتشديتٍ 
وتهد اخبارهم في الاغاني وابن خككان والشعر والشعراء ٠ومنطبقتب‏ م كثيرهن 
م 
د 
ع 
ومن مظاهر التطور الاجتاعي انام الاموبين نشو' دور التعليي وازدباد 'عدد 
المتعامين ٠‏ : 
ند كان العرب في اول امرهم اميين الا اذر اد قلائل باغوا في الححان اول 
الدعوة 10 ثم اخذ عدد القراءوالكتبة يتزايد ٠‏ قالابن 
غادون لما حاء املك للدر ب و قدو | الامصار وملحكوا المالك ونزاوا | الكوفةوالبصرة 
الحاءت ادال الحكتابة ا..تعماوا االخط والبوا صناعته وتعلمه وتداولوهقترقت 
الاجادة فيه”” ' ٠‏ وطبيعي ان تتقدم القراءة والكتابة وان نشي مساجد الحواضص 
علنات تعليمية ويكرت قيم معلمون لصبياتهم ٠‏ وقد و ورد ذكر معلم ال كان في 
(1) داجع اكتاب الاغاني ج 15891 ج "كلم 0 ن الخرى 
فيه : وباية 00 للنو يري ج؟ ق 2 > ]لكك لج الوم 
(0) البلاذري الا (*) 1-000 








لض نطور الحياة الاججّاعية 
شعرجرير اذ قال «هذي دواةمعم الكتاب”''» .وذكر الجاحظ امثال الناسعن 
المعلمين وف دفاعه عنم جعلبء. ثلاث طبقّات - موثدبي اولاد الملوك ومئدبي 
الماضة ‏ ومعامي كتاتيب الترى ٠‏ وذّكر بضعة من كيار المو«دبين في العصر 
الاموي مثل الجبني والشعبي وعبد المعد الاءلى وكيت بن ز يد وقبس بن سعد 
وعطاء بن ابي ر باح وعبد اليد الكاتب والحجاج بن يوسف يوم كان يمل ين 
الطائف”" ٠‏ و بعبارة اخرى فرق بين الاساتذة الموءدبين وبين معلمى الكتاتيب 
الذين لم ببلفوا مكانة في الملم والتاديب ٠‏ وقال ان امثال العامة قد تصدق على 
بعض هوءلاء لاعلى الطبقة الاولى التي ينتعي اليها كبار العياء والفتباء وقادةالافكار 


وقد نقلابن قتدة وصانا يعضهملمعاءي العصر الاموي فلتراجع في« عبيون الاخمار»”© 


ويدلك على اننشار التعايم في هذا النصر نشاط حركة النسخ والتدوين ٠‏ ذكروا 
انه في معركة صفين رفءت نحو خخسءئة ناخة من التران”* ومع انهلم يضانا ثيء 
يذكر مما دون في هذا العصر فلا شك ان التدو ين سابقلالعصر العباسي ٠‏ ومنادلة 
ذلك نقلبم الدواوين الاميرية الى اللغة العر بية'” ٠“‏ و يحدثنا البعقوبي ان زياد.ابن 
ابيه كان اول من دون الدواوين ووضع النسخ السكتب”" 

وفي هذا الغصر بدات حركة القل والترججمة واول من فمل ذلك <الد بن 
يز يد ففي الفهرست نقل له الكيمياء رجل امعه اسطفان' ” و يقول ابن النديم ان 
سالماً كاتب هسام نققل بعض رسائل ارسطو وذكر كتباً في مواضيم مختالغة دتونت 
في هذا العضر ٠‏ شما مر ينا تلاج 


(1) العقد الفزيد لا هم (؟) البيان والتبيين ١١١ ١‏ 
(). :غيون الاخبار ( دار الكتب المصر ية). .سج- 173‏ (5) السعودي 
حب جتع4)( القكية !91 ©عزه) العتورن تبكلا 


(1) الفبرست 51435145 


0 








تطور الحياة الاجتّاعية ' لام 

ان احتكاك العرب بسواءم احدث فيهم ميلا الى الاخذ عنم.. فزاد في معدد 
المتعلمين وكثر الاقبال على القراءة والسكتابة واصبح في كثير من المساجد مراكز 
تعلهية لملوم اللسانية والدينية 

على ان المدارس لم تكن قد تتام وذلكت 

١‏ لعدم توفر الادوات الكتابية واثقاتها 

1 أقصر مدة الامو بين ولانشغاهم بالحروت والفئن 

وبي الامر كذلك حتى قام العباسيون وانتقاوا إلى بغداد ثم انصر فوا الى العلوم 
والمدارس فتنظدت اسباب التعليم والتدو ين والنصنيك وحدثت- تلك المركة 
الفكرية المشبورة 

فاليصر الاموببه عصر التقال. اجتاعي نطورت .فيه نوعاً عادات المرب 
ومعارقيعم ودخل الاغة كثير من المصطلحاث الادارية والاجتاعية والعلمية القىي 
/ يكن للماهاية ا 


)01( راجع امثلة ذلك في تار بيخ اللغة العر بية لزيدان ص 5٠‏ ب 8٠‏ 








تطور ألياة الاجتاغية 


العهفر العباسى 


وفيه بلغ النطور الاجتاعي اوجه و يظهر ذلك في ما يمي : 

١‏ - نشوء قومية عربية جديدة 

؟ - عمران يغداد وسواها من اأواضر 

0 انساع الثروة وترف الخاصة 

-- النهضة الفكرية العامة 

وانشرح كلا من هذه الظواهر الاجتاعية ببعض التفصيل 
لك و' فو مم عرليمٌ مدلدة 

واساس ها النشوء )١(‏ انشار العرب في الامصار بعد التح (؟) 
امتزاجهم عن سييل الزواج يعخاصر اخرى 2 عرب الامم المغاوية 

رع العرب من الج يرة العر بية فاتمين فالتشروا في الاقطار لق افتتخوها 
كالعراق وفارس والشام ومصر وافر بقيا والانداس وانشأوا فيها مستعمرات خاصة 
صارت بعدئك 007 عامرة كالبصرة والكوفة وواصط والانبار وبغداد والتاهرة 
والنروان وسواها ٠‏ وكانوا في اول اءرهم يرحلون في اثر الفتوح قبائل وعشائر 
فيقييون في الامصار و بتحضرون ٠‏ والظاهر ان هذه المهحرة الى الامصار المغلوبة 
كانت من سياسة الّادة والاءراء فقّد ذكر البلاذري مثلا ان اباعبيدة رتب ببالس 
( بناحية حلب ) جماعة من المقائلة واسكنها قوما ءن العرب الذي نكانوا بالشام فا“للوا 
يقل قدوم السبلين 1 لم يكونوا دو البعوث تزعوا من البوادي من 00 
و5 إن لين عيذ املك اسك مددينة إليات فى ار ازريعة وعق رن الا 
نامل الشام”"» ٠.وان‏ هرعة اختط: الموصل واسكنها::العرب7؟) ٠‏ وقال المقدسي 


)١(‏ البلاذري 15٠١‏ (؟5) البلاذري لا٠ ‏ (*) البلاذري عم 
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كانت تدعى اولاخولان حتى وصل بها العرب عمارتهم ومصكيروها"'' ٠‏ وقد سبق 
هذه ال محرات الاسلامية الاءلى الى الامصار الحاورة لبلاد العرب هحرات قدعة 
بدانا على ذلك انه قبل الاسلام وجدت امارات وقبائل عر بية في العراق وسوريا 
رتلسطين اسان والمشاسنة والندلا بين والانباط وسواهم ٠‏ وكثير من هالاء 
القبائل تمسر واصطيغ بصمغة البلاد الدينية والاجتاعية 


واستمر الامر عل ذلك شطراً من الدولة العياسية ٠‏ فقد بن المنصور ملطية من 
ثهور الروم ( وكان قد رتب فيبا معاوبة رابطة من السلون ثم 2 درت )رافك 
فيها اربعين الف مقاتل من اهل الجزيرة”'" ٠‏ وفي ايام البدي عا الحسن بن لخطبة 
بلاد الح ابيب اجن ال واه وا اا ا ان ومطوعة 
العراق والحجاز و بي طرطوس ( وكانت قد خربت ) ومصّيرها” ٠‏ وما يشعر 
بسياسة العصير هذه انه لما اراد المأمون غزو الروم قال اوجه الىالعرب فاتٍ بهم من . 
البوادي ثم انزهم كل ' مدينة افتتحها حتى اضرب القسطنطينية ٠‏ على ان :الاجل 
ل عله انيت هذا القتسم . , ومن ذلك ترثك العصبيات في الامصار الختاغة كر ببعة 
ومضر ايام الوليد في خراسان والفرسية والوانية ايام المامون في مصر وهم وجذام 
سنة 17و و( “في فلسطين ٠‏ نافيك يمن 0 الى افريقيا 
والائداس ٠‏ والى انشار العرب بعد الفتوح واستقرارهم يه الامضار يشير ابن 
ادويق و رو ابدلة وق لبا سلام الانقاء للى المواطن فيقالجند 
قّسرين وجند دمشق وحند العواصم وانتقل ذ اك الى الاندلس ٠‏ ولميكن لاط راح 
العرب امر النسبوانما كان لاختتصاصهم بالمواط نبعد التح حتي عرذوا بها وصارت 
له. علامة زايدة على النسب ٠‏ ثم وقع الاختلاط في ارات ا وغيرثم 
وفسدت الانساب بالجلة وفقدت كر 20 العصبية فاط. رحت ثم تلاشت القبائل 


)0غ( احسن التقاسيم 1١‏ (0) البلاذري لاما . (©) البلاذري5ة١اا‏ 
5( اليعقر بي ؟ 000 )( راجع اليعقولي ؟ و95" ولااهو"”ل” 








1 تظور الحياة الاجتاعية 
وكثرت العصرية بدثورها و سشٌ ذلك في البدو 0 
واذا نظرت الى هذا الامتزاج من جهة اخرى تجد ان الجزيرة العربية لم تكن 
مركز الملك العربي الا نوا من ربع قرن ٠‏ ثم ول الامر الى دمشق فغداد 
ونشأت على اثر ضعف الخلافة في بغداد حواضر لامارات مستقلة ٠‏ ومعنى ذلكءن 


الوجهة الاجتاعية ان العنضر العربي الفاتح استقر قسم 0 بعد الفتح خارج 
الجزيرة <تى قدكر بعذهم من كل شونا لض وزع يبرن اا ولا نستطيع ان 
زم إععة هذا العدد و ب لعن ودر حح مكل لاغرب الاننشار والاستقرار 
في البلاد التي 000 يعقل ان يحدث 3 دون امتزاج او احتكاك قوي 
بالامم الاخرى ١‏ ذ فى الشام م كان الروم والسر يان واليبود وفي العراق الاراميون 
والفرس وفي 7-0 وءواثم في سوى ذلك ٠‏ وقد اتضل العرب مذو الاء م 
اتصالة وثيقا واختمروا بثقافتهم وحياتهم الكحاعة نزكاق ‏ احكلاً امتزاجهم 


رسن لك اولاق لاسراع هوءلاء باعتناق الاسلام و ثانيا للكات'لهم إن التائير 
السيامي بعد ان اصخت بغداد عاصعة الخلافة ٠‏ واذا تحريت ذلك من الوجهة 
اللغويةيتضح لكاوجه الامتزاج--فان ان اككثرة الالفاط المقتيسة اما يوذنية او فارسية٠‏ 
غلىان اليونانية راجع الى حيأة اليونان العلية والغادخية دلالة على ان الامتزاج كان 
عن هذا السبيل ٠اما‏ الالفاظ الفارسية فعظاميا اجتاعي م وقد ار با ا منمئة 
لفعلة فاردلة الحط ة ةولفيها كار هلامو ييارةة لكان وا لمشي واللإسٍ فالكرش 
والملهى ومن الادواتث كه اعية وما الى ذاث ما يذل على شدة تأثرهم من 
حيأة الفقرس الاجتاعية” 

واذا نظرت الى البلدان العربية اليوم وجدت في الفاظبا المعربة الحديثة قياساً 


منطقياً ا لي اتأكار قاض | العلية مقتسن علءات اورو نا الحديثة 


ا ددن 1 (؟) 119-910 وتلعسصخة - مترة د11 
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اما الاجتاعية ففى العراق تكثر المقتبسات الفارسية والنركية وفي سوريا الايطالية 
والافرشية وفي مضرالتراكة والاورويية ء وما وود عه الالفاظ الا دلالة على 
احتكاك سكانها بالامم القي اقتبسوا عنبا ٠‏ وذاك ماحدث للدولة العربية في بغداد 
وسوأها ٠‏ وهذا الامتزاج الاغوي الاجماعي طبيعر بيعي بين الشعوب تتباذل فيه الالفاظ 
كالتبادل السلع ٠‏ فك] 3 الغرف إخذوا باولا ع نالفرس والروم والسر يانوالاقباط 
الذين استقروا بينهم كثيرا من الفاظهم ومصطاحاتهمعاد هو'لاء فاخذوا منالعربية 
20000 ( ولاسها الفرس الذين اصعت لفتهم مزيجاً من .الفارسية 
القدعة والعربية ) وكذلك الاثراك والاسمان وسواهم ٠‏ وكل ذلك دليل علىتبادل 
اسباب الحياة الاجتباعية ٠‏ ويكوت الاقتباس عموما على احد سبيلين 

(1) الامم المغلوية من الامم الغالبة 

(1) اللغات المتاخرة في نوع من انواع الحضارة من الاغات المتقدمة فيه 


الاستر اع لمرو ايج 

ولم ثقف عملية المزج في الاقظار الاسلامية عند هذا الحد بلى تهدتها الى ما هو 
اعدق فقد اختلط الجنس العر بي بسواه من سبيل الزواج.' اختاط اولا بالامم 
التي اءتنقت الاسلام من فرس وترك و بربر وسواهم ٠‏ ثم بالامم الاخرى عن 
)و ادال زمار اوية لفان لسرن حوراي فق تاريخ الاملام الاجتاعي ٠وقد‏ 
كان الامو بون اولا يتعصبوت ضد ابناء الاماء ولا يستخلفوتهم ٠‏ فقد انب 
عبد الماك علي بن الحسين لثزوجه جارية ٠‏ وعتير هشام ز يد بنعلي بن الحسينبقوله 


انت الذي تنازعك نفسك في الخلافة وانت ابن امة''' ٠‏ ولا زوج ابرهيم بن النمان 


بن بشير الانصاري يحبى بن حفصة مولي عؤان بن عفان ابنته على عشر ين الف 
درثم قال قثل بعيره 430 

)00( المسعودي ( مروج الذهب ) "ب 

(9) لكأن (ممني) يواقناة 








1 نظور الحيأة:الاجماعية 

اغمري لقد. جلت نفسك خزية ٠٠‏ . وخالفت فل الااكثر ين الااكارم. 

ولواء كان انهدةاك ..اللذان. تتابعا. ٠‏ .سد كالما راما صنيع الالائغ 

على ان ذلك لم عنم حتى بعض الخلفاء الاموبين منالتزوج بالاماء ٠‏ فكانت 
ام يزيد بن الوليد فيروزا شاشي ابنة شيرويه ''' وام يزيد بن عبد الماك شاهفريد 
بنت فيروز بن كدسرى'"' ٠.‏ وكانت جدة مروان بن مد كردية ٠‏ اما. بنو العباس 
فكثر ذلك يبنهم وكات كثير مرت خلفائهم ابناء اماء'" ٠‏ منهعم المنصور 
والرشيد وابرهير بن المهدي والماموت والمنتتصر والمستعين والمدتز والمبتدي والمقتدر 
والمكتفي والمستضيء والناصر وقس على ذلك سائر الطبقات حيث اختاط 
الدم العربي بسواه اختتلاطاً ناما 


هرب اندم العَاو ب 


من :هذه الامم من تكرت 'تعرنا حزئناً وتيا تفارس والاندلس مثلا- ومئا 
من تعرب تعر بآ ف دائًاً كمصر والشام والعراق وثعالي افر يقيا وقد حَددت عا 
التعرب فيها تدر يجيا ٠‏ بدأ منذ الفتوح الاولى وقبابا ببجرة العرب واشتدبنشر الاسلام 
ثم بتو يلدواوين الحكومة ايام الاموبين وما كانااعرب او للسامينمن امتيازات 
دده الملكة الاسلامية ٠‏ واخغدت حركة التعرب لتقدم م الايام حى :اشتفرت 
العربية في هذه الاقطار ٠‏ وام ثاهذ ان ذلك جرى في الاقطار السامية الاصل او 
الي تمت الى الساميين بنسب متين ٠‏ اما يف سواها فل يكن الا جزئياً كا ذكرنا 
ولوقت معين ٠‏ فليا زالت شوكة العرب زالت الصبغة العربية غنهم وبقي .اثرها في 
لساهم ومدنيتبم ٠‏ وهكذا نشأني الاقطار الاسلامية العربية ( ما نسميه اليوم بالشرق 
العر ني ) قوميات شتى تمعبا جامعة معنو بة قوية هي جامعة الاغة والثقافة ٠‏ وليس 
من نعيهم. اليوم ابناء العرب ( خازج الجزيرة العر بية ) الا .ريا من عناصر شتى 

(1) عن الجاحظ ( راجع رسائل الجاحظ مطبعة السعادة مضر ص 51 ) 

)02( تار يخ التمدن الاسلامي ( ازيدان ) 5 ١58‏ 
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اصطبغت بالصيغة العر ديه وارتبطت بتاريخ العرب ومير ا الادبي ٠‏ وهذا 
الامتزاج ج القوهى الغوي الثار يي اثر في الادب العر بي ثرا + بسنا مكار فيه 
المتعيشان ت الاجنبية واحعرة لا كر ية اختاراً اذدى الى نش الحضارة 
العر بية المعروفة في القرون الوسط 2 


مضاءه بقراد عاك العبأسيين 

كنت بفداد يف ايام الفرس قرية يقوم بها سوق لهم فاغار عليها المخنى 
فانتسفها 0" ثم لم تلرث بعد ان اختارها المنصور العباسي مركا لذوتة وببى فيا 
2 و00 ١‏ القرون الوسطى وائًا 

رك نذكرها هنا دكا خاصاً لعلاقتها الكبيرة بالشعراء الذين ندرس حياتهم 

كزع ينه جهو بشتار ةير بية في ابعى ظواهرها 

وقد مر" “ بنا في عرض كلامنا عن « العوامل السياسية في الدولة الع" أسية » ما 
كان من تنازع العناصر الختلفة في بغداد واءث اههبها ثلاثة (1) العرب ‏ وعثلهم 
الببت المالك وبعض الامراء والعال (؟) الفرس - ومثلهم الوزراء والكتبة ومعظم 
رجا العلم ثم امراء ء الديلم المتغابون() الاتراك ٠‏ وكان»نهمامراء الجند ثم ١-لاجقة‏ 
ورجاهم ٠‏ فى بذداد التقت عناصر شتي واجناض كثيرة تابن ل الساجة داليذه 
وكان هذا التتافس اثره في احواها الاجتاعية ٠ولماكانت‏ هذه المدينة عاصعة الخلافة 
والدولة ولا سما في القرنين الاولين من العصر العب.اسي كان من الطبيعي ان لتدفق 
فيها اموال الاقالبم عون طرق شتى اهمها الجباية والمصادرة والنجارة والزراعة 
ولننناو لكلا منها بقليل من الاسباب ٠‏ 

مام والهاددة 

بلغت رقعة المملكة العنا سنة في ايان قوستها تحده] عظياً م الاتساع فكان يج 
اليها مما وراء النهر الى المغرب الاقدى ٠‏ قبل وقد حسب خراج الروم | للنتصم فبلغ 

١18 -- ١ مراصد الاطلاع‎ )1( 
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اقل من ثلائة آلانى ٠‏ فكتب الى ملك الروم ان امس ناحية عليها اخس عبيدي 
خراجها اكثر من خراج ارضلك'" ٠‏ واذا صمت هذه الرواية لم يكن المعتصم مبالغة 
فند تركلنا قدامة بن جعفر قائة مسهبة في المراج لعبد المعتصم ببلغ موعها اكثرمن 
4م مليون درم ٠"‏ واحصى ابن خلدون اعلراج ايام الماءون وفصكله اقاج اقلياً 
فاذا تجوعه يزيد على الار بعمئة مليون درهم '” ٠‏ وكات الخلفاء في صدر الدولة 
العباسيئة مطلقي التصرف بالاموال والارواح ٠‏ تب اليوم الاموال الطائلة فينفقوتها 
في رجاهم وحاشيتهم وملاهيهم ويختزنون منها ما يرونه لمين الماجة ٠‏ فان المنصور 
خلف لابنه المبدي ما يزيد على ٠‏ مليون درم © . وخلف اريك نحو :60 
مليون درم ”هذا مع كلما اشتهر به من السخاء والاسسراف حتى قال الطبريعنه 
انهلم يكن بعرف لهال شهة'"". وكانت غلة امه الميزران في العام ٠‏ 17 مليون درم ٠‏ 
وكان عمال الخلفاء ووزراو'هم يحصلون الاموال الطائلة ويتبارون في انفاقها ٠‏ فقد 


بلغت عالة الفضل بن سسهل ايام اللأمون على ما رواه الطبري نحو ثلاثة ملابيندرهم 


(0372 


ووهب الفضل برن يحبى البرمكي اان الف درجم لحمد بن ابرهي العباسمي 
والبرامكة مشهورون بكرمهم ورخائهم وكانوا اصعاب الدولة والحد حتي لكيهم 
الرشيد واستصئى امواهم ٠حلى‏ ان الكرم والغنى لم ينحصرا فيهم ٠‏ ومن يراجع اخبار 
الوزراء والمال يدهش لكثرة ماكان :صلهم من المال وما كانوا ينفقونه في سبيل 
مارهم وملذاتهم «جاء في سراج الملوك الطرطوشي ان العامل انام تمر بن امطاب 
كان راتبه 3.٠‏ درم في الشير “فصار الغيال ايام الامويين يتقاضون الرواتب 
الكبيرة على انهم لم يباغوا تمومة مبلغ زملائهم في العصر العبامي «ولم يكن هذا المال 
عن طريق الجماية ا مشروعة فقط ب لكان للادزة شان كير في العصر العباي . 

)1غ( احسن التقاسي للمقدني 15 062 تاريخ التتعديث الاسلاءى ؟1-5ه 


6 المقدمة ىلا١‏ -- ١11١‏ (4) المسعودي ؟ - لالا١ا‏ (0) ابن الاثير 5 انو 
(7) الطبري 5م١١‏ (7) الفخري ١و١‏ 
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والمصادرة مال يقيضة السلطان من الوزير وهذا من الممال والتمئال من 
ارعية ٠‏ وقد بلغت في الدولة العباسية ان انشأوا لها ذيواناً خاصاً ٠‏ واخبار بني 
العباس حافلة بدكر المصادرات وكذلك اخبار وزرائهم وعتّاهم ٠.‏ من امثلة ذاك 
قاع ها قبضه ابن الغرات وهي انموذج لانواع المصادرة ومقاديرها و ببلغ جموعبا 
ملابين الدراهم”'' ٠وقد‏ نال ابن الفرات من ذلك ما نال سائر الكبراء فد قال عن 
نفسه تأملتما صار الى الساطان منمالي فوجدته عشرة | لاف الف دينار وحسرت 
ما اخذته من الحسين بن عبدالله الجوهري بن الخصاص فكان مثل 'ذاك ٠‏ 
واليك امثلة اخرى هما يرو به اليِءمّوبي ٠‏ قال خط المتوكل «لى الفضل بن عروان 
وقبض ضناعه وامواله ونفاه ثم رضي عليه ورده. وسسخط على احمد بن خالد المعروف 
بابي الوزير فاستصفى ماله ثم رضي عليه ٠‏ ولما خط على الكتاب قال لاسحق بن 
ابرهيم انظرلي رجلين احدهما لديوان الخراج والا خر لديوان الضياع (الصادرة ) 
ثم يذكر ما فعلههذا الخليفة بابتاخ التركي وهرمٌة عامل مصر و يقول ووجه الى فارس 
بالمسين بن ا-ماعيل مكان حمه مهد بن ابرهيم وامره ان يعذبه حتى يستخرج 
الاموال الي صارت اليه فعذب حتى مات ٠‏ وفي مكان آخر يذ كر قبضه ضياع ابن 
لبي دوثاد وامواله وانه احضر الى بغداد فام يقم قليلاً حتى مات”" ٠‏ وفي الفخري 
امثلة كثيرة على هذه المصادرات ٠منها‏ مصادرة المعتمد للوز ير ابي الصقر بن بابل 
وام المقتدر لكاتبها ابن الخصيب «وابن الفرات لابن هّلة على مئة الف ٠‏ قال وفي 
ايام القتدر وايام وزيره ابي القاسمكثرت المصادرات ولم ينج الوزير نفسه منها 
فصادره الخايفة وابعده ٠‏ واتجحب من ذلك ما فعله القاهر بامبات اولاد المقتدر 


خاصة بام المقتدر فقد عذيها وصادر منها مئة وثلاثين الف دينار”” ٠.2‏ هذا عداما 


)00( راجععدرالمامونلارفاعي | - 451 
(9) نار يخ اليعقوبي ج ؟ من ؟وهلاوه 
رع كتاب الفخري من 1848-لم١٠؟‏ 








4 تظور اليا الاجتّاعية 
صادره الائراك والديلم 0 من الوزراء وكار العال تما لا السعة هذا اأقام 0 

وكانت هذه الاموال الوفيرة ينفق اكثرها يف بغداد فليس من الغراية ان 
تسمع عن كاره المذخ والسخاء في دوائر اتخافاء والامراء ب وقد تناول زيدان في 
الجزّء الثاني من التهدئن الاسلامي (ص 0 - 7١‏ ) نفقات الدولة العباسية وبعد 
ان بحث فبها باسباب ونقل ما نشره فون كرعر عن احمد بن تد الطائي وما اثترطه 
هذا على نفسه ان يقدمه من غمانة لبيت المال ( وفيه ما كان ينفقه ببت المال ايام 
المعتضد ) وجد ان مموع النفقات كانت نحو مليونين ونصف مليون دينار في السنة 
باعتبار سبعة ١‏ لاف دينار لكل يوم ٠‏ فاذا حسبنا ان النفقات كانت متقاربة ايام 
المامون والمعتصم والعتطك واخرجنا داك من 11 ارتفاع الجماية | اوردها ابن 
خادون وقدامة استنتجنا ان نحوآءن "٠٠‏ مليون درم كانت تبقى يف بيت امال 
يتصرف بها اتخليفة كي يشاء ٠‏ فهل يستغرب او ينكر بعد هذا دفعهم (<تى في ايام 
ضعفهم ) الوف الدنانير لاشعراء والمغ ين والعلاء او في سبيل الجواري وساثر الملاشي 
القي أشتهروا بها وراجت سوقها في زمانهم ٠‏ وابضاحاً اذلك ننقل بعض امثلة من 
بذخهم كا ذكرها موأرخوثم 2 


ملاس الوف 
اختبر هذا الذلينة تكارة ما قط تن اللازواتت وجكاره الثادن اق للستي 


اله سنة الف و ا 


عوالقر الْقَمْرر واسر اقم 
كانت خزانة.الدولة في ايامه مترعة بالجواهر من اتا حجر الياقوت الذي 


اشتراه الرشيد بثلائمئة الف دينار ٠‏ والدرة البتعة التى كان وزنها ثلاثة مثاقيل الى 


)01( راجع امثلة ذلك في تارب الامم لابن كك راود 11 في اخبار سنة 
اي ) الفخري ١81‏ 








نظور الحياة الاجزاعية 43 
غير ذلك من المواهر النفيشة ففكقه جيعه واتلفه في ابسر ,مدة ب '" ولا مب 
فقدكان له احد عشر الف خادم من الروم والسودان وهم عثابة حاشيته وحرسه ٠‏ 


اسراف ام الواكى, 
كانت غلتها في العام عشرة ملايين دينار لنفقهاكابا في جوارها ”"» 
لساط ام السعتيى 
كان فيه نوش عنى اشكل المدوانات والطيور ٠‏ اجسامرا من الذهب وعيونها 
من الجواهر . وقدقدتروا قعته بمو 1١‏ الف الف دينار '" ذلكمانقله الابشيبي 
عن احمد بن حمدون النديم وفيه على ما يظبر مبالغة 0 ولكنه يشير الى غنىي ام 
الخليفة واسرافها 


انر سير و مطر نوه 

غنى ابن محرز في حضرة الرشيد بابيات مطاعها «واذ كر ايام الحمى ثم انثفيالج» 
واستف؟ الرشيد الطرب وامر له مئة الف درهم وفمل مثل ذات لدحهان الاشتر”© . 
وهات هذا اللليفة لندمائه وشعرائه آكثر من ان تحصى هنا ٠‏ 
الوائي, و اسحى, الو لى 


5 51 : ا 0 0 9 8 
واقتدى الوائق بجدا”ه قوهب أححى وقد عني في حضرته ممه الف ع 


ضع الاسكتفى 
نقل زيدان قاعة باتواع الات الى كانت للكتز وشاء ع0 كا 
9 ا 0 000 م 


)١(‏ الاخري ١اؤوا‏ (0) الطبري م« 19 (*) المستطرف 
1-إاوا (4) المستطرف؟ ص 185-185 

)6 المشطرف: * + وم1 : (1) واجع تفديلها يف تاريخ التمدن 
الاسلانىه - لا١٠‏ 








4 تطور الحياة الالجماغية 


الربادى وابرشبم الأو صلى 

اعطي هذا المغني في بوم واحد ١١‏ الف دينار”"' 
قاف اومان الى اللامرن 

ذكروا ان المال الذي انفق على القوتاد فقط ( في ذلك اليوم ) بلغ نحوا من 
“سين الف الف درم "" 


وصائق ام معفر المي 
ذكر ابن خككان انباكانت تَشي في ايام عزها ووراءها اربعءئة وصيفة وقد 
اثمتر البرامكة بالكرم حتي ضرب بهم اأثل واخبارهم معروفة 


و لم الى الفممل الير رفي 
ذَكر صاحب التككلة انه تمل دعوة انقق فيها النفي الف درم ووهب فيها 


جواري وغلانا وضماعا ا 


وبر الا بن عبمر الثر 
يوم زفاف ابنته الى امد بن المكتفي ٠‏ انفق فيها ما يزيد على عششر ين الف 
3 


دار ابن القرات 

بنى هذا الوز ير دارا انفق عليها مثتي الف دينار © ومثلها دار ابن فقَلة 

واما هذه امثلة قليلة سقناها لنوضح ما نحن بصدده من توفر المال لدى الخاصة 
ولا سها قبل ا خلال الدولة ٠وفي‏ اخيار العباسيين ورجالهم مما تجده في تضاعيف 
كتب الادب والتاريخ ماعلا صتحات عديدة ٠‏ ولم يكونوا ليستطيعوا القيام مهذه 

(1) الاغافي ه51 (5) الطبري اخبار سنة ٠١‏ *ص؟/ا؟وثزبينالاسواق 
؟-لا١ا١ا‏ (*) الطبرياخبار سنة"5ء* (6) الطبري اخبار سنة8م 1+ صو/,ا 








بظور ألحياة الاجمّاعية 44 
النفتات الطائلة وهذه الاببة العظيمة ( ممحاكان مبالغا فيها ) اولا تدفق الاموال 
حظ وافر من المال ٠‏ فان البوبهيين ل استولوا على الامر ببغداد عيّنوا راتبا لخليفة 
خسة آلافى درهم كل يوم ”") . وفي سنة 784 ه عين للطبع 920 0 كر 
مبلغ كبير اذا قيس برواتب المكام اليوم ٠‏ ولم يكن ما يقبضه اخليفة الستضف 
يومئذ الا" شيئا يسيراً بالنسبة الى ما كان بتقاضاه صاحب الامر وءءاله ٠‏ وهذه 
الاموال الطائلكان ينفق كثرها في بغداد ٠‏ وكان نصيت الادب. مها وافراً ٠‏ 
ولا تبرت الملكة الى امارات مستقلة ل يتغير الال كثيراً على الادباء والعااء 
وارباب الفنون اذ اصبحت حواضر هذه الامارات تنافس بغداد في الفنى والبذخح 
والانفاق على العام والادب - وان ١‏ تبلغ ما بلغته العاصمة الكبرى .في ابان مدها 


الع ران قار و الزساغى 


| تكن بغداد مركا لتلاقة والسلطنة سب .ب لكانت ركنا "كيرا لتجارة 
ايضاً ٠‏ ساعدها على ذلك مركزها الجغرافي على بر كير صالم لللاحة وانها في نقطة 
وسعى بين الشرق والغرب ٠‏ والمعروف ان المسؤين كانوا فيالعصر العباسي سلاطين 
البمار تمخر سفنهم البخور الى سومطره وزنجبار وكلكدا وجزائر الهند والضين 
ومدغسكر . وتجوب الر المتوسط الى الاندلس وسواها ٠‏ وقد تركوا اثر تو فهم 
التجاري في المصطلحات التي اقتبستها لغات الغرب عنهم -- مثل 
حبل السفيئة واطه© حراقه ‏ «معوسد» 
امير البخر ‏ 1231نكم تعر يفة لقا 
داز الصياعة آحمووة موصلين ‏ 2811568 


دمقس 351 مم ج12 


)الل لاني 13 () 7ابن مسكو يناحبان ع 








5 نطور الحياة الاحتتاعية 

وما اشبه من الالفاظ التي دخات اورو با عن طرق التجارة 7 

ويوازي اساطيا بم التخارية في الاهمية قوافليم البركية الي كانت تحمل المتاجر 
من كل الجهات ٠‏ 00 اللقدسي في اح ن التقاسي انواع التجارات من الاقالم 
الختلفة واءثبا - 

الياقوت والالماس والعقاقير والارز من اطند 

اللوالوء من البجرين 

الأسوجات من ايران 

الحصر والقباطي والقراطيس 0 

الجاج واعمرف ا 

المسك والكافور من الصين 

الرقيق الابيض من تركستان والاندلس وبلاد 

الصّلاية وسواها 


الرقيق الاسود من السودان 


وغير ذلك من المتاجر الواسعة التي لا ينسع المقام لذكرها لتك انه كن 
لبعضهم يد كبرى في التَارة ٠‏ ذان جوهر يآ من الكرخ ساومه يحبى البرمكي على 
سقط من الجواهر باغ عه ة ملايين درثم 2 وقد عرف 0 التار آل 
الجساص ( مر ذكرهم في باب المصادرة)والشريفب عر ذكر ابن الاثير ان دخله 
السنوي كان الفي الف وحمءئّة الف درم ٠‏ وكانت ثروات بنض تجار المراكب 
في البصسرة لقدر بالملايين “وقد 0 التخارة 5 يعضوم الى اقدحى اليلاد 42 َالمترتي 
ان علي بن غداد البرمكي قدم الأندس 1 سنة باس 250 ٠وامثال‏ هذا التاجر 


)01( راج كات فون كر ع 32 طامطاناع .ع1 . مطمخ1هن عط مهم ت] كسمتم 
و كنات 1 - 9 عت" . كس1 , كنطلا ممتطوعمخ عط :15 5أعة: , +1115 
)0( راجع المقنطف ديسمر :ص "اه (5) الفح الطين 5 - :لم 





تطور الحياة الاجتّاغية اه 
كرون" فتن ,كاتا برحلون! من الكارقاءال الريك و باليكين :.وكان ابعداد 
نصيب وافر من ذلك تعكسه لنا قصص الف ايلة وليلة فهى وان تكن اساطير لااصىة 
لها مثل روح العصر الذي بلغت فيه بغداد والبصرة اوج حضارتهما التجارية 


اما الزراعة فقدكانت ايام العباسيين على درجة عظية من الارثقاء ٠‏ فانهم على 
ما يستدل من اخبارهم جعاوا همهم احتفار الاثمر وانشاء الجسور والارع حتى 
لاوا ماين حجلة والقرات ف راذا متعيكا غيو مار 2 تختاقة ا انبانا القررات !“وق 
ذكر الموئرخ ابن مسكويه في عرض كلامه عن عضد الدولة تلافيه بغداد بالهارة 
بعد ان خريت لكثرة الفتن والمصادزات والاضطرابات قال وكان ببغداد انمار 
لكر امك لاخر عكر عمبا ان مجلة و فليا انو النيلة )نادت 
محاريها وعفت رسومها الغ ٠‏ ثم ذَكر مصالح السواد وتعمير القناطر على انهاره وحماية 
مزارعه وما بلغ بهمة عَضْد 'الذولة من الغمران بعد اخيرات *" : وف كل ذلك 
اشازة بالل عهد زراعي راق عرفته بغداد والعراق عموما ايام زهو الخلافة ٠‏ ومثل 
ذلك في كتاب القاضى الي يوسف الىهارون الرشيدكا نقله فون كر مر في كتابهالشمرق 
تحت حكم الللقاء 9 . فان انا يوسف بد كرمن واحجبات الحاكم تعمير الاقنية لاري 
وتنظيف الانهر القي تحمل المياه من الفرات والدجلة الى السواد وما الي ذلك من 
الجسور والسدود والقناطر والملاحة ٠و‏ نوءيد ما ذكرناه من هذا العمران الزراعي ان 
ارتفاع الفراج من السواد ايام اممتصم (كا في قامة قدامة بن جعفر ) بلغ من المح 


والشعير نو نا اث ارتفاع الاقال 0 بقى على هذه 


النسمة الى اواسط القرن قات ا حجري ( راجع قائمة ابن خرداذيه ) ٠‏ وليس ذلك 
ديلا عل ثقل الجبايا نات فقطل ل ولكن ء على عارة الارض | بض 1 النامن من القيام 


)000( الاصطذخري عم 6 تارب,الامم ( اورو با ) 4١1-13‏ 2 
النسخة الاتكايز يه 94" ترحمة طاعطانا8 








0 تطور الحياة الاحتماعية 
ما يتطلب منهم للدولة ٠ولم‏ ينحصر هذا العمران الزراعي في السواد بل نراه ايام عز 
العباسيين في اقالم لذوى > كرانان اوانمر وداه 


فبالتجارة والزراعة ويا كاف يب الى بغداد ايام عرتها توفرت فيها اسباب 
العيران حتى فاقت سواها وايحت عروس المواضر في القرون الوسطى ٠‏ او م 
قالت دائرة المعارى الاسلامية (فيكلاءها عن بغداد) انبا بغت في ايام زهوها المقام 
الاول بين المان في العالم إلدن يومئذ ٠‏ وقد زارها ايام المنتتخد السائج الهيودي 
بنيامين الطليطلي وقالعنها (ولم تكن يوميذ في ايان محدها) « انها الخخر مدن العام لا 
يةابلها الا القسطنطينية”'' ٠‏ وزارها الرحالة ابن جبير الاندلسيسنة ٠١‏ ده اي فياواخر 
العصر العباسي وقال عنها « واما حماماتها ذلا تحصى علّة ٠‏ ذكر لنا احد اشياخ البلد 
انها بين الشرقية والغر بية نحو الالني حام وكذلك مساجدها لا يأخذها التقدير ٠‏ 
والمدارس فيها نحو الثلاثين وما فيبا من مدرسة الا ويقصر القصر البديع عنها ٠‏ 
واعفهها واشبرها النظامية ٠»‏ الى ان يقول فشأن هذه البلدة اعظم من ان يوصف 
واين هي ما كانت عايه ‏ هي اليوم داخلة تحت قول حبيب ( ابي تنام ) 


لانت أت ولا الديار ديار خفالطوى وثوات الاوطار 6 


ويحق لابن جبير ان يقول ذاكمتأْسْفاً نادياً عمران بغداد : فقد دك اللطيب 
البغدادي بغداد في ايام المأمون وقال كان فيها خهسة وستون الف حام ”" ٠و‏ بظير 
لنافي ذات عضر المالغة ولكنه مهما كان فهو يدل :لى عشهة المديئة واتساع عرائها 


حت لتداقدكرت سناءتها بنحو ستة غش الف فلكان وخدد سكائها بندو مليون 


(1) 6؟1 ممووط 4ه 01697 قط فجفعدم ح هنزدن ‏ (9) ر-لة ابن جبير 
( مطبعة السعادة .مر ) ٠‏ و08 (*) ثالى ذلات ز يدان عن ابن خلدون وعن 


سير الملوك(راجبع تار بيخ التحدن الاسلامي ج ؟ - 15١‏ ) 








تنطوز المياة الاجتاعية 
55-0 

وم ثرئق هذا الارثقاء العظي في مدة لا قاوز الستين شنة الا لانهاكانت 
ركز دولةتسيطر على اقاليم وشعوب 7ضارع ما كانت عليه الدولة الرومانية فيعنةوان 
قوستها ٠و‏ يوكيد ذلكما نجده من وصف اقالهها في كتب الاصطخري وابن حوقل 


وَالْعَدَمَىَ واين حير واين خرداذيه وقدامة وسواجم من اراب الرحللات فكتاك 


الحراج 


يعض مود لماعي بعكسربا الادب العباسي 

١‏ كثرة الجواري والغلدان - من نتائ المال. والترف في العصر العباسي 
اقتناء الجواري والغلاان ٠‏ وكان في بغداد يا كان يه البصرة وسواها من 
الحواضر الكثرى -- سوق لبيع الرقيق من عبيد واماء .حكي عن ابي دلامة الشاعر 
انه مر” نخاس سبيع الرقيق فرأى عنده م نكل شي* حدن فانصرف ههموما ودخل 
الى المبدي فانشده قصيدة منها ‏ 


ان كنت ثبق للعاش حاوا صافيا فالشعر اعزبه 57 ع 


00-0 


وذكر الاصفهاني انمكان ارشيد زهاء النى جار بة '" وعن المسعودي كان 
للتوكل اربمة الافى جار ية © -ولم يقصر الفاطميوت في مص رعن العباسيين في 
بغداد . فد كان في قصر الحا باءرالله عشرة الاى جارية وخادم "2 ومثلهولاء 
ماوك الاندلس وسواهم على ان ذلك لم ينحصر في قصور الملوك والاعراء بل تعداهم 
الي منازل الخاصة وار باب اليسارمن تار وملاكين وعلاء وءن يلبهم من طبقات 


00 ناريك الضين الابلاي ص كا 0 الاخافية حرا 
(5) الاغانيه ‏ ١م‏ (4) مروج الذهب؟ 5075 (0) شطط المقر يزي 
0 








5 تطور المياة الاحتاعية 

الشعب ٠‏ وكانت اثمان الجواري تختلف من تراد الدنانير الى الالوف وقد يلغ 
الشغف ببعض الامراء ان يدفم مئات الالوف من الدراهم في سبيل احداهن؟ ٠‏ 
وكانوايتبادورتف الجواري فقد اهدى طاهر الى المتوكل هديّة فيها ٠١‏ وصيفة 
ووصيف 7" ٠‏ بل كانت الامراة اخياناً مدي زوحبا بعض المواري 5 فعلت زبيدة 
مع الر شيدا” وقد بغ اهتامهم بتثقيف البواري والغلان وتعليمهم مبلغا عظها اذكان 
ذلك يز يد اغانهم ويأني بالربح على الّرين مهم ٠‏ 

5 اننا نجد في العصر العباسي بضعا من النساء الراقيات عدا وثقافة و برغم انا 
نجد ين كتب التار يخ شواهد على انه كان يتاح للفناة ان تتعلم كالفتى ٠‏ لا نجد 
الادبت العبادي 06 لنا من ٠‏ حالة المراة ما يجعلبا في مقام م رفيع ٠‏ خل ار مثا 
تجده من هذا التبيل نوعين - الزلي والجدي ٠‏ فالمزلي كشعر الي نواس واضرابه 
أكثره مقرون بحياة الجواري اللواتي كن يشترين ويتهادين وهو يصور لنا عث 


الشباب الماجن ٠‏ اما الجدي كث عر الي وري تجا يار الى الأرأة في المنزل 
نظرة سوداء ٠‏ واء له متأثر ما باغنة م 1 لاخر الاخلاني بعد ان زاحمتها الجارية 
فاعتقات وحيل سنها وبين الري العلمي والادبي ٠و‏ يظبر ذلك في الادب لكا 
يظبر من الشعر ولا إستثنى من هذا الحكم الا قلائل لا بينى عليين حكم عام ٠‏ 


ومما يذكر هاما بلغه بعضهم من التهتك والانخطاط الاخلاتي الاءجا جتّاعي حتىق 
صاروا ستخدمون الغذان >الجواري وهن ذلك نشأغزل المذكرتم نراه في شعر 
بعض هن مترتكي ذلك العصر 

؟- مالس الشرب وااغناء 8 توفرت في اللواض رولا سما بين الخاصة في 
بغداد الس الات تخاو منها قصور الحكام ٠‏ وكان بعذ هم يتذرع الى 


الفط 0 ل واعر الدين- بان الشرع حال نبيذ ار ٠وعليهينى‏ ابن <لدون 


) الاغاني 13 - 0"( في اخبار.دنانير‎ )8( 5٠58٠١ - المسعودي ؟‎ )١( 








تطور المياة الاحتاعية مة 


دفاعه عن الرشيد اذ قال « وامًا كان الرشيد يشرب نبيذ الر على مذهب اهل 
العراق وفناو مهم فيها معروفة ٠‏ واما ار الممرف فلا سبل الى ا"تهامه بها ولاتقايد 
الاخبار الواهية فيب » ٠الى‏ ان يقول ٠‏ وحال ابن كم والمامون في ذلك حال 
الرشيد شمرابهم اما كان النبيذ ولم يكن محظوراً عندهم ”". على ان شرب اأر على 
انواغبا كان شائفا 5 يتنيق م درس اشر المنارئ أو كذالك غالسة التدقاء 
والمفنين والقينات ٠‏ و يكن ذلك بدعة في الدولة العباسية فقد سبتم الى ذلك 
الامويون واخبار يزيد والوليد وسليان وغيرمم كافية للدلالة على ما ذكرناه ٠‏ فبعد 
ان كانالمسهون ايام الراشدين يترتجون من المر ويعاقبون شار بها اصبجوا بعد 
ذلك يرون في بعض خلفائهم وزعائهم ما يسبل لديهم معاقرتهاء نعم ظلت الشربعة 
نافذة في حد السكارى ولكن ذلك لم نع الناس من تعاطي المسكر وارتياد الحانات 
وهبهما كان من المبالغة في ما ينقلونه عن الهادي والرشيد والامين والوائق والمتوكل 
ومن حرق محراهم من الملوك او نادمهم من الشعراء والمغنين فاجماع 2 الموارخين 
على شرمهم ار و بلوع بعضهم من ذلالك درحة التبتنك ٠‏ <تى روى الاشيهي انث 
الواثق كان يرقد في المكان الذي يشرب فيه ٠‏ ويرقد ممه ندماواه”" ٠‏ وكاث 
الشراب عادة مقرونا بالفناء ٠‏ ذفني كل بحاس طرب عند الخاصة يضر اواو الغذن 
فيغنون او يرقصون و يشرب الماضرون و يقضون وقتبم على ذلك ٠‏ ومن امثلة 
00 الاثبرعن الامن أنه أن يوقا قممة حر واديه ان تغىء له مئة جارنة 
التضعك اليه عشرا عشرا اك 2 > العيدان يغنين بصوثت 0 وا 6 تدع عه الادب 8 
ملي باخبار المغنين والمفنيات وماكان ببذل لهم من الاموال الطائلة وسنم بشي* 
ن ذلك في كلامنا عن الشعراء 


)غ0( المقدمة (بيروت ) 1 (9) المستطرف؟ - لم١‏ (5) ابنالاثير 
|8١٠.-5‏ 





5 تطوز المياة الاجماعية 

م - نشوء حراكة زهدية مضادة لترفالعصر وساتكامعليها فيغير هذا المقام 

؛ - التأنق في الفنون الحضرية ٠‏ ويدخل تحتها تشييد المنازل ونسج الثيات 
والمفروشات وطبي الطعام وبناء المراكب وصنع الالات الموشيقية وما الى 
ذلك من اسبات الحضارة ٠‏ وقد باغت.البلدان الاسلامية من ذلك يه العصر 
العباسى ميلغا عظياً ٠‏ يدلك على ذلك وصف القصور والمساجد التي كات إبنهها 
الملوك والامراء في المواضر الكبرى مما يمكسه لنا الشعر العر بي في ذلك العصر 
كا سترى عند كلامنا عن الثهراء ٠‏ وكذاك وصف الولاثم والر ياش وسائر اسباب 
الحضارة الصناعية ٠ذكر‏ ابن +ادون انه كان لللوك دور في قصورم لنسعج اثواهم 
تسمى دور الطراز و كان القائم عليها ينظر في اءور الصدّاع فيه وتسهبل الاتهم 

واجراء ارزاقبم ”" ٠‏ ولما احتك الصليبيون بالششرقيين وجدوا يف رقي الششرق 
الصناعي والاجتاعي والزراعي ما حداهم الى اكاين | كتير مق فنونه وعوائده وقد 
رجعوا الى اورويا .لون معهم من الشرق ماكات له تأثير في نهضة اوروبا 
الاجتاعية في الترون الوسطى- من ذات تربية دود الحر ير وصناعة الأسيجوالهاد 
وار والزجاج والمزف والبارود وما ل ذلك مما نجده مفصلا في المباحث 
الخاصة عن الحروب الصلبية ©) 


6ك ان مسار لماو م ذكرنا قاد إن لاضة كانت سائدة فى الشرب 
ا اخذوا نك يخطون في سبل الثقافة وما عقوا ان انشأوا 
اث العلوم الدينية واللغو يه في المساجد والكتاتيب البسيطة في القرى ٠‏ ولما استقر 
0 للعاسيين زادت حركة التعليم والتثقيف وتنظءت دوو العلم في الامصار 
الختافة ولا سما في بغداد وسعس قال ال ريزي « والمدارس نما حدث في الاسلام 
و تكن تعرف في زمن الصحابة ولا التابعين واما حدث اها بعد الاربعءئة ءن 


)١(‏ المقدمة بيروت( ١1887‏ ) ص5 
6 راجع دائرة المعارف البز يطانية نحت 053065 











تلزن لياه الاجياعيةة 4 


سني الحجرة »'" ثم بذ كر بعص المدارئن المّمة و يتناول مَدَارسَ مص خاصة قيصنها 
مدرسة مدرسة ٠‏ ولا شك ان المقر يزي يعني بالاو :هنا مو نبسنات تعليمية خاصة 
توقف طا الاوقاف والامؤال وتجري عل نظم معيتنة كالنظامية في بغداد ودار العم 
والازهر في مصر والاا فان التعلي سابق للدولة العباسية ولكنه لم ينتظم الا ما بعد 
القرن الرابع المجري :وام مراكز التعليم في العصر العباني بغداد ودمشق ومصر 
والكوفة والبصرةوقرطبة والقدس و يليها حلب وطراباس ومدائن كثيرة في امار 
متافة 2( 


4 
عير 


ومن اسباب الرقي العلمي في هذا العصر تلك الحركة الكبيرة - اعني حركة 
النقل الممي عن اليونان والفرس والهنود التيعركفت اهل العر بية بالعلوم الكونية 
القدمة واخرجت منهم بعدئذ مشاهير في الطب والفلسفة والفلك والر ياضيات 
والجغرافيا وسواها 0 

ولا كنا قد خصصنا الفصل التالي البحث في هذه المركة الفكربة فاننا لهتزى 
هنا بالاشارة اليها وبذ كر ظواهرها العامة وي 

١‏ س تنافس الامراء فيالعالم الاسلامي علي بناء المدارس والكارات والسضاءعايها 

+ - نمو حركة النسخ والتدو ين وازدياد عدد الكتب واننشارها ”"» 

م - انشاء المكاتب العامة واللخاصة 

4 حظوة العلاء والادباء لدى الملوك والامراء 


(1) الخطط والاثارج 5ب 19م 
20( راجع هنا القائمة التي نظمها الد كعور طوطح في "كتابه دماغ اط ه00 معنا" 
1011636102383 م وطوسة عدا 1ه 
() راجع مقدمة ابن خلدون ص 18* في صناعة الوراقة 
3 








0 تطور الحياة |الاجتماعية 

ه - الرحلات العامية من الانداس الى الشرق و بالعكس 

5 س المذاهب الفكرية الحثلفة ونشاط اربابها في الدفاع عنها 
اخثمار العقلية العر بية بالعلوم الطبيعية والفاسفية 


كل ذلك احدث في العصر العباسى تجددا ظاهر الاثر في الشمر الذي مثل 
تاثر الامة يما يحبط بها من اسباب العمران 





مجارى ا الغكر يد 


ليس للحركة الفكرية في امةمن الامم مني خاص لندفق منه تدوى الينابيع من 
جوانب التلال ٠‏ بل ه يكديول الاودية مَددُها المياه القليلة التّمدرة من هنا ومنهناك 
فلا تليث ان تصير عداجة شديدة الشكيمة ٠‏ كذلك حياة العرب الفكرية ٠‏ كثيرة 
الاصول متشعبة الروافد وهيبات ان نحاول الآن الدث عن كل اصل وكل رافد 
منها فانها متصلة :بظدات ينيه فيها الاستقراء العلمي والقياس المنطقي ٠‏ ها تاريخها الذي 
نبسطه هنا الا وصف اجالي للجاري الكبرىالتي تثل لنا طور البلوغ فيحياةاناطقين 
بالعربية 

على اننا لا نرى مندوحة عن القاء نظرة الى الماضي العر يق في القدم لنطنع على 
بعض العوامل الرئيسية التي كان لها يد في ترقية هذه المركة الفكرية العر بية فنر بط 
لماضي بالحاضر ربعا يسبل لنا فهم مبادثها والنظر في رجاطا ما اخذوا وما اعطوا ٠‏ 
وذلك ما حدانا الى ان. نجعل كلامنا في معثين رئسيين 

١‏ المصبادر الرئيسية التي استّدت منها العربية محار بها الفكرية 

؟ ح وصف بعض الحاري الكبرى مما له اثر يذّكر في الادب المربي 


في المصادر الرئيسية 


وهو يتناول ما اسعّده العرب من فلسفة اليونان ومن الح وكات اليكرية فوالمند 
وايران وهو بحث واسع نلخصه لطلاب الادب فنا بلي استناد - مراجع تذكر 





محاري المركة الفكرية 


2 الو ثالى 

كان الجو الذي طبرت فيه النوضة.العربية ( الاسلاءة ) مشيعا بالنظر بات 
اليونانية ٠‏ فنذ اغار الاسكنثر عل اسيا زاخفاً الى الحذد اخذت العلوم اليونانية تنتنشر 
في الشرق ' وتخكر عقول المفكر ين عبادىء الفلاسفة الذين انجبتهم بلاد اليونان 
لاض الزومان ومدةوا ١‏ رواقهم على شاطىء البحر المتوسط - على البلدات التي 
ورتها خلفاة الاسكندر ‏ قضوا على شّيادة العنصر اليوناني الشياسية لكنهم لم يقضوا 
على مانيئّة اليونان لان الرومان انفسهم كانوا يعدتوتة اليونان اساتذة لحم في 
الم والحضارة ٠‏ كان في العالم الزوماني هر كزان كبيران لمجركات الفكرية اثينافي 
إلقرب 2 ومحرئى الفلشفة فيا ادبي .اجتاعي » والاسكندرية بف الشرق ورئ 
الفاشفة فيا ديني زوحِي”".. وكان طلاب 2 يقصضدون تهذين المركز ين التتزفي 
العلوم والفلسفة حتى الرومان انفسهم كانوا يومونهما ذه الغاية 27 

وق اؤائل القرن الننادين” لليلاد اشتد اضطباد الحكومة الرومانية على مفكري 

ع 
اثينا الذين كانوا يتشيعون اتعاليم اليونانية القدمة ( الوثنية ) فاضطر هو لاء الى خرة 
الاوظان والضرب في رخات الآرض ولسان الهم ينشك 
وفيالارضمناى للكر تج عنالاذي . وفيها لمن خاف اقل متعرةلة 

فساقتم الاقداز الى بلاط كسترى انوشروان ذلك العاهل الفارسي المحب 
اعلر والفاسفة فائزنهم على الرحب والسعة ولم يعتموا ان احدثوا في بلاذه حركة فكربة 
جديدة ظبر آذيها في مدرستي نصيبين وجند يسابور”؟. ولكنها م تابثان ضعفت 
لرجوعهولاء المفكرين الي بلادهم 

: )0 838 ]رو وط ةعم 5ع 1 2( ك0 . 81155 أعمناد , 506 م416 

7 تزناده عه[ نيط [69 8 . أمل8 [دع 1 امه زد ماع18 بستعطادم184 


(4) 111-77 ستقاوة"1 06 تتناومهوم وورة ح 49 أبأودميلا طدحة 








حاري الطركة الفكرابة 4 

وكاما قدثأر. لغير فارس ان ككونٍ الصلة الادبية بين الشمرق والغرب ب وهذءا 
الفجر الذي فات العتصير الفارسي انقب الى العتصمر ابر :ناي . («الدوري) الذي 
عرف الشرقيين يفلية اليونان. وعلومم ٠‏ في اوائل القرن السابع اليلاد ثت 
بلاد العرب. تتمخض عولود جدبل مدنيّة دينية عركها الح<از +تى اذا ترعرعت 
وامتد ساطانها واسستولت على موز يا ومصز وسواها من بلدان الغر اللاوستط استةرت 
نطاب غير الفتتح الملدي من اا التقدم والأضارة فانصمرنت الى 4 دل العام 
والفلسفة واتخذت ادلتها اذك واسا نذا مفكري الإونان الذرن كنت 0 
5ه كرنا قن ملأت العالم للدي قرط لخر ب ولا سيا تعاليم فيشاغورس 
وافلاطون وارسطو ٠‏ ذكر ابن التفطي ان خسة هم. اساطين لكوم اببدقس 
وفيئاغورس وسقراط وآفلاطون وارسطوطاليس”'“ ولا ثيك ان الاخيرين.اشدها 
علاقة بحياة العرب الشكرية 

قانا انه كان في العالم القديم قبل الاسلام مركزان رئيسيان لاعام والفاسةاثنا 
والاسكندر بة على انهمالم يكونا الوجيدين ٠‏ ففي القرن املاس للبلادكان: لاغلم 
والفاشفة..رضعة .اكز اهمينا: عدا اثينا. والاسكندرية ‏ القسظئطينية وابيزوت 
ورومية وارُها ( اورفا وه في القسم الشمالي الغر بي من اللزيرة ) ونصيبين فيش ]لي 
الجزيرة وجنديسابور في بلاد.فارس وحرةان ٠‏ وكان الفاسفة اليونانية: الحظ الااوفر 
في هذه المرا كز العدية اذ على فلاسفة اليونان كان امءوكل في الطريءياث وَآلاهيَاتِ 
والرياضتات ٠‏ قال موسبي في كلامه عن العلم.والفلدمة بيغ القرن: الكامس بعد 
لمبلاذ''" :/كان طلاب الششرائع يمون بيزوت وطلاب الطبيعيات والكيمياء يوئمون 
الاسكندرية ٠‏ وقد اشتهر معلاو القسطتطينية والرها والاسكندربة في فى التغلمر عل 


ان اسائذة البيان والشعر والغاسفة وَسَواعَامن الانون ل عرو في هذينَاار كزين 


(1) اخبار احكاء ؟١‏ 


(؟) 3881 ,غ81 , موص 





0 تحاري أعلركة النتكر بةٌ 
بل النشروا في كل الجمات وانشأوا لانفسهم نوادي ومدارس اه ٠‏ فالشمرق الادنى 
قبل الدعوة الاسلاميةكان. تحت تأثير الروح اليونانية الفاسغية :نعم ان تاك الروح 
كانت لشاين مظاهرها بالنسية الى اماكن ظبورها ‏ ف مدارس القسطنطينية 
المسيحية وفي مدرسة <ران الصابئية ومدرسة جند يسابور الفارسية والرها السمريانية 
وف مدرسة الاسكندربة اليوئانية الوثنية كان القكر اليوناني سائدا ولكن سيادته 
كانت على درجات متفاوتة 

في هذا اجو اليوناني نشأت حياة العرب الفكر بة مستمدة من الشترق روحها 
وعواطفها الدّينية التي يعسكسها لنا الشيخ السجستاني بقوله « ان ااشريعة مأخوذة 
عن الله عر وجل بواسطة السغير ببنه وبين اعللق من طريق الوجي وباب المناجاة 
وشهادة الايات وظبور المعجزات ٠وفي‏ انها مالا سبيل الى البحث غنة والفوض 
فيه ولا بد من القسليم المدعو اليه وهناك يسقط لم و ببطل كيف اليع'!» -. 1 
الغرب نظر ياتها الفلسفية وممادثما العاية الممنية على ا أنطق والنوامزس الطبيعية ٠‏ وقد 
دخلت هذه النظر بات الى الآ داب العربية عن طرق التقل او الترجمة و كان لمافي 
حياة العرب الفكرية تأثير بعيد المدى ٠‏ ومن المعلوم ان نقل العاوم او الفلسغة بدأ 
مذ العصر الاموي ”2 ٠‏ على ارن العصر الاموي لم ينسع لتقدم هذه المركة فا 
إنتقاث اعخلافة الى بغداد اخذت حركة النقل. لنمو وا سربعاً وزادها نشاطاً تنظير 
يث اللمكة في بغداد والاهتام بطلباليكتب العديةمن بلاد الروم””"و برغايةالهلفاء 
ولا سيا المأمون اخذ جماعة من نصارى الشام يترجونها الى العربية وقد اشتبر منهم 
جماءةكانوا من إركان النهضة العدية في ذلك المين ٠‏ وتبعهم شواهم <تى باغتالآرجمة 
اوجرا في القرن الرابع ا محري «ومن اراد الاطلاع على اسماء النقلة والكتب التينتاوها 

(1) . القفطي اخبار الككاء ٠‏ 


(؟) الفهرست ( مصر ) 88م 
(*) الفبرست (مصر) ةم واخبار الحكياء ١15‏ 





حاري الحركة الفكر بة ا 
فليراجع "كتاب اليرت لابن الندىم ثانه جع فاوعى''' وقد 'تناول النقل الطب 
والر ياضيات والفلك واصناف العلوم الفلسفية . 3 خت- 


و أقف الممضبة عند هذا المد” بل اخذ العاماة من ااناطقين بالعربية يدرزسون 
هذه المنقولات و يشريحوتما ويذهون الكتب في موضوعاتها وتوسعوا في بعش 
الفروع الى درجة بميدة لاوا ما يذكر لهم في تار يي الفكر العام ٠‏ 

َُ ان أكثر الناقلين عن اليونانية والسريانية كانوا من السريات وادثر 
المضتفينيدون بانسايهم لخر العرب فاناللسان العر بي كان الاداة القي امتعءات 
0 من الالفاظ الجديدة والمعاني الجديدة مما بعكية انا الشعر والنثر في العصر 
ادا : 


ولمانا لا نخلى اذا قلنا ان الذين تأثروا من ابناء الع بية بالفكر اليوناني كانوا 
فرةتين- فرقة اعنمدت فلاسفة اليونانولا سما ارسطو فشر<ت اقوالهم وانصرفت 
الى درس نظر يانهم استكشافاً لاسرار الككة وسميأ وراء البعث العلي ٠‏ وهولاء ثم 
المعروفون بالفلاسفة كالفارابي وابن سينا وابن رشد واضرابهم””" 

وفرقة اعتمدت نظر ياتهم واساليبهم يف النضال الروحي او الكلامي وهم 
الممكلمون الذين شهر بنا شجيء من :اقواهم وارائهم 

فلتتقدم من هنا الى ذ كر شي ' عر المصادر الشرقية التي استد منها المرب 
اكثيراً من حركاتهم الفكرية 


لع كر "سم سسا ودرا تاحول نر 
(؟) من اراد الاطلاع على ز بدة اراء افلاطون وارسطو والافلاطونية الجديدة 
فليراجع ما ذكرناه له في ملحق هذا الكتاب 








قال الإستاذ جاكدون استاذ اللغات الايرانية الهندية في 100 مبيا « ان 
فح يليت لغارسن اشه به يفتتح النورفات لاتكاترا ٠وما‏ معر كينا القادسية ونماوند 
الا مثال لمر كة هاستنفس»'"" ٠‏ وكانه بذاك يعني ان العرب وان يكونوا اخضموا 
فارس وحكوا العنضر الفارسي لم يستطبعوا ان يقتلوا الروح الفارسية الفكرية قبقيت 
متقدة قُ “دوز الشعب تبر كا سخ نتطا فرصة .ولا شك ات الآاداب العر بة 
ع 0 يدلك على ذلك الغدد الكبيّر من رجاها الذين ثم سُْ 
اصل فارسي ٠‏ قال ابن خلدون يف «قدمته  '‏ «ان سملة العلم في الله 
الأسلامية اكثرم العجم وءة وكان صاحب الندو سينو بة والفارسى- والؤجاج 
من بعدهماو كلهم تجم فيانسايهم وكذا حملة الحديث ٠‏ وكان عياء اصول الفق ةكاهم 
جم كا نيعرف ٠‏ وكذا حملة عم الكلام وكذا أك* زالفسيز ملاو : قم بحفظ لمر 
ند ينه الا الاعاجم وَظبر مصداق قوله صل الله عليه وسلم لو 6 العلم بأكناف 
المهاء.لثاله:قوم من اغل فارسن ٠‏ ول يل ذاك في الامصار اي حملن المج اعم ) 
كلمت الحضارة في العجم ؤبلادهم من العراق وخراسان وما وراءالخهر فلاخر تت 
تك الامصار وذهت منها التضاره 6 العلم من العحم» أه 1 والذي حمق 
النظر في علاقة الحجم بالعرب سياس ودينياً وفقكرنا لا يستطيع الأان يرست ان 
التيار الفكري من قبل العجم كان قو يا في حياة العرب واظبرما يكون ذاث فيا لي 
١‏ س في ان الاقطار الحمية هي المتل الذي ؛ت فيه بذور الشيعة و بانتثار 
الشبعة بين العجم اكتسبت الاغة العربية كثيراً من العواطف والاقكار الفارسية . 
قال الو ا التاريخ الدبني في جامعة هارفرد 0 ان م ثراه “ن الغلور 


)١(‏ . 14 بإساووط سمتمروط راممس (69 المقدمةلا!ة؟ - و45 


(؟) 488 مونسناعط )ه , أملكر 





محاري المركة الفكر بة 3 
والتقصب عند بعض الطوائف الشيعية ناشىء بلا ريب عن ان كثيراً من اتباع 
زرادشت انضووا الى الاسلام تحت واء الشبعة ٠‏ وني ذلك اشارة الى ما نسب 

في ات زعماء المركة الفكرية العربية اكثرهم من العجم وقد تقدمت 
الاشارة الى ما ذ كرة ابن خلدوت من ذلك ونز يد هنا ان ماوك بني ساسان ولا 
سنا كنمرى انوشروان الذي سبق الدعوة الاسلامية بقايل مرت الزمن كانوا قد 
هوا جد باحياء العلوم والاداب الابرانية وان العرب انفسهم كانوا ينظرون الح , 
العجمكقوم متقدمينعليهم في المضارة والعلم ٠‏ وعندهم لكسرى المذ كور مقام فر ريد 
وكان في البلاد العحمية قبل الاسلام مراكز مبمة العم اهبا جد يسايون رت إلتقت 
تحت زعاية العرش الغارسيي الفلسفة الهندية بالفلسفة اليونانية وقد مر الكلام_على هذه 
المدرسةفيكلامنا عن المصدر اليوناني 


+ - في الكتب التي نقلت عن الفازسية ٠‏ ذ كر ابن النذي *" ما يزيد على 
ازبعين كتانا 1اكثرها نع الاصل طني واي كب قلت واي افون “ومن 
اهم ما تسرب من الفرس الى حاة الغرب الادبية الرسسائل او الكتتب التي لبحث في 
الفلسفة الادبيةككتاب ا ابن مسكو نه«دادب العرب والفرس» +جاء فيكتاب اإعلامة 
الروسى انو سترانزف «تأثير ائران في آتداب الغرتٍ » ترجمة الاديب الفارسي 
ثارمان ان هذا الكتاب يرجع الى اصل فارسي وكذلككتاب . الادب لابن المنقع 
وكتب اخرى في هذا الباب من اراد مرانجمة. أموائها فايراجمها في هذا ااحكتاب 
الفريد"» 

وقد ذكر الغبرست اسماء الذين نقلوا من الفارسية الي العربية نخص منهم هنا 


(1) الفبرست 1#" ب وام 


(؟) 53 .غ11 تنعاده]ة دم ععصغن1ئم1 سمتصةء1 





3 محاري المركة الفكرايةٌ 

ابن:المقفع المشجورنوا آل نوجخت- موسق و يوسف ابناخالدت ابو المس نعلي بن زيل 
المي ساحسن بن سبل الفنكي ت البلاذري - جبلة بن سالم كانت هشام ‏ 
اسححق بن نيد عر بن فرشخان. وسواهم '' ولوانة القآم يقتضي الاسماب في 
كر اعماطهم وشبرج مأ لوه إذكرنا هنا الكتب التي نقلوها كرتابا "كتابا ولكن ذلك 
ليس غرضنا هنا 1 

.4< :في الملاقة المغرافية والتار يخية الت نراها بين القرسالجاهلية . من ذا كان 

ملكة الميرة المزنية بكانتف ركز النفوة الفازمئ بين عرب الجر يرة .وان ذلك اقتضى 
: ان يكون. بن لجسي اكاك ادبي اجتاعي: وما يشير الى هذا الاحتكاك ماذكره 
القفلي””” عن:الحارث بن كادة ظبيِنت:الغرب ان اضلؤمن ثقيف من اف ل الطائف 
وقد رجل ان فارش.وَاخد :الطب عن ادل تلاك الديارمن اهل جنديسابور وغيرها 
ومن يدري انه لم يكن غير الحارث من عرب الجاهلية الذين: رحاوا:الى فارس في 
طاب م العام ٠‏ هذه الصلة الادبية م تنقطع بظهور الاسلام فان اننشار العرب بالفتح 
في.الأقطار الفاستجقل اح كم بالغرس اشد مماكان قبلا ٠‏ ومع ان القسسم 
الكبيرمن كتب الغرس ذهب بعد انحلال دولتهم ققد :حافظ ا حوس على عدد مهم 
قنها.بتي إلى :الدؤلة العباسية الى ايام عدب الله بن.طاهر الذي اطلق زد القلف فيها '”» 
والذيٍ يدق ف تاريخ فارس يرى ان الآ داب وااعلوم والتقاليد الؤطنية الفارسية 
بقيت سالمة بعد الفتح,الاسلاعي في:الولابات النرقية والجنوبية"كخراسان وفارس 
و ندلشااعل ذلك ان.خز اسان كانت بوئزة.الجركات السياسنية التي اد"ت .الى اسقاط 
الاموبين 


“* *:أمانوللاية فارقنٌ (نوْهي في نوق ايزات ) فق د كانت :حصن الحوس هناك 


ل 07 حار 5 


(؟) 347 مزميوط أو , امن ",الآ دورق 








ماري اطركة الفكر ية 3 
خفظت كتبهم ومعتقدانهم الدبئية والفاسفية و كان بعض مورخي العرب يرجعون 
الهم 1 وقد وصف جغرافيو ااعر بكالااصطخري وابن حوقل والمقدسي وياقوت 
والبعقوبي تلك البلاد وضفا يدل على ان ال حوس ( اثباع زرادشت ) كانوا يتنعئون 
بالحر يه الدينية في ولاية فارس واهم كانوا لا يزالون محافظين على الثتيء الكثير من 
الكت الفارسية القدعة. ! 

وهنا لا سعنا الله ان ذل كر «الشعوبية» وهي فرقة من اصل جعي 6 اط 
؟تعصب للعجم وتفضابم على العرب ٠‏ ومن اقواط.م الي يستدل منها علىما كان لفارس 
0 اللأثير الادبي ما ذَّكرهالجاحظ”"' «قالوا وءن احتاج الى العقل والادب والعلم 
بالمراتب الخ فلينظر الى سير الملوك فياه فارس ورسائلها وخطها والفاظها ومعانها 
الج الم ».ولا َك ارت العو بية كانت من حملة الروح الفارسية الى الاغة العر بية 
وكذل كان الزنادقة الذين كان يتهم جذهبهم بعض من أكابر الادباء والشعراء 


كي شار وابن المتفعو ئها : وسكانت الزند قةتطلق بالأكثر على الحوس او الثنوية"” 


( 


اي على اتباع زرادشت او اتباع ماني الحكيم وكلاها فارسيانك 


ادر المي 

. يصعب تعبين السبيل الذيجرى فيه الفكر الهندي الى نفوس الناطقون بالعربية 
ولكن نما لريب فيه انهكان الغاسفة ولاعلوم الهندية تأثير شديد في تكو ين الفاسغة 
العربية ٠‏ وقد تقدم معنا ان 0 جتد يسابو ركانت قبل الاسلام ولا سما في ايام 
كسرى انو شروان مركزاً عايآ التقت فيه علوم اند بعلوم اليونان ومنه جل 


١؟.نييبتلاو وعموسائه1 صدنصةءة1 2 (5*) البيان‎ 81.25-926 )١( 

(*) لسان العرب والقاموس 

(4) من اراد الاطلاع على مذهبٍ هلين الككتية فليراجع ذلك سيف دائرة 
المعارف البر يطانية وني كتاب ]2701088 دون وفي الفيرتنت لابن النديم 








1 يحاري المركة الفكر ب 
الثيء الكثير الى العرب ٠ونااح‏ شيئاً مر العلاقة الفكرية بين المند وامم الشرق 
الادنى قدي في ما القاه سكرتير التمف التجاري ادا 1 الفلسفية 
الاميركيقحيث يقول ان الهنود كانوا يرسلون سفراء الى ساوقية وانطاكيةواسكندرية 
وغيرهازوكان هو لاء_السغراء ابض دعا ويثيين*'' «عل ان حتكالك العر ببةر لمقلية 
المندية لم بلغ كاله الا بعد الاسلام فان امتداد العرب بالفتح قرب ماما المندية 

من العناصر السامية العربية وجعل بينها علاقة كييرة فيالتجارة والعلم والدين 

من ايام بني امية الى ايام مود بن سبك تكين ( اواخر القرن ا بجرة) 

كان الفتح الا.لاعي ا قبي الميادىء الفاسفية اطندية الى نفوس العرب ٠‏ 
وقوام الفلسفة الهندية التي ظرر اثرها في تار يخالقكر العربي الزهد والةناء الروحي وقد 
اننشرت هذه الممادىءالروحية باننشار البوذية في ولارات ايران الشرقيةواحتكا كبا 
هناك بالاسلام بعد الفنح”"» ٠واذا‏ اعتبرنا ما اخذه افلاطون وفيثاغورس من فلسفة 
الهنود يق لنا ان نقول ان شيئاً من فاسفة اهنود وتعاليمهم وصات الى العرب عن 
طريق اليوئان ايض 

وفي الفرست لابن الندي'”" ذكر الكتب الطندية المشهورة والذين نقاوا منها 
الى العر بية ومنها كتب الطب واغلرافات والاسمار والاحاديث والتوهم او السحر 
والمواعظ والحكم ٠ومنها‏ كتاب مال المند وادياتها ٠‏ وجاء فيه نقلاعن الكندي 
« ححى بعض المتكلمين بان 5 0 ارم سك 11 لد 
ليائية سا2 موجودة في بلادمم 0 كتب له اديام 0 له هذا الكتاب ٠‏ 
قال محمد ابن اق الذي عنى , اه خالد وجماعة 
البرامكة واهتامها بامر المند والحضا, 3 طلا وكام 1د و5 5 الحاعظ أن 


)غ0( 1160161 ناا سه مصنط0 تمم واوط موده تم تاتصورمت بإامدقر 
(؟) 447 دمنئنامظ أه , غ15 - مم11 

(*) الفيزست و٠عنووء‏ موه اسلا| 

() اك اميم 








ماري المركة الفكرية 4 
يى بن خالد اجتلت اطباء لهند مثل متكه ووباز يكر وقايرقل وسندبار“وفلان 
وفلان!" 

واعللاضة ان محرى الفكر العر بي له رؤافد ثلاثةكبرى اليونان وهو اهمها 
والفرس والائد وان ما ١كنسيه‏ الفقل السادئ العر بي من هذه المصادر غير السامية 
انظ فيشخركة قوية ظهرت ثارها الفلسفية والمديةفي ابان القدن الاسلاني وسنشير 
الى كل من هذة اللصادر في سراق" كلامنا على الحاري الرئيسية في خياة العرب 
الفكرية 


المجاري الفعكر ب" 

لحركة الفكررية عند العرب ثلاثة حار -الكلام والفْاسفُة والتصوف وغاية 
الكلام استخدام المنطق والعقل لتأبيد الميادىء والنصوص الدينية يقابل اضابه عند 
الاوربيين اكاب الفاسهة المدرسية( تسهتءا] 5د1وناء5 )أما الفلسفة فيراد مها التوضل 
الى المبادى” الاولى عن طريق العام . وإصحامها اتباع اليونان في الغالب 

والكلام مار شتى نخص منها بالذّكر هنا المعتزلة والاشعرية 
المعمر ام 

ظبر الاسلام فاعتئقةُ العرب وامتد بالفتوح الاولى الى غير العرب ول كنكل 
الذين اعتنقوه وقاموا بفروضة ونوافلهفي درجة واحدة من خلوص الاان والاعتقاد 
بلكان تأنهم في ذلك شأن المسيحيين ايام قسطنطين الكير فان انقلاب الدولة 
بالدين الجديد استاصلوا من اعماق نفوسهم مبادىء مذاههم الاوإن بل تق بعقمهم 


محافظين باطناعلى معتقداتغير مسرحية لم تابث ان برت في ثار يخ اأسيحية وأشتد 


ل ا ا ل تب م 


١ )١(‏ البيان والتبيين .ف 





7 محازي المركة الفكراية 
خطرها عل المبادىء اللقيقية <تى كان: ماكات من الاصلاح وما نجم عنةٌ من 
التِطرات الجديدة 

هكذا الاسلام اعتنقه كثيرون ممن بقي في نفوسهم اثر من غيره ولكن ذلك 
الاثرم يظبر الا بعد ان صلح لهالجو ولا سما بعد ان خرجت نت الدولة العربية تدريجيا 
من بساطتها الاولى الى حراة المضارة والغلم ٠‏ هذه امور ليس بلممدن اقامة الدليل 
التاريخي عليها لانها من قبيل العوامل الحفية القي ندر كما بالاجتباد والاسستنتاج 
ولكن لا بد من ذكرها قبل التبسط في المقائق الراهنة ٠‏ والذي لاجدال فيه انهُ في 
الدولة الاموية بدأت تباشير حركة فكر يل تعبد في ايام الراشدين وما ذلك الا 
لانالعقل كان قد بدأ يستنير بانوار جديدة ٠‏ وحبهذه الاسانارة تطورات فكرية 
منها حركة المعتزلة التي نحن بصددها ٠‏ واول معتزل حسب النصالتار + يخي هوؤاصل 

بنغطاء وكان من اتباع أ عمسن البصري 2 ثم اخذ مذعبه في الأننشار حي يلغا بثانهفي 

يأم الامو العبااني ولكنه عاد 0 توليك 0 1 3 الى الظبور 
201 خاص 

وقوامَ المعتزلة اخضاع النتظريكات الدينيةلحكم العقلفهي اديب تنيحة منطقية 
لاحتكاك الفلسفة بالدين ٠فقد‏ جاء الاسلام وتعالعه واضحة ونصوصه محدودة وهي 
مبنيةكسائر النصوص الدينية على اللي له والامان بوحبه المنزل ٠‏ ولم يخامر قاوب 
المو'منين الاواين شكفيها ولا شغلهم شع ناسرارها. فلم مممهم ازاء ثقواجم البسيطة 
المالصة من أشوائب الريب الث يحكوا التقد المتلى في كل ما آمنت به قلويهم 


.واطأنت اليه نفوسهم ٠‏ .وتاك حزيّة الايوان المقيقي ٠‏ وانك اذا استقطيت 
اخبار الدعوات ألدينية لتجده من الصؤات الملازمة للدعاة الاول ٠فلا‏ لعبت في الجو 
الاسلامي رياح الفاسغة وتيسرب الى العتول شيء من نظر نات الحكمة اليونانية7"» 
وَلّاسيا المشائية (الارسطوية) شرع المفكرون لحثون ويقيسونو يقولون علام ول 8 
(1) راجم فلسفة ارسطو ني ملحق الكتاب وراجع الكلام عن النظام في كتاب 
الفرق بين الفرق للبغدادي ٠ 1١‏ وعن الجاحظ فينالملل والحل لاشهرستاني 








ماري د 07 
فناده ذلك الىمسائل ابعدتهم عن بساطة المعتقد المبنى على التنزيل ''" ٠‏ من. هذه 
المسائل ٠‏ مسألة لق القرآن ومسألة صفات الله وحرية الارادة.وقدميّة الكون 
وكيفية المعاد وما تارك 


وقد رفض المعتزلة ازلية القرآن وجعلوه مخلوقة 7" ٠‏ وكان من اتم انضازم في 
ذلك المأمون *؟' واءرة مشهور ٠واما‏ الصفاثالالمية وهي العام الحياة. والقدرة 
والارادة والسمع والبضر والكلام فد نفوها ٠‏ قل ابن +لدوث في كلام بغن 
المعئزلة« ققضوا بنفي صفات المعاني لما يازم على ذلك من تعدد القديم برتمهم (راجع 
مقدمة ابن خادون تحت علم الكلام ) ذلك لاتهم نظروأ الى الصفات كب وجودات 
يلزم عنها تحديد وجوذ اله المطلى وهذا عندهم ممناف للاحكام العقلية» .على انمنهم 
فن لم يتكرضفات الله وانها سزمدبة بل ذهب مذهب ابن العلافى ( المتوق 4؟ ؟يه) 
ان صفات الله يست بشيء خارج عن جوهر اله بلهي اشكال بنبشكل فيبا ذلك 
الجوهر وكان يقول ان عام ,الله هو الله وان قدرة اله في اق ع فالكرادء اط 
لنستصفة خارجية يتصف بها اماق بل هي صورة اخرى امله وهكذ اجميع الصفات 
:مظاهر مختلفة لجوهر واحد ٠‏ وقد زاد على ذلك احد امتهم سيار النظام المتوفى ؟*ه 
,فقال ان اله لعامه السرمدي باذير لا ير يد غيره فعبر عن ارادة الله . بعلبه .. فالمطلقي 
عندهم ( الله ) لا يوصف بنفي ولا اثبات ذلا مال جورواجد ناو | كيولا يوعيفب 
بالقدم عندهم غير الله ٠‏ ومع ان بعضهم اثيتوا لنّه إحوالا اربعة هي العالمية والقادر ية 
والحيثية والموجودية فقد فرقوا بين الثبووت والونجّود بالذات ؤقالوا انها مُوجودات غير 
موجودة” ٠‏ فكانهم ينون بذلك ان هذه الصفات حالات تظبر فيها الذات لآ 
صفات زائدة عليها ٠‏ وهذا قريب من مذهب ابي هائم بن الجبائي' اللتوق 
(1) في نقد العلم والعلياء لابن الجوزي :4 والتقدادي 54 '(؟) مقدمة ابن 
خإرون: ٠.4‏ (8). فلسفة ابن رشد (طبعة مصر ) لاه ٠.‏ (1)4 نقد العلم والملاء 
لابن الجوزي 44 (5) شرح تهذيب الكلام١ !١‏ 2 








7 مخاري المركة الفنكر ية 
أكعم. أذ فل حدر حرا الخوال شتى يظبر فيها ' ومع ان هذه الاخوال 3 
توجد بنفسهما ولا نتصور بدون الجوهر فعي تتاز عنه وبها يعرف الجوهر''' ٠‏ ومنهم 
من بذعت ال اناه ءلم جل الاشياء ولا يعلم تفاصيابا وانه لا يقدران يخلق 
الذات وانما هو قادر ان يخرجبا من العدم الى الوجود'”" 

فالمعتزلة تخالف الصغاتية ( اي التي ثثبت الصفات ) في اثبات الصفات لله ٠:‏ 
والارادة عدم حرة وقد فشر الإاحظز( وهو معتزلي ( الارادة بانها حال م ناخوال 
المعرفة وحرية العمل او الارادة ان يعرف العمل من فاعله ٠‏ فالانسان عند المعازلة 
عر لا 6 وهو سكول عن اعماله وانه عل اكتسايه رتب العقات واللتواب 98 

وبضادثم فيذاك الجبر بة ٠‏ ققالوا لا علة ولا .معلول يف الاشياء التي نراها او 
تشعر بها لان كل شيء مسب مباشرة غن اله فاذا نغدت فالنعاس وضع في بل 
خَاضٌ من اله واذا كنبت فريك القلم وارادة الكتابة وما يتعلق بها قد اتصل 
الي رأسامن الله ولادافم لا بر بده المّهعوما الانسان الا واسطة لتنفيذ اراد ةن ©» 
عل ذلك الاشاعرة الذين يذهبون الىان الله يخا قكل عمل ٠‏ وزاد عامهمالباقلاني 
آتطرفاً بقوله بل الله يجدد كل شيء ( حتى الاون مثلا ) كل لمظة فا يفغله الله الان 
وما يخلقه قد يجيء في الحظة الثالية ما يناقضه ٠‏ كل شيء ؛ كل عمل» كل حركة في 
الكائنات مُتوقف مناتترة على ارادة الله 


هذه التعاليم القي ثرجع كل شيء ال إراد ماق ماكره ورد انا شر مه القماء 
والقدر في اعظم مظاهرها ٠ولست‏ المعتزلة على 0 القول بحربة الارادة 
وعسئولية الانسان يناقضه ٠‏ وجتهم انه لوكان العبد غير خالق لافعاله الاختيارية 


(1) الملل والنحل للشهزستاني هامش ابن حزم ٠١١‏ 
(5)- نقد العالم والملاء 84 (*) فلسفة ابن رشد 817 والبغدادي 5ه 


(5) الشبيرستاني هامش ابن حزم 11١‏ 





محازي المركة الفكر بة 


كان ادك بار لا ل 1 


ور سم الأون 

وهذه المسألة نراها بف كل نظام فلسني ٠‏ فالفاسفة المادية مثلاً تجمل الكون 
قدعاً( اي ازلياً لا بداءة له ) والروحيةةبءله محدثة ٠‏ وواضح ان الدين والكلام 
يذهبان اليحدوث الكونبقوة الخالق المبدع المريد ٠‏ ها قول المعتزلة في هذا الشأن8 
قل ابن رشد في كلامه عن المعتزلة '"' ٠‏ واما المعتزلة فانه ل يصل الينا. من كتبهم 
في هذه الجزيرة ( الانداس ) شي* نقف منه على طر يهم في هذا المعنى ويشبه ان 
يكون طريقهم من جنس طرق الاشعربة ٠‏ قكانه يقول ان المعتزلة والاشعرية سيان 
في نظرهما الى قدم الكون وهو على ما ارى غايقما يصل اليه الباحث عن ممتقدهم فانهم 
وسائر المتكامين سواء في هذا الصدد ١الا‏ ان نظرمم الى الله غير نظر اهل السئة فهم 


اميل الى جعله عقللا فهالاة ٠.وهذا‏ يجملالجنة والخاود والجحم في نظرهم غير الاحوال 
السوطة الني يصورها الذين ٠‏ ولا ريب اتالفلسفة اليوئانية تاثيراً ظاهرً في #بادعهم 
فالقول في ازلية صفات الله وتفسيرثم تلك الصفات بانها هي نفس جوهر الله او انها 
اعراض لجوهر واحد وقول شيخهم النقاّام ان النفس بحجم الجسد وحلى شتكله 


30 


تقال دقائقه ا تقال الزبدة دقائق الابن مأخوذمن قول ارسطو في الماد”ة وصورتها 
وقول معمر السلى في صفات الله ومطلقيته يقود الى الرأي الاتحادي:(اي أن الله 
والكون واحد ) الذي هو اثر م نآثار الاذلاطونية الجديدة مصبوغ بالصبغة الهندية 
وامامبدأهم العدومي ان اللهلعرفته الكاية بالخير لا يستطيع انير يد غيره لعرادهفيقرب 
ان يكون نفس ما علم به الرواقيون” ٠‏ ولانظام راي في املق بكاد يكون نفس 
الافلاطونية الجديدة 


ا ا ا ار عر رحد ور دعر ا تارك ةجر 


)1( جامعالبدائع 45 (9) فلشفته "م 
م( راجع النظامية في مختصر الفرق بين الفرق 5* ١‏ 
٠‏ 





0 تحاري المركة الفكر بة 
والخلاصة ان الاعتزال مبدأ فكري يحاول ان يستنير بالعقل و يخضعكل شيء 
لاحكامه ككنه اراد ان يجمع بين المقل والنقل متقسكا بكليهما فلم يوفق اما 


ا : 1 
ولذلك كت اضدأؤة 6 : 


الرسُعر بي" 

وهم ينتسبون الى ابي الحسن الاشعري المتوفي +40 م وكات من تلاميذ 
المتزلة في بغداد ولكنه لم ببق كذلك بل انقلب عليهم واصبعت فرقته اشد الفرقفي 
مناضلتهم”' واليك بعض اوجه النضال بين الفرقتين 


في ماهم الث 
كان الجبور من المو'منين ينظرون الى ما ذ كره الكتاب المنزل عن اعضاءاللّه 
الجسدية كاليد والعين والاذن الخ نظرً حرفياً ٠‏ اما المستزلة فاتخذت ذلك من قبيل 


التأويل فتالوا لا يد حقيقية لله واماهي اشارة الى قوته و بسطته وهكذا فسروا سائر 
الاعضاء ٠‏ فقام الاشعري وعلم ان اعضاء الله يجب ان ينظراليها النظر اللرفي فله يد 
وعين واذن”” الخ ولكن ماهية تناك الاعضاء خارجة عن معقول الانسان فلا سبيل 
الى الكلام فيها 

العاد 

ذهبت المعتزلة الى ان العقل هو الحادي الذي بهدي' الى معرفة ما وراء 
الطبعة © وان حالة النفس من عذاب او نعم انما هي حالة عقلية لا جسدية ٠‏ فقال 
الاشعري بل العقل لا يستطيع الهداية ثما علينا الا التصديق والايمان بالوحي المأزل 
وان الامور التي ذَكرها الكتاب كجلوس اله على العرش والحوض والموقف والفردوس 

)١(‏ الفرق بين الفرق- للبغدادي 115 (؟)وابن خلكان تحت حرف العين 


(6) الشهرستاني هامش ابن خزم ١81‏ 
(4) _داجع مناقشات ابن تيمية في ذيل فلسفة ابن رشد ٠١‏ 





محاري المركة الفكراية 7 
والملاكين المتكر والنكير وما شاكل- كل ذلك حقيقةراهنة لاصور خيالية ما بدعي 
المعتزلة 
صفات الل 

في هذا الباب يسلك الاشعري مسككا وسطاً بين السنة والمعتزلة فهو يرفضان 
تكون صفات الله وحدات ازلية قائمة بنفسها وفي الوقت نفسه يتكر نفيها بتانا عنه 
ورايه ان صفات الله اشكال او تكيفات لجوهره لا هي مستقلة عنه ولا هي نفس 
جوهره 


ملم الق راان 
سلك في ذلك «سككاً اصبح معوكل اهل الكلام وهو ان لاقران كفكر المي 


ازلي لم يخلق ولكنف الكلام الذي بيرز ذلك الفكر الى حيز المس مخلوق ٠‏ فليس 
القران بالفاظه واحرفه سابتا لمبعث الني بل ما تذل تلك الالفاظ والحروف من 
الافكار الاطية 


الحم ور اند هسام 

(القضاء والقدر وحرية الازادة ) ٠‏ ليس عند الاشاعرة من ارادة حرة فالله 
القديم الازلي ) عندثم هر المطاق المدين لكل حر كوا" مصيخالق الاننان. وأعاله 
وما الانسان الا الة في بدالله عا وسمة ماران ا[ رادته الالطية ولس للانسان 
من عمل الا الكسب وهو كافيالقاموس « تعلق قدرة العبد وارادته بالفعل المقدور» 
اي تطبيق ارادة الله على العمل ٠‏ وهذا طبع يقود الى الاعتقاد بان الله خالق اعمير 
والشر وهو مالف لبدأ الاعتزال القائل بان اله لا يستطيع ان بر يد غير الفيروان 


(1) الكشف عن مناهج الادلة لابن رضد ٠‏ تحت فصل الاشعرية 8 3ه 








0 محاري المركة الفكرية 
امير والشر يدركبما الانسان بالعتقل وغل ذلك فبو مسئول عن اعماله 

ومبدا الاشعربة ينفي من الطبيعة نظام العلة والمعاول كا يقول به الغلاسفة"" 
لانه يجمل الله علة كل شيء صغيرا 00 ام عتلياً٠‏ فاذا ممست 
النار مثلا لم تحرقك النار لان المرقمن طبيعتها بللان الله يخلقه عند مستنك اياهاه 
وعليه لا يستغرب او لا يستحيل ان يجعلك تشعر بالبرودة عند مك النارلاان نوع 
امس راجع رأ 1 أل اررادية نا العجائب اذن بخوارق لنظام الكوت بل هي من 
اعمال اله غير المالوفة ءندنا 

قلنا ان الميدأ الاشعريمعول اهل الكلام والنضال الذى يي احتادم بين الاشعربة 
والمعتزلة انتهى بانتصار الاولى ولم ينقض ينقض القرن الرابع للبجرة حتى انقغى معبا عصر 
المعتزلة 


التهدوف 

تباينت الاراء في اصل هذه الكلمة فذهب بعضهم الى انها من صفاء النفسى 
وهو قول المتصوفية وقال غيرهم بل هي من اصل يوناني معناه الحكمة ٠‏ على ان ابن 
خلدونيرى م كرون غيره ان اشتقاق اععهم من الصوف 5 

كان المومنون الاولون من الصحابة والتابمين معروفين بالقناعة عاكفين على 
الصلاة والعيادة معرضين عن زخرف الدنيا وزنتها فلا تدم المسامون 2 الحضارة 
ومالوا الى الترف في العصر الاموي وما بعده نشأت بين اغل الدين حرّكة عرماها 
الرجوع الى بساطة الابمان الاولى ونيد الشهواث العالمية ٠على‏ ان هذه الحركةلم 
تكن الا توطثة للتصوف المقيقي الذي عرف بعدئذ ٠فاننا‏ نراه في ابانه نظاماً روخنا 
خاضاً يت بشيء من القرابة الى انظمة روحية سابقة ٠‏ فا هي هذه الانظمة 9 قال 

)00( راجع مناقشات ابن نيمية في ذيل ابن رشد 1 


2( راجع المقامة الصوفية لابن الوردي المقدمة لم١٠1‏ ودائرة المعارف البر يظانية 
فت كتهو 





ماري الطركة الفكر بة 0 
المستشرق فون كر مر ”''ان اصل الصوفيةعربي يرجع الى نظام الزهدوالتن.ك الذي 
كان شائعاً في المسيحية قبل الاسلام والدلى على ان عرب الجاهلية احتكوا بزهاد 
المسبحيين وعركفوهم ما ورد في اشعارهم عنهم 


والذي يظبر لنا ان فيكلام فو نكرعر بعض المقيقة لا كابا فان نماك المسيخية 
قد يكونون المثال الذي تحداه متصوفو الاسلام ولكن النظام اللادوتي الصوفي لا 
يقف عند ذلك بل يرجع الى مصادر يوئانية وهندية وفارسية ٠‏ فالافلاطونية الجدبدة 
التي مر ذّكرها آنفاً كانت قد رت الفكرية الشرقية بكثير من المبادىء اللاهونية 
ومنها التمٍسد وعودة النفس الى اصلبا ( العتل الفعال او الله ) ٠اما‏ الاثر المندي في 
التصوفى فتراه واضحاً في فكرة الاتهاد الروحي المبنية على تعالر الفيدانتا (داسهده:) 


الهندية وخلاصة)”" ان الروح الاعظم والعالم المادي واحد ( وحدة الوجود ) و كل 
ما في العالم يجري ف داك الروح واليه بعواد ‏ هوالموجود الساطع الذي 6ت 
في قرض الشم سك يرى ف عين الانذان - هو النور الوضاء الذي يضىء في 
السماء وفي الارض وف نفس الانسان ٠‏ هو الذات العاقلة الخالدة السعيدة - هو انا 
على ان الرجوع الى الروح الاعظم يقتضي فهم إسفاره المقدسة[الفيدا) وممارسة 
الطقوس والعبادات امخاصةولا سيامراسي التقوى والنوبة ٠واما‏ بطر العقل من كل 
فساد مارسة الفضيلة لنفسهادو زالنظر الى واب ٠.‏ ولا لشتحق الاتحاد بالروح الاعف 
( برهما ) الا الذي يتصف بالصفات التالية - 
١‏ القيين بين ما ببق وما يفنى . «ب عدم الآكتراث لثواب او مسبرة 
؟ - الحصول على السكوت التام وضبط النفس 4--الرغبة فيالخلاص 
هناك شيه بين الاتحاد الصوفي والفناء ا هندي »2 النرؤانا د« ولكن الاختلاف 
بينهما بدن لان الاول يغضي باستقلال ذاتية النفس في الوجود الاعظام وان يكن 


)0( 5 أنات ناما ططقعة 0( 5- 311 .تإطده1105اط نامصا]8 وودووظ 








ا يادي أطركة الفسكرية 


قد توغل بعضهم في القول'" بلوحدة ٠‏ والثاني يقول بتلاشهها وسارى في شرح 
الفدرفة بعد ان .فعا انرا كيرا من التعاييم الهندية الت كانت مننشرة في العجم 
والند قبل الاسلام والتي جعات لانصو فى صبغة غير الصبغة الزهدية القي عرف بها 
القياء المسهين الاولين ٠‏ لان هكلاء لم بو'سسوا لاهوتاً جديداً ولا خرجوا عن 
نصوص القرا ن في ماهية اله و<الة النفس بعد الموت 

اما الاثر الفارسي فقد ذهب بعضهم الى انه يرجع الى امانويه والمزدكية 7 
اللتينكان لازهد فيعما شأن يذكر ٠‏ ولمل امم اثر فارسي في الصوفية وفي سواها من 
الحركات الفكرية في الاسلام ان الذين قاموا بهذه الحركات اكثرهم من اهلفارس 
فهم ورثة العقلية الفارسية الت يكانت قد تأثرت من تعالي لهند ومن تعاليم الزعماء 
الروحيين كاني الحكير وسواه ٠‏ وماني ثنوي وخلاصة تعليمه كا شرحه ابن الندم "2 
ان للكون مبدأين النور والظاءة وككل من هذين المبداين اجزاء و باشتاك الاجزاء 
النورانية بالاخرى <دث الكو ن ٠‏ فالخلاص ( او السعادة ) قائم على تطبير العالم ص 
اجزاء الظاءة المشتبكة باجزاء النور ٠‏ وسيظمر اثر ذاك في ااصوفية 


مبادى' الهو فيز 

يوخد من تعاليي امه المتصوفين ان نقطة الدائرة في نظاههم هي الوحدة 0 اي 
اتحاد النفس بللّه ٠‏ وهذا المبدأ يوافق المبدأ المند يكار معنا والميدا اليونائي 
( الافلاطونية الجديدة ) الا انه يختاف عن هذا بان الحصول على الوحدة لا يتوقتف 
بالأكثر على العقل بل عل التقوى وقع الشهوات ٠‏ وقال الجنيد البغدادي التوحيد 
معنى تضمحل فيه الرسوم وتندرج العلوم ويكون فيه اله كا ل يل ”“ واخل عنه 
الخلاج المتوفى 4 ٠٠‏ وذهب مذهب الغلاة من الشيعة وقال بالملول اي حلول الله 


)0( راجع ابن خإدون 11 (؟) 190غطوسماع طدعى (8) الفبرسث 
55٠‏ (4) ابن خلدون 41١‏ (5) الرسالة القشيرية ١*5‏ 





يحاري المركة الفنكربة 

في الاجسام و بالتناسع وقد قتل بافتاء أكثر علاء عصره .7" 

وفكرة الحاول ظاهرة ام في كلام ابي ريد البسطاي وهو اول من قال 
بالفناء 7" او الذي خطا اللحطوة الاولى من التصوفى الى الحاول '"" ومن مبادئهم 
ان الله هو الموجود المقيتقي ‏ لا وجود حقيقي سوادز افلاطونية) ولكن فيالانسان 
نفساً عاقلة في صورة معكوسة عن نفس الله وهي قادرة ان ثقتربمن الحقيقة الالهية 
وهاانة لا وجود حقيقي لغير الله فعرفة ل لقصل برلسنة ملذية (بإلكسياذ 
الدليل ) بل بالهام روحي وان هذا الالهام يحصل في < حالة التهرد عن الدنيا © “وفع 
انه لا وجود حقيقي اغير الله نتجد هذا الوجود 2 بالغير الحقيةٍ 0 
اساس العالم الماك ( قابل ذلك بالمانوية ) والشر نئيحة 1 لامتزاج 
الوجودين ٠‏ وغاية التقس الاتحاد بالله وكل ما يساعد على باوع هذه الغاية ا 
وكل ما يحول دونها فهو شرير( وبهذا تتفق 0 الاديان والمذاهب )وهذاالكوق 


الى الاتهاد بالمقيقة الالهيةهو الحب الذي يتغنى به الصوفيون و يجعلونه اسا ساعاهم 
( راجع اشعار ابن الفارض ١‏ كبر شاعر متصوف عند العرب ) 


ومع اتفاق الصوفيةواعاب السنة في أكثر الممادىء الذينية نجدهو'لاءينظرون 
الى التصوف نظر الارتياب ولا بدع ذان التصوف لم يعظم امره الا في في حقول الشيعة 
من غير العرب- فيالمواطن التي نثأت فيها قبلا تعاليم روحية اخري ابقت لها اثرفي 
نفوس الذين انضووا تحتاواء الاسلام ٠‏ فزاد ذلك خرر امل الس الع فكان 
من زعنائها ( وا كثرهم من العجم ) وقد شرح ابن <ادون يه مقدمته اختلاط 
الصوفية بالاسماعيلية والرافضة وذكر «راتب الترئي عندهم وما خلطوا بفعاهم من 
السيمياء والطاسيات فليراجعبا من شاء هناك 


(1) ابن خلكأن 5053-1 وابن الندم 15١‏ (5) دائرة المعارف البر يطانية 
تحت مده (*) 390 دطفرخ ؤه .كن8 .أئآ بدمعامطه 21 2 (4) 55-5 
غن مناهج الادلة وابن خادون *5؟ --15 








2 يحاري المركة الفكربة 


ومن اكابر المنصوفين في العرب ( الانداس ) يحبي الدين بن العر بي المتوفى 
الداع كان اوللا من اتباعابن وم المشمهور وفي تعالعه بظير مدأ الحاول والوحدة 
عام الغلرور من اقواله في الله 

« فلذلك قال تعالى انا عند ظن عبدي بي اي لا اظبر له في صورة معتقدة 
ذان شاء اطلق و'ن شاء قيد ٠‏ فاله المعتقدات تأخذه المدود وهو الاله الذي. وسعه 
قلب عبده فان الاله المطلق لا يسعه شىء لانه عين الاشياء وعين نفسه والثيء لا 
يقال فيديسع نفسه ولا إيسعها اه('' 

ومن شراح ابن العر بي عدد الرزاق المتوق 00 هوهو يقول بحربة الارادة 
لان النفس البشرية عنده فيض من روح الله ذهي تشارك الله فيالقدرة على الاختيار 

0 0 1 

وان العالم على احسن ما يمكن ان يكون وارت الاشياء ستفنى اخيرا في وجود الله 
الكائن اللحقيقي الوحيد ٠‏ ويقسم البشر الى ثلاثة اصناف وهم 
العاليوث 

اي محبو الذات الذين تدور حياتهم جول نفوسهم وهرالاء لا يكارثونللدين 
والمبادىء الروحية 
العقلبو ن 


وثم اهل الفكر الذين يرون الله بنور العقل في مظاهر الوجود 


الرر مءونت 


وم الذين يروك ال بالكشف اي بالهام روحي يوافههم من الحضرة الربانية 
5 
نان 


)١(‏ خاتمة فصوص الحكة ؟7/؟نسخة خطية في مكتبة المسحد الاقصني 








حاري المركة الفكر ية ام 
والخلاصة ان الصوفية بدأت مظبراً من مظاهر الورع الديني ولكنها انتهت في 
غلاتهابتعالم بعيدة عن تعاليم السنة. وحور مذهيهم الكشف الرباني بالتجرتد عن العالم 
والحب الالحي ٠‏ وقد علق عليهم من تعاليم الهند والروم الوحدة والحاول والفناء في 
وجود الله ٠‏ على انهم تادوا في مسألة الكشف والكرامات الي حد ان بعضهم صار 
يستعمل اذلك طرق الشعوذة والسحر والتدليس 


22 2222222222ئر 2 ير 


من اراد التوسع في درس المركة الفكر ية في هذا العصر فليراجع 


ترون 253 01 ,8151 .أأمآ 


رد عر 101 12 غه 6 مود ع1 


اوليري تطعنامط؟ عتطومم 
كارا دى فو 2 ذاك]'1 06 وكتاوقدءط 1.65 
0 صحاة1 أه 65 1 ه87 6" 
الملل والفحل للشهرشتائي ولابن حزم 

الفرق بين الفرق للبغدادي 

نقد العياء لابن الجوزي 

مقدمة ابن خادوريت 

دائرة المعارف البر بطانية ودائرة المعارف الاسلامية - 








القسمر الثاني 


الشهر ق المصم العياسى 


مزاياه - اماه ( دراساث كلبلية والتقادي: ) - الحناد من دو اوبطرى 





الشعر في العصر العبامي 


بكث مُميدى 


م 


خصائص الشعر العباسي 


اذا وازنت بين الشعر القدمم والشعر المولد فلا شك انك تهد يك الاخير ائر 
التقدم ظاهر َ للعيان ١‏ عل ان ذلك 0 تباغ به ا يرجه عن المناهجالقي 
أخطها الاقد مر ٠‏ عد الوصت نا ارين في الشعز يرجع الى ما قبل 
الاسلام ٠‏ على انه بيناكان قدي ينحصر في البداوة وما يشاكابا صار - بعد ان 
اتسع الافن اراي لدى السلمين و بعد ان طا بجر الرفه على بغداد وسواها مرن 
حواضر العدمر العباني - يتفنفي نعت اسباب الحضارة كالقصور والبرك والجنائن 
والولام والجيوش والافلاك : ومثل ذاك توسعه في آلأر وانواع الغزل والمديج وما 
الى ذلك من ضمروب النظم ٠‏ ولا يتكران المولدين فاقوا الاقدمينفي ذلك ولكنهم 
ا ببتدعوا اساليب جديدة ري جديدة تجودز لنا ان نقول ان الشعر طرأ عليه 
في زمانهم تطو كير ٠‏ 

والشعر نوعان رئيسيان وجداني وموضوصي ٠‏ فالوجداني يدور على نفس الشاعر 
- على تأثره من اعرما واظهار ذلك التاثر بالكلام المنظوم ٠‏ ومن ذلك مدحه 
لاميره او تغزله بفتاته او تجاوه لعدوثه اووصفه ]ا تقع على عينه اوتحر يضه على ما 
يشعر بصلاحه 

اما الموضوعي فيدور على شيء خارج عن نفسه- على صفات يتخيلها او يرا 
فيا حوله من ظواهر الطبيعة او النظر في حياة الانسان وما الى ذاك هن 0 
الاخلاقية والادبية التي اتى تمثل للجمهور ما بشعر ون به في الحياة او تحما تحمليم على اجنحة 
الخيال الي مزوراء اح وسات قنستةز فيهم حب اال وتدفعهم في سلى الكيال 





الشعر في العضر العباني قم 
وانت اذا رجعت الى معظم دواو ين الشعر في العصير العبامي ثم دققت _ُ 
المقابيس الادبية التي وضعبا علاء البلاغة ونقدة الشعر امثال الجرجاني والسك ريه 
والامدي والثعابي وقدانتيوالانهان وابن الاثزر واضرابهم رايت ان التدد 
الشعري في العصر العبابى ي لم تعد في الاغلب صناءة الشعر وانه ترف عداق 
منه وهو يظهر لنا في ثلاثة مظاهر 
)١(‏ رقة العيارة. (؟) التفئن في المعافي. 6 نل ابيع اللغغلي 
وقد يضاف اليها التوسع في المصطلحات اللفظية 
3 على انه من الانصاف ان ثقول ان الشعر المولد مثل لنا ايضاً تجدداً في التاحية 
ما 6 ٠‏ ناحية الزهد والورع والاصلاح وتلك حركة خاة سنتناولهاني 
غير هذا المقام 


رف العارة 
م من هذا القبيل اجماللي لا خضر فيه . فلا العهد القديم تفرد جحخشونة 
الاسلوب وغغامة الالفاظ ولا المولد بالنعومة والنتلاسة وعذو بةالعبارة ٠‏ "ومن انون 
ان الغارة "كتير م لتوقفعل الموضوع ٠فالشاعر‏ القديم ( يدو 1 كان ام حضريا ( 
اذا تغزل او رق ل ماه أرقيو ف الناعم ا جه 
جعات لعاف اليامة حككه وعواف: ضبن ان هما شفياني 
تالا نعم شعن من الداء كله وقاما ح العاد بتدرا"تف 
فا نكا من رقبة يعلانها ولا سلوة الا وقد سقياني 
ا شفيا الداء الذي بي كله ولا ذخرا نصح ولا ألواني 
وقول عمر بن الي ربيعة من قصيدته المشهورة في فاته أنم 
وبت اناجي النفس اين خباواها ٠.‏ وكيف ل آني من الامر مصدق 
: فدل عليها القاب. ريا عرْفتبا ٠.‏ طا وهوى القلب الذي كاد يظهر 





م الشعز في العصر العباسي 
وقول الي ذو'يب في رثاء بنيه 
والنمس راغبة اذا رغيتها واذا 50 5 قليل لقنع 
واذا المنية انشبت اظفارها الفيت كل قيمة لا لنفع 
الى ما يجري مرا أه من الشعر العذب الذي لا يمك ن حصره ه هنا ٠‏ فاذا تعديت 
ذلك الى ما يختص ععيشة الاعر اب ووصف منازهم وادواتهم اصبح الشعر عن 
متوعرً كالذي تجده في صفات الطلول واهال والقسي واوابد القغر وما الى ذاكثما 
0 2 ع الشعر القديم 
وكذلك الشعر المولد تجده في ادوار تختلف باختلاف مواضيعه واحوال 
قائلنه ٠‏ فمنه الذي إسيل عذو بة و يبلغ الدرجة العليا من الاناقة وتجعر بذ كثار مله 
ومنه ما ب تبنسسبمتين ال ىالعهد القدي ٠‏ ثترأه فته فيه عنمي ةالبداوة وتوعرها 
كقول ابن دريد يصف حصانه 


ورف القتار اناا هده 
ساني التليل 2 ذسيع مقم 
ركبن في حافت اله 
ومنها في وضف حاله ‏ 
ماخلت اث الدهر بثنيني على 
اق العدن عل رش ناي 
يك كل يوم منزل مستوبل 
وقول المعري في سقط الزند 

لعل نواها ان تربع شطونها 


اذا ما اننا حرة فون حرة 


حاني القصيرى جرشع” عرد الذسا 
رحب اللبان في امينات الى 
ل نوز مثل ملفوط النونتاك 


ضراء لا يرضى بها ض ب الكدى 
رمتارتشافا رمت ضعب المرثقي 
قي أو محتوي 


يشتفه ما مبحتي 


وان يتجلى عن ثموس شطونها 
بكى رحمة الوجناء فيها وجينها 


وللعري ولا سيا في شعر شبابه كثير من هذا الضرب 
ومثله ابو تام وسنتناول ذلك في دراسته وتايل شاعريته واما كتفي هنابابياته 





الشعر في العصر العباسي 
التالية في وصف قتال حدث في الشتاء 
واجمر القنا الشوارع تمري 2 من تلاع الطلا نجيعاً صبيبا 
لقد انصءتث والثتاء له وجه يراه الرجال حبما قطوبا 
كبراتت اذا !اروف دح هاج صنرها فكانت حروبا 
فغربت الشتاء في اخدعيه ‏ ضربة عاودته قودا 0 
وهذا ابو نواس وهو في طليعة اأوا ع بانج وووتةا لا خاو زا يخيانا.ء من 
النزعة الاعرابي ةكقوله 3 
نا اليك من الصليق فداسم طلع الها بنا وجيف الاأيتق 
يتنعن. + مائزة: الملانك». كانماء ).تون بميني مقلت لم _يفرقيك 
وسترى ذلك في درس شعره 
ف ن اذن في نعتنا الشعر المولد بالرقة لا ننفي الحشونة الاعرابية من بعضه ولا 
نخصر النعومة الخدم فيه ٠‏ على اننا 00 ذلك ند ان التطور الاجتاعي قد انعأ 
في المصر العباسي جواً حضرباً رائقاً ققتضى على الفاظ وتعابير وانشأ عوضها ماعو 
اواملادقة روح افص * ٠ومن‏ ذلك ميل الادياء عن اسلوب النظم القدمم مم وهو م 
وصفه ابن #تببة «ان. بتدىء 2 بذَكر الديار والدمن والا” ار فبشكو وبي 
ويخاطب الربع ويستوقف الرفيق٠ ٠‏ ثم يصل ذ ذلك بالنسيب فيشكو شدة الشوق 
والم الوجد 0 ثم يرحل 78 النصب والسبر وسري اليل وانضاء 
الراحلة الج ٠‏ “''ومعان هذا الميل الى التجدد لم يكن شاملا فان له اثراً نا قا مناحت 
التقدية التي عني بها علماء ٠‏ الشعر في ذل كالعصر ٠و‏ يوضح لنا ذلك مااذ ابنرشيق 
يصف الحالة الشعربة في زمانه اي في القرن كامس الطحري وقد شبقه الىذلكنقدة 
الشعر مند القرن الثااث - قال 
« وليس بالحدث من الماجة الى اوصاف الابل ونعوتم| والقفار ومياهها وحمر 


1ظك“كظظة0؟ظتكك 0848484000 ةك 
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84 الشعن في العصر العباءني 
الوحش والبقر والظلات والوعول ما بالاعراب واهلالبادية ٠لرغية‏ الناسن في الوقت 
عن تلك الصفات وعلهم ان الشاعر اما يتكلنها تكلفاً هري على سنن الشمراء 
قدعاً». ٠٠‏ الى ان بقول والاولى بنا في هذا الوقتصفات ار والقيان وماشاكلها 
وما كان مناسباً ليا كالكئوس والقنافي والابار يق ونفاح التخيات و باقات الزهر الى 
ما لا بد" منه من صفات انمدود والقدود ٠٠‏ . ثم صفات الرياض والبرك والقصور 
وما شاكل المولدين .”وله في العمدة مقابلةجيدة بين طريقة القدماءوطريقة الموادين 
في «باب المبدا والخروج والنهاية » فلتراجم ين 

ومن دلائل التحدد اللفظ في الغصر العداسي ظهور « النقد البياني » الذي جعل 
اساس البلاغة في الالفاظ السهولة والحلاوة والجرالة ٠‏ و'مثلة ذلك ما جاء لابي هلال 
العسكري في كتابه « الصناعتين » اذ قال « فذاذاكان الكلام قد جمع العذوبة 
والجزالة والشهولة والرصانة مع السلاسة والنصاعة ٠‏ واشّتل على الرونق والطلاوة وسلم 
من حيف التأليف و بعد عن سماحة الآ ركيب وورد على الغيم الثاقب ١‏ قبله و يردثه 
وعلى المعم المصيب استوعبه ول يه ٠‏ والنفس قبل اللطيف وتنبو عرن الفليظ 
وثقلق من الماسي البشع ٠٠٠٠٠‏ والفهم يأنس من الكلام بالمعروف .و يسكن الى 
امالوف ١»‏ الى اخ ركلامه ”" ومثل ذلك قول الجرجاني « واما رجوع الاستحسان 
الى |االفظ.فلا يكاد, بعدوغطأ واحدا وهودان تكون: اللفظة بما. بتعارفه ,الئاس فى 
استمالهم و يتداولونه في زمائهم ولا يكون وحشيا غر يبا او عامباً مقيفآ» ©“ ولا 
نكر ان «التقد البياني» لم يصبح فآ ذا قواعد مرعية الا في القرن الرابع الطجري 
وما بعده بيد ان الروح النقدبة التي ثل التطور: الصناعي في الشعر قدية ترجع. الى 
اوائل العصر العباني 


)١(‏ العمدةت؟ ل (؟) الممدةةاص ه14--إ1ا 
(*) . كتاب الصناعتين 41 
)4( اسراز البلاغة ٠‏ 





الذفين ف المعالي 

ويعنون بالمعاني الشعرية ضروب العَثيل والتشبيه والاستعارة 

اما التمثيل فيراد به ان نعمد الشاعر الى حككة عقلية ادركبا الناس بالفطرة. او 
عرفوها بالاختبار ويسبكها في قالب لفظي جيل ٠‏ كقول امتني 

على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتات على قدر الكرام المكارم 

وتعظم في عين الصغير صغارها ‏ وتصغر في. عين العظيم العظائم 

وامثل في الشعر العر ب يكثير وقد تفننوا فيه في العصر العباسي فتركوا لنا من 
اقوالهم جواهر غالية ٠‏ و يكثر ذلك في شعر ابي العتاهيةوابي تام وابن الروني والمتنبي 
والمعري واضرامم وسنل” بالكثير منها عند درسنا هولاء الشعراء ٠‏ وهو داخل عند 
الجرجاني يف قسم المعاني المعقولة ٠٠‏ ويقابله عند ذلك الامام القسم التخبيلي وهو 
سيا قال «مفدّن المذاهب كثير المسالك لا يكاد يحص رالا ثقر يباً ولا يحخاط: به 
لقسيا ونبو بباً ثم انه يجي ء طبقات وياتٍ على درجات نه ما نج وا ود نلطف 
فيه واستعين عليه با! زفق والطذق حي اعطلل شيها من الم :. وغثبي روتقاً من 
الصدق7". ٠‏ .الى ان يقول وجملة الحديث الذي اريده بالتخييل ههنا ما يثبت 
الشاعر امراً هو غير ثابت اصلاً و يدتعي دعوى لا طريق اللي تحصيلبا 5-8 
يخدع فيه نفسه وير بها ما لا برى»' "ومع انه يخرج الاستعارة من هذا الحد ترى 
معظم امثلته تدور على ضروب من النشبيه والاستعارة وامحاز 
ولابن الاثير في المثل السائر بحث ضاف في توليد المعافي بسط فيه المراد بسطأ وافيا 
وخلاصته”" | ن المعاني على ضربيت ٠‏ ما ينتزع من عاعد الال :وما نكا من 


)00( راجع امسرار البلاغة 5؟ (؟) آسرار البلاغة *؟؟ 
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0 الشعزا في العصن العباني 
غير شاهد الال ٠‏ واليك امثلة ذلك ٠‏ فن القسم الاول . 

بكروا واسروا في متون ضوامر قيدت لهم من مربط اسار 

لا يبرحون ومن راهم خالهم ابداً على سفر من الاسفار 

وهذا المعنى (اي تشبيه المصاوبين بالفوارس الراكبين ولا يبرحون مكانهم) 
اسقخلصه ابو تام من روءية بعض التائين على الإليفاة المعتدم مصلوبين على اخشاب 
عالية 


مثال ؟-- 
وزائرني كانه بها حياء فليس نزور الا في الظلام 
ذلت طا المطارف والحشايا فمافتها وباتث في عظاني 
كأن؟ الصبح يطردها تتجري . مدامعبا باربعة سهام 
شعر ا متني بامتى وشاه د كيف كانت نزوره ليلا وندب* _يغ حبعه وكين 


كانت تهبط صباحا و يبتل" جسعه بالعرق من جراء ذلك فوصفها كذائرة ذات حياء 
لا تزور حبيبها الأ ليلا .تل الصبح بطردها فتهطل لذلك مدامعها ٠‏ 
ال ل 
ضربث لسيف الدولة خية عظية فكت ريم شديدة فسقطت وكان المتنى 
اضر فال في ذلك : 
أ.يقدح في الميدة العذتل” 2 وشعل من دهرها لشعله 
الى ان. يقول 
رأت لون نورك في لوئها . كاون الغزالة لا يتغل 
وان" لطا شرفا باذخآ وان” الام بها تخجله 
فلا تنكرن” طا صرعة فن فرح النفس ما يقتل 
ذانظر كيف جعل سقوطها مسبباعن شدة ما نالها من القذار والزهو ثم ساق 
الكلام الى قوله 





الشعر في العضر العبابي 
وان اوعد تطنها ٠١‏ امستانك الااترعن 
فا اعقد الله ثقويضها ولكن اشار ما تفعل 
مل تقويص اها تكذيبا ما اشيم عند تطنييها من انك لا تنويغزوا لعدو 
وقد اجاد المتني في انتزاع هذا المعنى والباسه توب الحاز واتخيال 
ومن القم الثاني ( اي المعافي المبتكرة من غير شاهد حال ٠)‏ قول علي بنجبلة 
مادا 


تكفّل ساكن الدنيا “جيل 2 فقد اضحت له الدنيا عيالا 
كان اباه1دم كان أومى 2" اليه ات يعوهم فالا 
اراد ان ينعت ممدوحه بالكرم العظيم الشامل لجل العالم عياله وتخيّل ان آدم 
ابا البشر اوضاه باعالتهم ففعل 7 
وقول ابي عام يمدح اميرا اقام على يانه حاجبا ينع الناس 


ااا الملك النائي بروئيته وجودم أراعي جوده كدب" 
ليس الحججاببقص عنك ياملا ان المماء ترجّى حين تحتجب 
وقوله في الحاسد والمحسود 
واذا اراد الله نشر فضيلة طويت. اتاح لها لسارن جسود 
ولا اشتءال النار فيا جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود 
ومثل ذلك في الحممن قول ابن الروني 
كل امرى” مدح امرءا لنواله واطال فيه ققد اساء جاه 
اول يقدئر ثم يمد المستفي ٠‏ غند ‏ الورود .ما اطال رشاه 
ومن لطيف المعاني قول ابن بتي" الاندلسي 
بلي خزالية - فازته” مني بين انديب ونين شطي بارقا 
1 إذا مالك باامة الكرى سرع كيه لتنا لاق 
ابعدثه عن اضلع تثتاقه كي لا ينام على وساد خاقق 





اا الشعز في العصر العبامي 
وامثلة ذلك كثيرة في الشعر الم ولد ٠‏ واذا تأملتها تد أكثرها او كبا منقبيل 
النفذن في الحاز والنشبيه ٠‏ ولمل” للاخير النصيب الاوفر مما يدخل في باب المعاني ٠‏ 
وقد خصه ابن رشيق بالذ كر اذ قال « ان المعاني اما انسعت لاتساع الناس في الدنيا 
واننشار العرب بالاسلام يك اقطار الارض قروا الامصار وحدمروا المواضر 
ددا في الملابس والمطاعم وعرفوا بالعيان عاقبة ما دلتهم عليه بداهة العقول من 
فضل النشبيه وغيره ٠‏ وامًا خصصت النشبيه لانه اصعب انواع الشعر وابعدهامتعاطى 0 
وقال فيموضم ١‏ خر يقابل الحدثين بالقدماء «واذا تأملت ذلك تبون لك ما في اشعار 
جربر والفرزدق واصحابعا من التوليدات والابداءات المجببة ٠‏ تم اتى بشار بن برد 
واحصابة قاديا معانى ماحرت قط يخاطر جاهلي 3 مخضرم ولا اسلاي ٠‏ 
وامعاني ابد ا ٠والكلام‏ مبفتح بدضه بعضاً 2 " ولإيرد ابن رشيقبالممنى 
الشعري غير ما ذّكرنا من التصرف في وجوه الصناءة الممنوية واهمها عنده النشبيه ٠‏ 
والذي يطالم دواوين كبار الشعراء في العصر العباسي و يقابلها مما نظم يت العهد 
الاموي وما قبله يجد صحة ما ذهب اليه ابن رشيق وسواه من تفوق المولدين .ف 
ذلك ٠‏ يه الاانهله المعافي التخيلية اخذت نتضاءل بعد عصر الشعر الذههي وقد 
ضعفت جدا بعد القرنين الثالث ء عشر والرابع عشر لليلاد وبقيت كذلك الى اواخر 
القرن التاسع عشر ثم اخذت بالانتعاش على يد شعراء القرن العشر ين 


انو فر على البمريع اللفظلى 
وطلبالا #جيزةة لمنارة ولاح المحاق لمن لحك ان + المو لباين فاقوا مها 
الاقدمين يقال عن البديع اللفظي ٠‏ فقد جعلوا الاخير فنا معروفاً وحروا فيه الى الغاية 
وانواع البديع كثيرة وقد اأغت فيها "كتب ندارسها الطلاب في كل جيل واول 
(1) العندة ا عسوا 


لات ا 








الشعر في العضر العبامني ل 

من صدّف فيها عبداللّه بن المعتز الشاعر المشهور ( في القرذالثااث اطجري)ثم جمفر 
بن قدامة تجمع مئها نحو عشر بن نوعاء وجاء العسكري في القرن الرابع غلبا خمسة 
وثلاثين ٠‏ واخذ البيانيئون والبدبعيون يتفننوت فيها حتى بلغت ما يزيد على المئة 
والإسين ٠‏ واصبخ لابديع في اواخر القرن الغباسي سيطرة كيرة لاعلى الشعر فقط 
بل عل النثر ايضاً كا يتضح منالرسائل الديوانية والادبية في القرنين السادسنو السابع 

على ان المولدين لم يبتدعوا اببديع ابتكارا بل توسعوا فيه حتى بزّوا سواهم ٠‏ 
قال العسكري فى كتاب الصناعتين ردا على الذين بعزون فضل ابتكاره للحدثين 
(اي ادياء العصر العباسي) «فهذه انواع البديع التي ادثعي من لا رو بّة ولا رواية 
عنده ان الحدثين ايتكروها واث القدماء / يعرفوها وذلات لا اراد ان يفخم اهر 
الحدثين لان هذا النوع اذا سلم من التكاف و برى “من العيو بكان في غايةالحدن 
ونهاية الجودة»”! والعسكري كا مر بنا من اهل القرن الرابع المحري وكان الشائع في 
زمانه على ما يغهم من دفاعه ان ادباء العصر العبامي م" الذين ايكروا انواع البديع 
فننى ذلك وقال بوجودها في الشعر القديم ٠‏ وذلك مم م ولكنه لا ينفي ان هذا الفن 
الكلاي لم ينظم ول ينضج الا في الصر العباسي ٠‏ ولا نعرف عصراً بلغ فيه ولوع 
الممشئين والشغراء بالبديع اللغخلي كذاك العصر فنذ ايام ملم وابي تمام الى ايام 
ابن الغارض وصني الدين اللي تجد ولع الناس بالبديع يزيد مع الاجبال و بقي كذلاك 
الى ايام ابن معتوق ثم الى مستهل النهضة الاخيرة لم يتضعايه غير ما اصابالادب 
في اواخر القرن التاسع عشر للبلاد وفي القرن العشمرين هن التطور اللةهلئ وانخيالي 

ولا ينسع لمقام لذكركل انواع البديع والقثيل ابها بيد انه لا بد من القول 
ان الطباقوا الجناس هما الركنان الاساسيان وعليهما يوم اكثر الشعراء و يليبها زد 
التجز على الصور والعكس والترصيع وسائر الانواع 


وقد تناول ابن رشيق امر المقابلة بين القدماء والحدثين قال «ان امحدثيناكثر 


٠١5 الدناعيين‎ )١( 





14 الشعر في العصر العبامي 
ابتداع لان الملك الاسلامي عظم في ايامهم » واكثر النقاد يتولون ذلك ٠و‏ يعنون 
به ان اتساع الحضارة فتح لاشعراء ابواباً جديدة للعانيكاوضاف ابر والنساءوالغلان 
والغناء وسائراسشباب:اللبو َالضف وان .ذلك انشأ في نقوش اللعدن شعووامما كت" 
مال مم الى الزهد والتصوف وانكار اللذات ٠‏ وفي ذلك ما فيه 

عل اننا عند التحقيق نهد ان هذا التجدد في المعاني انحصر بالااكثر في مخاريه 
الب..يع المفظلي لم يتعداهما الى الفنون الحيالية العليا المبنية على معرفة اوسع في الكون 
والانسان وعلى نظرات ادق في الطبيغة والتمران ٠‏ ول ككن الاشعار الروحيةوالادبية 
عمومة تأملات فلسفية فيالمياة . بل خطرات تأتي في سيا وعظ او انتقاد او لغير 
ذلك من المناسبات 


الأوسع في المصيلدهات اللفليز 


وهذا باب واسع يغسر الموض فيه هنا ٠‏ وهو بباحث تاريخ الغة وتطورها 
اولى ٠‏ على ان الناظر في تطور الشعر المولد لا يسع الا ان يقف قليلا عند هذه 
الظاهرة الادبية العامة .وهمي تمثل لنا احرين )1١(-‏ اختلاط العرب بالاعاجم ()المييل 
الى التجرر منبعض القيود اللغوية .اما الاولفتد مره معنا في الكلام عن تطور المياة 
الاجماعية ٠‏ فلا لزوم لاعادته ٠‏ و يكفي هنا ان نقول ان هذا الاختلاط كا ن له 
اثره في الالفاظ الشعر بة ٠‏ قال الجرجانى في الوساطة ٠‏ ان الحدثين قد السعوا فيه 
حتي جاوزوا الحد ا احتاجوا الى الافهام وكانت تلك الالفاظ اغلب على اهل زماهم 
واقرب من افهام من يتصدون افهاءه وقد افرط ابونواس حتى امتعءل زغرده - 
ويازبنده وباريكنده ال "06٠‏ ومن ذلك لابن الروي شير ومي الاسد إن 
الفارسية ٠‏ زر ياب اي ماء الذهب ‏ الدوشاب وهو النبيذ الاسود ٠‏ الكوش اي 
الاذن ٠‏ وامثال هذه الالفاظ كثيرة وقد كان القدماء يستعملون القاظ المجم عند 


)١(‏ الوساطة /ا94- نعم 





الشعر في العصر العبامي 1 
لحاجة ولكنهم ل يباغوا من ذلك ما باغه المولدون”2 وعن الجاحظ كان الشاع رياح 
مها على عادة بعض الشعراء في ذلك الزمان”"© 

واما المروج عن نصوص اافة فها لفت النظر وقد اشتهر بذلك بعضهمكالمتنبى 
وابن اارومي ف ن كلام الاول قوله 

ادات” له بدل اداته من 

اخاظره في روحي > اراهنه 

فر يص جع فرائص 

بتفارسن2 ائي كل يطلب اقتراس الآخر 

فرد رجل اي رءل واحدة 

المدور والجاوب والتروك وما يشا كل هذه الصيغ 

الم المبر“ح (وهو اول من وصف العلم بالتبر يج) 

2 اي اللدن 

عشرات مثلبا تجدها في تضاعيف ديوانه 

ومن امثلة الثاني 

مفاتش - يزندقوث كفم 5 كدد تبج - نهارك انهر - 
الايام الاطاول - العلاجم - اللعباء جع لاعب 

وكثير غيرها 

ولست هذه الظاهرة شاملة ولكنها تكاد تكون عامة في العصر العباسي وذا 
اسباب لا تدخل في بحثنا الان ٠‏ ويدخل فيها المصطلحات والسعيات الجديدة التي 
انثأت بنقدم الحضارة ٠‏ وهذا التجدد اللغغلي بدأ في الاغة منذ اقدم عهودها وظير 
بمظاهر كير في العصر العباسي ولا يزال مسر الى الآن 


(1و) الإساطة /51" - مجم (؟) البيان والتبيين ١‏ - 1" 








امراء المشعر الولة 


ابو نواس > ابو العتاهية ‏ ابو تام الييتري ابن الرومي - المتنني > المدر ي 


يختلف الباحثون في من المقدتم من شعراء العصر العباتي ولا سبيل الان. الى 
البمث في اختلافاتهم والنظر في اسبامها فلكل نظره” اللاص ٠‏ ولكل آراء يدعبا 
بحجج مقبولة ٠‏ على اننا قد اخترنا منها لدراسائنا التقليلية سبعة هم بلا جدال امبر 
الموأدين ٠‏ وقدكان يجدر بنا ان نضيف اليهم ابن الفارض ولكننا ثركناه لرضالة 
خاصة ثتناول عهده واساوبه ٠‏ وخصصنا هذا الكتاب مهوءلاء الشعراء الذين عثاون 
في انفسهم وشعرهم حضارة العصر العّاسي افضل ثيل 





امن بن قال 


ولد بين ( 5١‏ او156 ) ه- وتوفي بين (3واو١٠؟)‏ 
حوالى (170-- 4811م 
معادر وراسته - بيئته ‏ هله الشعو في - مقامه الادبي ‏ #نخصيته الشعرية 





مصادر دراءتم 


تاريخ الطبري ج ٠١‏ تهت اخبار سنة 194 

كتاب الاغاني ج ١1‏ ص ؟ - م ومحلات متفرقة في البزئين 7و15 

الوساطة للرحانى ص ٠ه‏ - مه 

وات الاعيان (ميري) ج١‏ ص ١95-184‏ 

ابو نواس واخباره لابن منظور ٠‏ وهو اوفى ما جمع من اخباره 

المبرست ( مصر ) 578 

خزانة الادب للبغدادي ج ١‏ ص 580-5817 

مقات الادياء 55 

متدمة حمزه الاصغهاني لديوان ابي نواس (المطبعة العمؤمية بمصر 1842) 

وفي مواضغ شتى منالحمدة لابن رشيق والفخري لابن الطقطقى والكامل 
للبرد وزفر الآاداب للعصري وعخصر مقدمة الشدر لابن منقدذ ومعاهد التصيصض 
العباسي ( تجد زبدة الاخيرين في ذيل ديوان مسل بن الوليد لغوحي 6511 ) 


وقد تناوله مو'رخو الادب المتأخرونكالبستاني في دائرة المعارف وز يدانفي 
تاريخ داب اللغة وكثيرون سواهها . وللاستاذ طه حسين في حديث الاربعا يحث 
ضاف فيابي نواس فليراجع هناك 





أبو ثواس 

لدت عار * 
ولد شاعرنا في خوزستان من بلاد المهم وانتقل به والداهوهو طفل الى البصرة 
فنأ فيها ٠‏ و بظهر ان اباهمات وتركه صغيراً في "كفالة امه ؤساته الى عار ليتعلم 
تلك المهنة ٠‏ ولا نعرف شيا كثيراً عن عهده « العطاري »فاون التاريخ بتخطى 
ذلك سربعاً و ببرزه لنا في صحبة الشاعر والبة بن الحباب .ثم لا نلبث ان نراه حوالي 
الثلاثين من عمره وقد استقر” في بغداد ومدح الرشيد واتصل ببلاطه ٠‏ و يقول ابن 
رشيق انه كان ندي الامينطولخلافته "٠.‏ اما كتاب التخري فينقل لنا ان مكانمن 
شعراء الفضلين الربيع المنقطعين اليه .''“وليس من ثناقض بين القولين فان الفضل 
كان حاجب الرشيد ومن رجال دولته والوزير المقرب في دولة الامين فتد يكون 
اتصل به اولاة ثم نادمالامين ومدحه ٠‏ وتوفي في الفتنةقبل قدومالمامون. من خراسان 


نأ ابو نواس في العصر الذهبي للخلافة الع, سية ‏ عصر القوة والرخاء وقدراينا 
في كلامنا عن تطور الخياة الاجّاعية كيف كانت بغداد في ذلك العصر من حيث 
غناها وعمرانها وبذخ المترفينفيها .ومن يطالع اخبار الامراء والوزراء ومن اليوممن 
ارباب الغنى وكيفكانوا يعتعون باسباب الحضارة من عبيد وجوار وقصور 
ويسترسلون في سبل اللهومن شرب وغناء ورقص يعرف شيئاً عن الجو الذي وجد 
فيه شاعرنا والذي اثر في اخلاقه اب تاثير .طبع ابو نواسعل الظأّرف والحون واوقعته 
الاقدار في صحبةابن الحباب ذاخل عنه مذههه في الشعر والحياة ٠‏ وكان الشعر انئذ 
في ايدي عصبة من اهل الاسراف والخلاعة نذَّكر منهم -- مطيع بن اياس-جاد 
جرد ملم بن الوليد -“نذآود. بن زز ين -- الواسطي -- الخسيبتب بن الاك 
الفكل ردن # مرو الوراق - الحشين اقباط - فلي بن اليل امماعيل... 
القراطيسبي وامثالهم ٠‏ وفي القراطيسي يقول الاصغباني « كان مألفا الشعرراء ‏ مكان 


١هال العمدة ج اا ص ؟؟ (9) الفخري‎ )١( 








0 ابو ثواس 
ابو نواس وابو المتاهية ( طبماً قبل ثزهده ) ومسلم وطبقتهم يجتممونعنده ويقصغون 
و بدعو هم القيان وغيرهن من الغليان27 

وا ه العصبة وقع شاعرنا ٠‏ وليس شءره لدى الفقيق الامرآة لحيانه 
واحوال معاصريه ٠‏ ولقد بلغ من ل تادي في عبثه وترتكه ان صار مثلةً في ذلك 

و ان ا امون اا لم بطاهر بن الحسبرت 
محازبتهكان يعمل كتبا بعيوف | اخيه لقرأ المنابر يْراسان ٠‏ ذكان مما عابه به ان 
قال انه اسقخلص رجلا شاعرا ماجنا كافرا يقال له الحدن بنهاني استخلصه ليشرب 
معه الأر و يرتكب المآثم و يبتك المحارم»ثم يقول ٠ ٠‏ « ويقوم بين يديه رجل فينشد 
اشعار ابي نواس في الحون».”"واننا انظلم ابا نواس اذا حصرنا حياته وادبه في هذه 
الدائرة التي وضعته فيها كتبالمامون فد كان غير ذلك (م سنذكر في كلامنا 
عن مقدرته اللغوية ) ولكن ال حون غاب عليه وفي سببيله صرف مواهه 

كات الرجل واسم المعرفة ‏ متصلاً بحياة عصره السياسية والفكربة ولكن 
انصراته إلى اكوا رسال في الزيتات حال ووم لتك كس م في 
غير ضخائف الحياة 


مام في انر الى الشعو بم 


قد تعحب من هذا الزعم بعد انعرفتانهكان بلازم الفضل بنالر بيع والامين 
بن الرشيد وهها معد العصبية العربية في ذلك الوقت ٠‏ ولكن لا عجب فابو نواس كا 


مر معنا من ام فارسية وقد ود في بلاد فارس ونشأ لا تعرف له عصبية واضحة في 
العرب ٠‏ وهم ينسبونه الى قبيلة كم الهنية فيقولون الحكمي ولكن. ابن منظور 
صاحب اخباره يقول : «كان ابو نواسدعيًّا يخلط في دعوته »27 اي انه م يكن 


(1) الاغاني ج ٠١‏ ص١8‏ 
() زهر الاداب ج 1١1١-5‏ ى 








ابواتؤامن ما 
ثابت الاننساب الى اصل من الاصول فبو تارة يدعي النسب الياني كتوله في 
عد بر له مع ار 
فلا ان رأى زثي اماي تكلم غير مذعور اللسان 
وقالامن قم قلت كلا ولكني من الحي الماني 

وتارة يهجو الهنية كقوله في هجاء هاشم بن حديج وهو كندي من صمي اهن 

يهام بن'حددي لوعددت اب مثل القلدس لم يعلق بك الدنس 

والقاتس احد روساء كنانه وي من غير اهن كا هو معروف ٠‏ وك هذه 
القصيدة عد كما نزار الذين يترم وار ذلك من له عصبية شديدة 
في العمن ٠‏ ونقل ابن منظور « انه كان يتنزر و يد”عي للفرزدق ثم انقابعلىالنزارية 
وادعى انه من حاء وحكم فزجره يزيد بن منصور الميري خال المبدي وقال لهانت 
خوزي ( اي من خوزستان ) فالك ولاء وحكم ٠‏ قال انا مولى طم فتركوه ٠‏ 
وقال بعضسهم لبعض انه ظريف الاسان غزير العلوم فدعوه ٠‏ و بهذا الولاء يتعصم 
لنا و يكايد عنا و يهجو البزازية كان كا قالوا ٠‏ وكان يكنى اول بابي فراسفمدل 
عن ذلك واكتنى باني نواس نشهاً بكنية ذي نواس كانت اهن تكني وقيل 
غير ذلك - 7" ويد كرفي عل احز انه كان في دعاو يه لجنو يدبك وعذغي انعد 
واسمر امه لثلا يهجى وذلك مشهور عنه ٠‏ والمذ كود من امره لكان مولى المكبين 
يفتخر بالهن ويمدحبم لذلك ويمدح العجم و يذكرهم لانه منهم' 

فها ذكر ا نفاً نستدل ان ابا واس كان من اصل وضيع وانه كان يننسب الى 
الحكيين بالولاء ٠‏ والاعر الراهن انه فارسيةٌالضلع ياخذ إخذ الشعو بية فيالاستخفاف 
الحياة العر بية ٠‏ والى ذلك يذهب ابن رشيق اذ يقول « وكان شعوبي اللسان وما 

(1) اخبار ابو نواس ١5‏ 


(؟) اخبار ابي نواس لابن منظور لا وخزائة الادب ١‏ س 707 
)نمه عيعت ترد مرا 





١١‏ أبو نواس 
ادري ما وراء ذلك :وات في انان وكثرة. ولونه.بالشبيء الشاهدا حدلا .لا ترد 
شهادته "''١‏ ونقل الطبري ان الرشيد حسهطجائه قريش”" وانك لتااس في شعره 
استهزاءة بالعرب كتوله 
00 ء ٍِ 5 5 
عاج الشعي” على دم ناتاه “و يت إمثال. عن خ*ارة البلد 
بكي على طلل الماضين من اسد لاد درثك قل لي من بنو اسد 
ومن تبر ومن قيس ولهّها ١‏ ليس الاعاريب عند الله من احد 
سفرية المة تظهر فيها شعوبيته الشعرية ٠‏ وهو يكثر من هجائه الاعراب 
والاعرابيات ولا سما اذا قابل حاطم حضارة الفرس الغابرة كقوله 
دع الرسم الذه دثرا 2 يقاسي الريح والمطرا 
وكن رجلا اضاع العام في الذات والخطرا 
المزمايق كسريه وسابور لمن غيرا 
اد سركت فحت لكات اا لير 
لارض باعد الرحمن عنها الطلح والءنشرا”” 
وم يجعل مصايدها 2 برابيعآ ولا وجرا 
ولكن حور غزلان. 22 تراعي بالملا بترا 
قذاك العيش لا ,سيد شفرتيها ولا ويرام 
اناما كت بالاناء فى “الاعراد ‏ مخيرا 
فانك عا رجل وردت فم ند صدرا 


ويأخذ من هنا ذم اهل البادية رجالا ونساة ٠‏ وشعره بعيي مما يدل على شغفه 


)00( العمدة ج ١‏ - هو١‏ 

(؟) الطبري ( ليدن ) ج ١1ح‏ وهو 

(0) من اشحار القفر (5) .الوحر من العظاء ( كالجراذين وسنام ابرص ) 
والنيد الذئب والو بر خيوان اصغر هن السدور 








أبو نواس 0 
بتار يخ الفرس واناقة الحضر ونفوره من الحياة البدوبة التي كان إتغني ها الاقدمون 
ومن ذلك ايضاً قوله 

دع المعلى يبك بكي عل 30 00006 يقزل في جاه 
وقل ككلثوم'' المفضل بالشعر يطيل الاعراض عَنّ حال 
2 اللمو غير متثد عنه فهذا أوارت” مقتبله 
ما ترى جدة الزمان وما ابدع فيها الربيع من عمله 
9 وجوه الزمان غادية عند اقتراب الشتاء منْاجله 
فاشرب عل جلة الإمانفقد: ٠‏ واف بظيئٌ الطوق وأمعتدله 
من قهوت *نذكر السرور و'لندي الحم" عند اعتراض مشتكله 
وقوله 
لقد 'جن" من ببك على رمم مفزل و يندب اطلالاً عفوت يجرول 
فان قال ما 0 7 حامة ‏ تنوخ عل فرتر باصوات ,مول 
تذ كرني 3 لال بتفرةر 5 نات و بغبر وجندل'”" 
وتما يشعر يله الى الفرس وانجرافه عن اا 2 
دع الاطلال تسفيها الجنوب وتبكي عهد جذتنها الخطوب 
وخل نزاكب الوجناء ارضاً تمه بها النجيبة والتجيب 
ولا تاخذ عن الأغرات لوا ' ولا عيثا فميشهم جديب 
ثم بصمف خشونة عيشهم ويقابل ذلك بصغاء العيش في الحضارة والتمتع باعقر 
الى ان يقول 
فهذا العيش لاعيش البوادي وهذا العيش لا اللبن” الحليب 
فاين البدو من ايوان كسره2. واين ممن اليادين الزروب 
0 
(1) هو العتابي الشاعر المشهور 
)2( آننيكة شخت اخ اي عود دقيق قيق بوضع بين ححارة الحائظ لأشد” اليه الدابة 





14 أبو نواس 

كان النضال في عصره مسعراً بين الحافظين والمحددين ع بين الذين يزوتف 
التمسك مقابيس الشعر القديمة وبين الذين يرومون اسئبداها ممقايس اخرى فوقف 
الى جانب هو"لاء ٠‏ على انه لم يفعل ذلك في كل شعره وسترى انه تابعالحافظين<ينا 
وجرى معبم فيبعض سبابم المعبودة 

قلنا ان ابا نواسكان ياخذ في شعره اخذ الشعوبية ٠وعلى‏ ذّكر الشعوبية تقول 
انباحركة قام ميا في صدر الدولة العباسية جماعة من المنقمين الى اصل فارسي وغابتهم 
تعظيم الفرس وحضارتهم ومقاومة ماكان قد نشأ في نفوس العرب ( ولا سوا ايام 
الامو بين ) منروخ النفوق والاسنتثار بالحد .وقد قاممن الفريقين جماعة يناضلون 
عن مذهبهم و يرمون خصوهم بالم سهاءهم ٠‏ نذ كر من الفريق العربي ابن قتدبة 
والجاحظ ومن الفريق الشعوبي ابا عبيدة وسبل بن هرون ٠‏ ولقد كان ذه المركة 
السياسية الاجتاعية تاثير لوس في الادب ٠‏ وقد اشرنا الى تاثيرها على ابي نواس 
مقام الادبك واسا و العري 

ذكرنا سابقاً انةكان واسع المعرفة مصلا بجياة عصره الفكرءة وفي شعره مأ 
يعر باطلاعه على ا راء الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ على ان اهم" ما يذكر له هنا تبخرمفي 
العلوم اللخوية والاسلامية حتى قال الجاحظ « ما رأيت رجا اعم باللغةمن ابينواس 
وافصح طجة مع محانبة الاستكراء»''' وقال بعض الرواة «كان اقل ما في ابينواس 
قول الشعر وكان خلا راوية عالماً»”" وقال عننفسه « ما قلت الشعر حتىرو يت 
استين امرأة من العرب غير الكنساء فيا ظنكبالرجال ٠‏ واني لأ روي سبعمئة ارجوزة 
لا تعرف».”" ولقد تزولدهشتنا واستتكارنا ذلك اذا عرفنا ان اساتذتهكانوا من 


مشاهير العلاء والحدثين منهم ابو ز يد الانصاري وابو عبيدة بن المأنى وعبدالواحد 


” اخبار نواس لابن منظور‎ )١( 
امة‎ 2 22-0 
ع لع ص ع اوه‎ 8 





ابو نواس ل 
بن ز باد وازهر امعان ويحيى التفآّان ٠‏ ومنهم خلف الاحمر الذي از 1 
1 8 ى كتف بذلك بل قصد بادية بني اسد واخد اللغة عن تم 
روى غنه جماعة من ادياء ذلك العصر وعلائة 


اما - فيشمد بعل وكمره فيه كار اهل العربية ٠‏ حنتث الاآمدي عن المبرّد 
قال ما تعاطى الشعر احد من الحدثين احذق من ابينوا 2 ى ابن الم راح عن 
م اباععرو الشبياني قال لولا ما اخذ فيه 
ابو نواس من الارفاث لاحتهجت بشعره لانةُ كان يحكم القول ولا يخاطة”"" ٠‏ ولابن 
الاعرابي وابي عبيدة وابن خالويه شم دة كبذه الشهادة'“ . واذا علت ان الرواة 
وعباء اللغة لم يكونوا يحتحون با بعد العصر الاموي كلت مانزلة شاعرناينفوسهم 

وقد نقل عن العتابي قوله والّه لوادرك هذا اعلبيث الجاهلية لما فضلت عليه 
احدا .'”' واكي تعرف شيئاً عن نفسية اللغوبين في ذلك العصر ونظرممالى الحد ون 
ننقل لك عن الحصري القصة التالية""© 


مات ابو عبدالله مد بن زياد الاعرابي يطعن على الي نواس و يعيب شعره 
ويضعفه و يستلينه «مجمعةُ مع بعض( رواة شعر ابي نواس نجاس والشيخ لا يعرفة ققال 
له صاحب ابي نواس اتعرف اعز 37 كانه احس من هذا وانشده شر ا.فقال لاوالنه 
فلن هوه قال الذي يقول 


)١(‏ آبن منظور "ولا 

١22 26 

زم) 2 ء ض#5_ومه 

() راجع هذه الشبادات ايض لزه الاصفباني فيمقدمة ديوان الي نوا س(مصر) 
(5) ابن منظور 61 

(1) زهر الا داب 1-ما؟ 








ل ابو نواس 
رمم الكرى بين الجفون ميل عنى عليه بكآ عليك طويل 
تاذفاظرا كما قلقت قلات جيه لش ول تر 1 تيل 
فطرب الشنيخ وقال ويمك من هذا فوالله ما سدءت اجود منه لقديم ولا لحدث 
ركب تاقوا على الاأكرا اد بيهم كاسالكرىفاننشى المسقي والساقي 
شاروا فلم يقطعوا قدا اراحلة حتى اناخوا ام فيل اراق 
دن كا حائة اللطافية ناحة ١‏ إقتهاقة حلت الوضال! منتاق 
فقال من هذا و كنبة ٠‏ قال الذي تذمه وتعيب شعره ابي على 
الشي ١‏ كتم عل فواسشّه لا اعود إذلك ابد 
هذه القصة اذا حت تدل على تعصب «الأعرابيين » ( اي الميالين الى شعر 
الاعراب ) على انحدثين كابي نوا سواضرابه . وهذا التعصب ده في كل عصر وفي 
كل جيل ١اما‏ ان الشيخ حفظة الله لم يجد في كل شعر ابي نواس ما يحمله على الطرب 
غير هذه الابيات فا يوجب الدهشة وامل” تعصبه منعة من ان يمع شيك قبلبا 
0 يوذ ان ابا نواسكان من كيار اهل اللغة وما منعهم من 
الاحتراج لقوله اللا ارفاثه وانهمن الحدثين ٠.‏ وقد وصف اسلو به القئى بالسلاسةو بعده 


ع لكلف ٠‏ قال محمد بن داود الجراح كان ابو نواس اجود الناس بدمهة وادقهم 


حاشية أسناً بالشعر يقوله في كل حال والردى: من شعره ما <فظ عنه في سكرو(1) 
ومثل ذلك قول ابن رشيق «لم يكن يوأثر التصنع ولا يراه فضيلة لما فيه من الكلفه 
وما يجيء بالشعر على مبجيته””"» ٠‏ ووصةه المإرتد بالتفئن واتساع المذهب”» 

ومع ما في اقوال الا العاء ثما يهمنا في درس شاعرنا ا نستتطيع ان نيك 
عليها كل الاعماد لانهم كثيراً ما يكيلون الكلام حزافاً وكثيرا ما يدفعهم الىالقول 


)0ع( عن حمزه الاصفباني مقدمة الديوان (مضر )١858‏ 
(9) العيدة 00-1 (2) معزب اليل كم 





أبو واس كن 
نكتة في شعر او جمال رصففي عبارة ٠‏ ولسنا نرى اراءهم - على صعة الكتيرامتياات 
مستندة الى دراسة نقدية يدح قبولها ٠‏ فلا بد اذن من الرجوع إل “سؤان الشاغر 
والتحقيق فيه ٠‏ وقد ظهر لنا منه ان ابا نواس يقف في شعره موقفين متناقضين ‏ 
موقف المتآّد وموقف الحدد ٠‏ فنى فئة من قصائده يسير علي سأن القدماء <تى كانه 
احدم ٠‏ وفي فئة اخرى ينع الى التهدد فيتكر الاساليب" القدهة و يدها ويحاول 
القضاء حليها ٠‏ ولنتقدم الى تأبيد ذلك بادلة من ديوانه 


الأوقف الدول 
وفيه اكثر شعره في المديج والر ثاء وكات الاياءتةالاعزانة قتف 2 

مدحه على الطاوا يدا كع الاي لط ذم واجل و أت عتوعر الالفاظ مما يدل على 
سعة معرفته ياوابد الاغة وانه متاثر من حفوظاته الواسعة ٠‏ ورا كان موقفه هذا هو 
الذي حمل الشيباني وسواه من علاء اللغة على التنويه مقدرته اللغوية واحلاله امحل 
الرفيع بين اربامها ٠‏ قال من قصيدة ممدح الر: 0 

يا حبذا سفوان من متربع' ولريماجع ال موى سفوان> 

واذا مررتطل الديار مسأياً فلغير دار اممة الهجراتف 


اذا نسبنا. والمناسب ٠‏ ظاة حتى راميت ناوا وانت حصان”” 


ا زعت عن الغواية والصبا وخدت بي التدنكة المأءان 2 


سيط لنقافتها دقو لما ._ووكانة سات دلتها سارت 


واحتازها لونجرىني«ادها ‏ يقق كقرطاس الوليد حجان 
م يصل على هذه الناقة أ اأمدوح ويعدد فضائله 


وله من قصبدة يددح الامين 


اقول والعيس تعروري الفلاة بنا . ”صعر الاعذة من مثنى ووحدان 


 )1(‏ نيبا اي تشييدنا في الشنعر 
() الشدنية المذعان اي الناقة الساسة الرأس 








0 ابو نوا 
لذات اوشر عفراناة عذافرةر 2 كأن تضبيرها تضبير بنيان”) 
يااناق لا افسألي :او تتلغي: ملكا .+ . تقزيل زايحه والكر:. نليئان 
وقال يدح العباس بن عدالله بن اي جعفر المنصور من قصيدة مطلعها -زاايها 
المتات من 7 ه» 
ذا .:ومغير* .مخازمة . تحسر الابصار عن قعاره 
لا ته عين البصير .به .. ماخلا الاجالمرت. بقره 
خاض بي ليه ذو جرّز ين يفعم الفضلينمن ضافره"» 
0 فتصيلاه الى خحره 
ثم يعت اجاج به كاعتام الفوف في ره 
كل حاجاتي 2 تناوطا وههولم لنقص قوى أششره 
ثم ادناقي الى ملك يامرى الجاني لدى “حبار 


ومثل ذلك ارجوزته في الفضل بن الربيع واوطا « و بلدة فيها زوتر» 
وثي طويلة يصف ركوبه ورحيله الى المدوح في عدة ابيات منها 
عسفتها على خطر* وغرر من اله رر 


بازل حين وار هزه حجن الاش 


لامنشكر من سدر ولا قريب منخور 
كه بعد عر وبعدما جال الضغر 
2 ا ع الله 3 
واج يك لسر جاب رباعالمدخرا” 
وكابا على هذا المنوال 
فانت ثرى في كل هذه القصائد محاكاته اشعراء الاعراب من وضف ناقة او 
فرس يركيها توصلا الى اميره ٠‏ ورمما كان يتصد ذلك احيانا تعزيا لمركزه الادبي 
)١(‏ ذات لوث اي ذات شدة عنرناة شديدة كالاسد ٠‏ تضبيرها اي ١‏ كيناز 
اللحم فييا (؟) ذوجرزاي ذوقوة وغلظ بقصد حمله وستذ كر هذه القصيدة بعد 
(9) الأب حمار الوحش 








ابو ثواس 4 


بين ادباء ذلك الفصر ٠‏ قال ابن رشيق بمد ان ذكر ان امود كان بتكدّف ذلك 


هري على سان الاقدمين «وقد صنع ابن المعتز وابو نواس قبله ومرت معها في تلك 


الطرابق ما هو مشهور في اشعاره”'' 
ويظهر ذلك في رثائه لاستاذه خاف الاحمر واراويته ابي البيداء. الرباحي ٠‏ 
من مرثائه للاول- 

لا نئل العصم” في الحضاب ولا شغواه تغذو فرخين في لجف 

تحنو بجواشوشها عل ضرم . كتهدة لني من" اخرف 
بوانل 
غذا كؤقف. الماوك .ينبغت ٠‏ التظقط:. عن . منيقيه. والكبيك”) 
وني رثاته لابي البيداء يقول 0 
هل خط يلا حتفه عفر بشاهقة 
او لقوة ام ارين كه 0 


ولا شيوب:بائرتا توءوقسا اللأرعك منهتا قصف 


رى اخافا شنا وطانا 
خد ا شما خطم وآماقا'” 


او ذو شياه. اغن" الصوت اركقه 
او ذو نخائض اشناه. اذا قث 
شتون <تى اذاءما صفن ذكرها 
يوام" عينا بها زرقاء طامية 
زار الخام الملل لام عتريا 


و بل سمرىماخض الودقينغيداقا 
مناسج1ة وثنت ملظا واطاقا 
من مَنبَك مؤرذا:فاشتق ).وا تاق 
يرع عليها لجين. الماء: . أطراقا 
و يغادر له 3 الناس مطراقا 


الى ]بخر هذه الابيات ودذا الكلام الاعرابي القح". تأمل ذكره فيالرثاء 
للعفر ترعى الث" والطباق بواللقوة ام الانهيمين في. لجف. عال ٠‏ والوبل الغيداق 
الماخض الودقين والشغواء تحنو يجئ شوشها على ضرم ٠‏ والشبوب ينهفت القطقطعن 

(1) العمده 9ح ابم - 

(؟) الشغواء العقاب ٠‏ الجوشوش الصدر ٠‏ الضرم فرح العقاب ٠‏ الشبوب اأغور* 
الثرة اسم لثلاثة كوا كب ٠‏ القطقط المطر 

() لقوة عقاب ٠‏ وما بل وضف لبعض حيوانات القفز 





١6‏ ابو واس 
كتفه فترى ان شاعرنا الظريف خرج هنا عن «حضارته البغدادية » الى خشوئة 
البداوة ول يكتف مجاراة الاولين في الفاظهم بل اخذ اخذهم في تششابيههم وصورهم 
الشدرية © ولا ترى تليلة منطتياً لذلك الاادان الانتول ان انا زوائك على غيل إلا 
الاساوب الحضري الجديد وعل كرهه للاعراب وحياتهم لم يتحر حالاآمن اساويهم 
اما لشدة ماءاق في ذهنه من محفوظات الشعر القديم او اثيانا لارواة واللغوبين 


متدرته في اللغة ٠‏ والذي يطالع ديوانه بتدقيق ويعارض ذلك باراء العماء فيه رى 
متانة اذخ مم وحن الصناعة ف مدائحه وحراثيه ولكنه للا يرام هناك ذا شخصية شعربة 
مستذلة د ف يكذ لررف فر الشييه قاور لبارالشافر يتنا قزر د رمات اميا 
لا<كام العادة سائراً في حرى «التقليد» العام ٠‏ وائما ابو نواس ابو نواس في موقفه 
الثاني 


الوق اراي 
وذواء لل غواطفه الظبيعية ووجدانه الحقيقى ٠‏ واكار ما نكون ذلكفيعالس 
البو والشرور ٠ ٠‏ وقد صدق اذ قال عن نفسه فرلا اد اقول 0 0 حتى 
تكون نفني طبية واكون في ستان مواق وعلى حال ارتضيبا من صلة او وصل او 
وعد بصلة ٠‏ وقد قات واناعل غيز هذه المال ابياتاً لا ارضاها .”2 
فالشاعر الذي يجي" بالوصف الشائق والظرف الساحر شيخر يي الكلام من ثله 
بلا كلفة ولا تصنع اما يتحلى لنا عند ما يجاري طبيعته ٠م‏ حل الونواس يق 
خزيانة وملاعة . عاله يكرك التحذاق والتتطس وبرسل” 2 عواطفه عبارات رائقة 
كتوله 
ارك الاطاال ل ايا - آنا من كل اين ذاه 
اشرب ار 2 م اا دنياك دار فانيه 


.)١(‏ ابن منظور 6ه 





ابو لواش اا 
من عثار من رآها قال لي صيدت الس لا في باطيه 
وقوله 
ا ات اليه رحلىي اناخة قاطر' ن والبل داج 
فتلت له اسقنيصهءا: برط ١‏ لح ن ران ال 
فتال ذان عندي بنث عشر ١‏ فقلت له مقالة مرن يناحي 
اذقنيها . لاعم داك متيام د فابرل فهر ذات ارتجاج 
كأن بنان ممسكبا اششعمت ٠١‏ خضاباً حين تلمع في الزجاج 


ومع انصراف ابي نواس للعبث اانسائي والغلاني لا ند له بي ذلك من جمال 
الشعر ما يقاربشعره الأري ٠‏ فغزله الذ نعائ) تج ز يخا ضَعتِف يدل عا على قضر باع في 

هذا الساب٠‏ ويراه بعص المنتقدين المديثين في غزله الغلياني ادق 0 باشبزيات] 
ولكن غزله عموماً المذ كر زولوت -لدهاد نا غير الغرائز الحيوانية السفل التي 


عن ترق شهواني يصل الى درحة الاسفاق أحيانا ٠‏ وشتان ما بينه في ذاكوبين 
كيار شعراء الغزل من عذر بين وغير عذر بين ٠‏ ففي اشعار هو“لاء قد تجد ما يثير 
فيك عواطف النفس وير يك جال الحب ٠‏ 0 لك المرأة تصويراً يروقنك او 
او يستبو يك ١٠‏ اما في غزل شاعرنا التواسى فلا ترى غير جوار متتكات وغرات " 
فاسدين واوصاف تدل على ما بلغه بعض القوم يومكذ من الانمحطاط الاجتاعي :ولا 
يتكر ان له ابياناً في غاية الرقة والعذوبة ولكن شعره الغزلي العام منبعث من دركاث 
الحراة ولول" أنقة لاد للا للتاهنا كار ار “3 
وا حون في شعره 


اشواهد التى ع ما باب الغزل 


اما خمر ياته فبرغم ما يشو مها احياناً من سسوء الجورت ح تدل على خفة دوح 
عرفا ابو نواس في عصره ٠‏ وقد وصفه بعض معاصر به بقوله بانه كان اظرف الناس 
منطقاً ٠ ٠‏ مليح الكلة حدن الاشارة فصيح اللسان عذب. الالفاظ حلو الشمائل''' 


1١47-1 زهرالاداب الحضري‎ )١( 








ا ابو واس 
وقيل «ولم يكن شاعر فيعصره الا وهو يحسده ميل الناس اليه وشموتهم معاشرته»!'» 
ويقرن هذه الخفة الروحية يهال في يستهوي القاريء و يستثير فيه حاسة الطرب 
والاتجاب ٠‏ 

اتبءه الى حانة وانظر كيف بدخها - مع رفاقه ‏ خفية ٠‏ ( والانات عادة 
في ضاحية مئزوئة واتغابها من اليبود والنصارى ) ها هو يلاءاف صاحيتبا وقد 
تون من اسممج النساء فيداعبها و يسئرق منها قبلة او يريت على ظورها ويك بده 
الدنائير يضعها امامها و يستقةبا الى تقديم افضل الذور المحتقة ٠‏ ثم انظر كيف يقودك 
معه الى قبو قد تحت المانة فير يلك نسييج المتكبوت على الدنان ثم ير بك انار وقد 
ضمرب بالمبزل بعضها فخرجتالخدر صهباء مشرقة تطرد الظلام 

خجاء با زيقيّة ذهبية فلم نستطع دون السجود لها صبرا 

ولست اشك ان الشاعر يصف حوادث واقعية في غراته الرية٠‏ وان ١‏ كن اميل 
الى الاعتقاد انه احيانآ يخترع الحديث ايهاجاً لزملائه ٠‏ وني كاثا الحالين ترى شعر 
ابي نواس الحقيقي وترى تدفق شعوره الصريج ٠‏ واليك تلخيص هرية اخربه 
توضح ما نقصد اليه 


وليلة مظدة قصدت ورذقاً لي الى ببت مار ٠‏ فاخذنا نسير من زقاقالىزقاق 


حتى وصلنا اليه وقد هجع هو واهل بيته ٠‏ قرعنا الباب ذادتيقظ مذعوراً وتوجتس 
شرا من ادلاجنا في مثل تلك الساعة ٠‏ فلم يثأ ان يجيبنا بل 


تناوم خوفاً ان تكون سعاية وعاوده بعد الرقاد وجيب 
ولا دعونا باسمه طان خوفه وايقن ان الر<لمنه خصيب 
و بادر نحو الباب سمي ميا له طرب بالزائرين عجيب 
ثم فته هاشاً مني امامنا وهو يقول -رحب بالكرام ٠‏ وجاء بالصباح فقانا له 
اسرع لم يبق من الليل الا بقية قليلة ٠‏ هات لنا مرك الطببة 





أبو وأنس نا 
فأبدئ لنا صهباء تم شبالها اهمرح فيكاسها ووثوب 
فيا اجتلاها اندائى بدا لها سي عبير ساطم وطيبت 
ثم جاءءت جارية بيدها هر فاخذت تغتى لنا وحن نشرب ٠وما‏ زلنا على هذي 
الحال كاس تذهب وكاس تجبيء حتى غنت انا « سسرى البرق غربيآ لح نغزيب» 
ففاضت مدامع العشاق منا وامسينا ما بين مسرور بنشوة ار وباك من شدة الهوئى 
حتى لاخ الصباج ِ 
وقد غابت الشعرىالعبور واقبات تجوم الثريا بالصباح توأوب 


0 
لفان 


وللسمعه بقص علينا باسانه | ملخاص حديث زيارة اخرى الى بض هله الخحانات 
وانيصكلنا لاز وامراته ومإزانها الغشوم وخهرها المعتقة وكين جل الرالى زفاق 
كانؤا بنتظرونه في بستان: ٠‏ فاقاموا ردحأ من الزمن عتعؤت النفس بين الر.ياحين 
بعيلاين عن اعينالرقباء والحاسدين ٠‏ قال 

اذا خطرت منك الطعوم فداوها: ٠‏ بكأسك جه لا تكو نل لوم 

الى قوله 

:2ه 8 - 5 .د 

فرت اثوابي وهرولت مسرعا 2 وقابية من شوق يكاد يم 


الى: بينت. حان افاد -.زحامة. له ثرؤة!! والوجه _امنه ايا 


ويك بيته زقة ودن” ودوزق وباطية تروي الأتى وتنم 
ودهقانة ميزانها نصب. عينها وميزانها ‏ للثترين ٠١‏ عسوم 
فاعطيتا صفراً وقلت رامما على انفي فيا اتيت “مليم 
وقات ها هري الانان قدية 2 فقالت نعم اني بذاك عليم 
وبعد ان تحضر له ار من قبو قديم عتقت فيه يقول 

فرحت با في زورق قد كتمتها ومن اين للسك الري كتوم 
الي فتية' نادمتهم ٠‏ لخملتهم وما يق ندا ما كلت لثنم 





14 ابو ئواسن 

فحت نفسي والندامى بشريها فهذا شقلا مر لي وعم 

تمريه لئن لم يغفر الله ذنبها فلت عذابي في الحساب الب 

ولو سألت نفك ما الذي يسقذّك في حدرث كهذا ‏ حديث ار والعث 
والخون لصعب عليك الجواب ولكنه في المقيقةمستتر في تضاعيف الابيات-هو هذه 
الخفة الروحية في الشاعر ٠‏ هذا الظرف الادبي الذي كان يحمبه الى الناس ٠‏ وأو انه 
كانغير ذلك لوكان سمج الروح واللسان لاستثقلته ولاثعازت نفسك من 
اسئاع احاديثه 


صم في سُعره 

ليس لابي نواس في غير شعره الطبيعي ( الغزلي والطردي والخمري )شخصية 
خاصة ٠‏ وقد هرت بنا صورته يف غزله وانه هناك يجاو لنا ضعف النفسن والنزعات 
الببيمية السافلة ٠‏ اما طردياته فاراجيز تصف الكلاب والفبود وظيور الباز وما الى 
ذلك من:اسباب الصيد والطرد ٠‏ وهو فيها شاب مرح يتنعم بقوة الشياب وعشرة 
اهل الرخاء ويقرن ذلك بال في الوصف ورشاقة في التعبير ٠‏ واليك مثالين مر 
طردياتة - قال 

ا تجلى اللإل وابيض الافز" وانجابٍستر الليل عن وجه الطرق 

بكري سهل الحكا. والفلق ٠‏ ندببة :اذا استندبتة شهم “لبق 

بعر الى الصيك لاك قلت نظاو بأكلية «حدب: مفرزدات اطق 

من اضفر اللون ومبيض"” نقق_ كانا اذناه مرت بعض اللرق 

لو يلصق الحد باذن لالنصق 


وقال 50 لسعته حية فات 


يا يوق كابى شيئد الكلاب , . قد كان اغناني عن النقاتٍ 





أبو واس يلل 
وكان قد اجزىعنالقصتاب وعن شرائي جلب الجلاب'" 
ياعينجوديليءلى” خلاًب ”2 من للظباء العفر والذئاب 8 
رجت والدنيا ,إلى تبات ٠‏ به وكارتم نعلي وثابي 
ا املاب كأنما يدهن بالزرياب"" 
فيا نحن به يف الغاب اذ برزت كالحة الانياب 
رقثاه جرداه من الثياب لمترع لي عقا وم تحابي 
0 وانصاعت بلا ارتياب كائما تنفغ مرن حرات 
لاا ايه بلا عقاب <تى تذوئي اوجع العذاب 
كل طردياته على هذا الفط نصف فيبا مااكان يشسلى به اهل الرخاء من صيد 
الغزلان وسواها ٠‏ وهي صور رشيقة للبيئة التيكان يعيش بها الشاعر 


3 
ان 


قلنا انه في غزل ابي نواس مإ تجلى لنا « مبيميته » وفي طردياته مرحه وثرفه ٠‏ على 
ان في شخصيته شيك اعمق من ذلك ننفط اليه من خلال اقداحه ومالس كا 
فني شعره اخمري يقرن اأمهيمية وا ا مرح بتشاوام قاتم يذهب بناقة المياة ويجركدها 
من كل قهة وجمال ٠‏ وانك اذ دققت في تحايل شعره للتعرف به الى نفسيته الحقيقية 
تهده على حبة للعراة مستيفاً مها فهو من طلدّب اللذة السانحة يتصرف الى الملا 
در اعصابه فلا يرى الام الحماةروستا عبها قال : 


غدوت الى اللذات منهتك الستر وافضت بنات السسر مني الى الجور 
وهان لك الناس فيا اريده ما جئت فاستغنيت عنطلبالعذر 
رايت اللياللي مرصدات لدي فادرت هم افي ميادرة الدهر 


)١(‏ جاب الجلاب اي العبيد 
(5) الزر ياب ماء الذهب 





ابو واس 
وقال 


فدع الملامة قد اطعت” غوابتي ونبات' موعظتي وراءجداري 


ورأبت انثا رن اللذاذة والاوك . وتتما من طيب هذي الدار 
احرى واحزم من تنظر جل 
ما لاحك 27 انة 


ظني به رجم من الاخبار 
عذال ماك ناز افدتار 
ومن قوله س 
أعاذل” اقصريعن بعض لوي فراجي تبتي عنديه يخيب 
تعدرني الذنوت واي حت ٠‏ من الفتيارت لسالله ذنوب 
عربت بتويتي ‏ ولعت أفيها. ٠“.‏ فشني الاان يتك لا" الوب 
عذي في روح لبي نواس يرى الدهر واقفاً له بالمرصاد- برى الموت بابة كل 
ذيء فيقول لنفسه وما نفع الحياة وماذا نجد فيها غير الشقاء ٠‏ و يشعر بقوته وشبابه 
فيثب الى غمار المسرات الزائلة و يخوض فيها وهو يقول 


طر بت الى الصنج والمزهر 
والقيت عنى ثياب الهمد هك 
واقبلت اسحب ذيل الحون 


ولا يقف عند الاستقفاف بقيمة المياة بل يقرنه باستذاف بنواهي 'لادب 


والشربعة كقوله 


ولاح نكي يميء ببدم 

خاي كي لا اشرب الخدر انها 

0 

ارفضها والله لم يرفض اسعها 

نن وان ١‏ سكن اطلد عاجاة 
ا 


وك الدامة ل كر 
وخضت بحورا من لك 
وامشي الى القصف في مئزر 


وتلك ص ي خطة لا اطيقبا 
تورةث وزراً فادحامن يذوقها 
عليها لاني ما حيبت رفيقها 
وهذا امير المومنين صديتبا 
فا خلدنا في الدهر. الا رحيقها 





ابو نوأس ١117‏ 
بحكيت وما ابي على دمن قفر ومابي من عشق فابكي على المنجر 
ولكن حديثة جاء: عن فبينا . فذاك الذي اجرىدموميعل الغر 
بترم شرب ار والنهي جاءنا فلانهى عنها بحكيت على الأر 
فاشريها صرفاً واعلم انتي اعرّر فيها بالثإلين يف ظهري 
ول يقل هذه الاستفاى فيه ثقدتمه نحو المشيب فثله لا يقف عن اعتبار او 

نظر في العواقب بل عن ضعف او كلال ٠‏ اسععه يذ كر ايام الشبات وكانك تشعر 
باسفه ان الدهر لم ببق له غير القوة على معاقرة الخمر - 
كان الشاب مطكة الجبل. : ومحمكن التسكات .والمزل 
كان الجال اذا ارتديت به 2 ومشيت اخطر صيدّت النعل 
5 المشفم 5 ماربه ...عند الفتاة.. ومدرك القيل 
والباعثي والناض قد رقدوا حتى اببت خليفة البعل 
والاءري حتى اذا عزمت2 نفسي اءان يدي" بالفعل 
فالآن صرت الى مقاربه وحططت عنظهر الصبارحلٍ 
والراح اهواها وان رزأت بلغ المعاش وقللت فضلي 
الى ان يقول 
فاعذر اخاك فانه رجل هرنت مسامعه على العذل 


د 
دع 


وككن هل ادرك الشاعر ما يتوخاه مث الدنيا ٠‏ نحن هنا امام مسالة عقلية لا 
يسعنا الاغضاء عنما واجواب عليها يتناول احد احرين 

١‏ ان الحياة امن ما في ابدينا وات سعادتها قائمة على تفهم فعتها القيقية 
والسعي لادراكها 

؟ - او ان اليا مبزله لا قعة لما وما على العاقل الا ان بتناساها «الانغءاس 
في الملذات الدنيوية 

ولسنا لان في مقام ييكننا من تايل هائين النظربتين تحليلا فلسفياً وافياً على 





14ا1:” ابو واس 
انه لا بد من القول ان الاولى منهما نظرة جل بة الى الحياة -- نظرة الى جامهاااتيني 
وفرصما القينة وان الثانية نظرة استخفاف اليها وانصرافى الى مذائفما 


في الاولى يحاول الانسان :ان يسعى نحو عرمئعال قد لا يحضل عليه ولكرن 
السعادة كل السعادة في هذا السعي المتواصل ويعبازة اخرئ'فيّ“شعوز الاسارف 
بالتقدم نحو المثل العليا وفي الثانية نهلك الانسان خوار المزعة فيقف فشلاً ويحاول 
ان يستر ؤله ممخدرات الخياة الباطلة ٠‏ ومن افضل الامثلة على ذلك ما نراه يف 
رباعيات عمر اللخيام من ميل الشاعر المفكر الي نسيان الوجود وا لامه بالخمر ولمل 
ويام تأثر بشعر ابي نواس ومذهبه وحرفه تيار النشاوام الى هذه الخالة السلمية .وانك 
تجالس ابا نواس في محالس طوه قنسمع قبقبته ونكاته و بطر بك ظرفه وجمال حديثه 
وتيك خفة روحه بين اقداحة وندمانه ولكنك تسنشف” مره وراء ذلك مرارة 
وتشاو'ماً رما كانا ستب عبثه يحقائق المياة'واسترساله ف اسات الملاهي ٠‏ ولا يظهر 
ذلك في ابان قوته ور بعان شبابه ظهوره بعد ان اضعفه الدهر وحط عن ظهر الصبا 
رحله كا قال ٠‏ ذلك الاستخفاف الذي عرف به وهوفي نشاط الممر تحوتل ايام 
الفت الوانت مو لاعن نقوى ولكن عن شعور الفشل ٠‏ كاك يشرب 
الحمر ويقول غير مبالر 

الراح تا اجيف انت““شازبه ٠‏ + قاشربٌؤان كلتك اراح اؤزارا 

يا من يلوم على حمراء صافية ‏ صر في الجنان ودعنى اسكن النارا 


ثم خمدت فية قوة الشباب فرأى ماضياً منبتكاً وفرصا ضائعة ونفساً شائبة 
بالمعاصي فصاح ١‏ سف 
دب في" الفناء سقلا وعلوا وارانىاموت عر تدرا 


ليس من ساءة مضت لي الا. ‏ تقصتني هرآها بي جازوا 


ذهبت جداتي بطاعة نفسي2 وتذكرت طعة الله نضوا 
طن نفسي على ليال وابام .. تليتهن 2 لعا وأرا 





0 


مانا كل الاساءة فاليم صفراً عنا وغفرا وعفوا 
قابل هذه الانيات عا ذَكرناه سالفاً وقابلها بقوله 


ود علي لكان انيم 
خوفتاني الله 
لا تعذلا يف الراح انما 
ان كنتا لا تشربان معي 


زكم 


وقوله من قصيدة 
الم ترني يي أبحت الراج عرضي 
وان في عام ان سوف ا 


ترى كيف تحوكل اشره الى ضعفْ واستخفافه الى شعور بالفشل ٠‏ وقدذهب 
بعموم انهم كان يرف ما يقترف ا 


ا را ل 


وقوله 

ختى اذا الشيب فاجاني بطاعته 
عند الغوانى 
00 ما كان من خطل 
ادعوك سبحانك اللهم” فاعف كا 
أو قوله من قصيدة 

الت كل الخف والبار 
الى قوله 

ال نا 


لا تدربان الكاسما تجدي 
واكخيفتيه رجاو'ه عندي 
في غفلة عن كنة ما شدي 
خوف العقاب شر بتهاوءدي 


وعض مراشف الظبي الملبيج 


مسافة ين جؤاني وروحي 


و يستشهدون عل ذلك وله 
فان حظركه بالديّن ازراء 


اقبح' بطلعة شيب غير مبخوت 
اذن بالصرم من ود" ونشتيت 
ون اصاعة مكرتا لوزةك 
موت باذا العلىعن صاحب الموث 


ونكت الككاس من بكر لابكار 


ا ا ار 


الي خر ما نراه م نكلامه الزهدي ٠‏ ولين ذلك بادل' علىالتوبة وحب التزهد 
والتجدد مما هو على الشعور بالضعف والخور واننكوف 





ليل ابو نواشس 

جاء في الاغاني عن مد بن ابراهيم الصو قال : 

دخلنا على ابي نواس نعوده في علته الثقي مات فيها ٠‏ فقال له على بن صا وا هاشهمي 
يا اباعلي انت في اول يوم من ايام الاخرة وآ خر بو من ايام الدنيا ويينك وبين 
الله هنات فتب الى الله عر وجل ٠فبكى‏ ساعة ثم قال ساندوني ساندوني ٠‏ ثم قل 
أأخوكف بالله عرد وجل وقد جدثثي جماد بن مسلم عن ز يد الرقائي 1 
قال رسول الله ( صلم ) لكل نبي شفامة با اختبأت شفاعتي لاهل الكبائر من 
امتي يوم القيامة ٠‏ افتراني لا أكون هنهم 

هذا الشعور بفثل 1 مفيتاء اي اواخر ايامهالى الندم 
والتحسر وذ صلاق اران اذ.ة ل « فاو انث الديانة غاراً عل الشف ر وكان سوء 
الاعتقاد ام او لقاع لح ان يمحى أسم م ابي واس من الدواوين ويحذف 
ذكره اذا عدت الطبقات مد 


اجل لم يزهد ابو نواس لتهدد فيطبيعته فقد ماث كا عاش وترك لنا شعراًيحفظ 
لا لنب و العواطف فيه ٠‏ ولكن للخفة روحه وحمال صنعته ٠‏ ولكثيله الص ريح لناحية من 


إفف3 


تواحي بيثته 


)١(‏ الوساطة /ه 
(5) :فائعاات تنذاكر من مقاذر دراسته كتاب الشغر والشعزاء لابن قتدبة 
(ليدن) ا«مسوكه 








نار من شعر الي واس 
١‏ ج حمر ياته وتحالس لوه 
ودادف باتي 


ضفراء لا تنزل الاحزان ساحتها 


قامت بابريقها والبل مستبكر” 


رقت عت الماء حتى ما بلائها 
فلو مزجت” بها نوراً لمازجما 
دارت على فتية دار الزدان هم 
تلك ابكى ولا ابص انزلة 
حاشا لدرة ان *تنى الخيام لها 
فقل .من بدّعي يك العلم فاسفة 
لاتخظرالعفوان كنتامراحر جا 


وداوني . بالتى كانت عي .الداء 
أو ا 2 مي را 
فلاخ من وعوها ل 20 
ام “اذه بالعيخ " (اغقاة 
لطافة ونا "عن اشكا اله 
حتى توت انوارك” واضواء 
فا يصيبه' آلا با شاوءا 
عاك عريًا ادا وله ”" 
وان تروح عابها الال" والشاء 
حفظت شيا وغابت عنك اشياء”” 
فان حظركه في الدين ازراه 


)١(‏ قبل هذاالبت بيت محذوف يصف به فتأة ساقية 
(؟) اي انا ابى عابيبا لا على الطلول البالية كا يفعل بعض الشعراه 
(5). تعريض بالنظّام احد روساء الممتزلة 


أ 





بو نواس 


سور 
يرا مرم ف كاسسرا 


دع الربع ما لاربع فيك نصيب” 
ولكن سبي الابلية. انها 
جفا الماء عنها في المزاج لا”نها 
اذا ذافيا من ذاقبا 0 به 
ولبلة دجن قد سريت" بفتية 
الى بت قار ونون محله 
فرع من ادلاجنا بعد محمة 
تناوم ذرفا |رت تكو عا 
1 لدي لافعه لوط لل عد ره 
وبادر نحو الباب سيا ملبيا 
فاطلق عن نابيه وانكي سساجداً 
وقال ادخلوا حيتي من عصابة 
له , +فأناده 
انا أربجنارهات. ان +كنت بائناً 
فابدى لنا صهاء م شبابها 


وجاء بمصباح 


(1)! اديت نفث غقل اي ال 


وما إن سبتني زينب” و كعوب' 
الي في طول الزمان سلوب 
أخيال لها بين العظام ديب 
فليس له عقل يعد اديب" 
تنازءعها نحو المدام قلوب 
فصو منيفات" لنا “ووْروب”© 
ولس سوىذي الكبرياء رقيب”” 
وعاوده بعد الرقاد وجيب 
وايئن ان الرحل منه خصيب 
د 
لناوهو فها قد يظرة مصيب 
فنزكم نبل أدي< رحيب 
وكل الذي بيني لديه قريب 
فان الدجى عن “ملك سيغيت 


لها مرح في كأسبها ووثوب 


لمعقل ادن يعد في العتؤل 


(؟) كانت المانات عادة في محلات بعيدة عن اعين الناس 


(©) ذي الكبرياء اي الله ذو الكبر 





ابو نواس 


فلا احتلاها للندائى بدا لا 
خاء ها دو 8 كلت رمزهر 
فاززال: لمعا كاهلا يه 
1 - 3 
وغنى لنا صوتا سن 0 
دن كان منا عاشتا فاض دمعه 
فن بين مسرور وباك من الحوى 


وقد غاب تالشعرىالعبور واقبات 


لسيم عبير ساطع ويب 


يتوق البها الناظروت_ رييب 


٠. 2 1‏ م 
ثولي وا خرى بعد ذاك تكوب 


«مرى البرقغر بي خنكغر يب» 
وعاوده بعد السروز نحيب 
وقد لاحمنئوب الظلام غيوب 
تجوم الثريا بالصباح ثوب 


وءس.ك ضوها مصاما 


ذ كر الصبوح بسحرة فارتاحأ 
اوفى عَلّشرف الجدار_يسلافة 
باذرصبا مك بالصبو ولا تكن 
لطت لاه كل عر 
وخدين لكات ريسلل صاحب 
ينه واليل. ملنبس به 
قالابغنيالمصباح قلت له انئد 
فسكبتمنهافني الزجاجة شر بة 
من قبوة جاءنك قبل مزاجها 
صهباة تفترس النفوس فا ترى 


)600 بسدفة اي قبيل الفجر 


وأمله ديك الصباح صاحا 
غرداً يصفق بالجناح قاد 
كسوفين غدوا عليك احا 
بدرث يديه بكأسه الاصباحاً 
يتات منه فكاهة ومزاحا 
وازحت عنه تابه فانزاحا 
اراك در عامشاة 
كانت له حتى الصباج صباحا 
'عظلا فالبسها المزاج وششاحا 


منها بون سو السبات جراحا 








7 
شك البزال”' فرادها ككأنا 
مرت يكاتنك الزءان حديغها 


فاشاع” من اسرارها مستودعآ 


فالك في صور تداخلها البلى 
فكأنها والكأس ساطعة بها 


ابو نواس 


اهدث اليك بريها نفاحا 
حتى اذا بلغ السآمة باحا 
ولا اللامة لم يحكن ليباحا 
فازالحن ‏ وائيت .. الاشباحا 
صبح القاربٍ امزه. “فانضاحا 


وهات في مسر 
ما زلث' استل” روح الدنّ في لاف واستقي ده4ه من جوف 0 
<تي الثذت ولي زوحان في جسدر والدن منطرح جمما بلاروح 


لد مف" دمع الذي يبل على “هر 


ويجت اسأل عن خمارة اليلد ”" 
لادر درك قل لي من بثو اسد 
ليس الاعاريب عند الله من احد 
ولا صنا قاب من يصبو الى وتد 


إنرف 


عاج الشقي” على رمم يسائله 
يكي على طلل الاين من 8 
ومن تمي" من وقيس وام ا 
5 دمع الذي, بكي على در 

بين ناعت جرفي دمأ كرها 
دع ذا عدمتك واشربها معتقّة 
من كف مضظمر الزثار معتدل 


--12 2ت 
وبين باك : على نوي ومنتضد 
صفراء تفرق بين الروج والجسد 
"كأنه غصن بان غير ذي 5 

)00( حديدة يفتح م با الدن» 

(؟) يريد بالشتي هنا الشاعر الذي ببح على الطلول 

(؟) ما اعظم الفرق عن ا ا وبين من 6 عى الاثار ٠‏ 
والبو'ي المفرة حول اطيية وامنتغد المقام ٠أو‏ ما نفد من متاع أطيمة 





أبو واس 


اهارت جو هالارض قد نغمرث 
حاك الرييخ م و وجلما 
00 احوا ال عون 
فاشرب وجدبالذي تحوييدادها 
ياعاذلي قدا آنتي منك يادرة” 
لوكآن لومك ”نصح كنت آقبله 


ونا 


وألنستها الزوابى نلو الاسو"" 
بانع الزهر من مثنى ومن و حد 
وافت عيشك عن لذاتك الجدد 
لا تداخر اليوم شيا خوف فقرغد 
0 تغمدها وي فلا 2 


#2 . 
شمر طن 2ل 


فضرفت وحبك عن معثقة 


وننيت قولك حين نشر ما 


ل كين - "عار - حابة 


03 عيرتلك < توائيك “الأغق 
تفقة 5 ا وعن شنار 
متكخل التحظات » باحر 
ره بر 


ولك لدعا لد دن 


فزاك الذي امري د موعى 
كنت وما ابكي على دمن قفر وما من .عشق فابكي على الحجر 
واكن* حدينًا جاءنا عن نينا فذاك الذي اجرى دموعي على اليج 
مرت رن .نوي جلها.. خلونى اهل بلكيتا لطر 
(0) شرة الاسدامم لثلانة كواكب يريد بذلك ان مطرها البس الارضبسطا 


من الازهار 
(؟) "كوتكب النسر امم نجم* اي فتغي بأفي الفم غياب ضوء النجم وراء,.الافق 








"1 


فشر الزن واعلم التي 


أبو ثواس 


(0) 


أعك فيها بالثانين في هري 


مابيا 


ودار ندامى ارقا وادلجوا 
مساح بمنجرالزقاقعلى الثرى 
ول ار منهم غير ما شهدت به 
حبست ”بها صهي خد'دنتاعبدم 
اقمنا بها يوم ويومين بعده 
تدا رعلينا الرراح في عسورية 
قرارتما كسرى وني ينا 
فللف.رما زثرات عليه جيوبها 


اهدات ابأ مر 


ونتيان صدق قد صرفت مطيهم 
فلا حكى الزنار ان" ليس مسا 
تكن عدي كم طامنا 
فقلت له ما الاسم قال “عوال 


بم ابر منرم جديد ودارس” 


لم 
واضذاث' ريحان جني ويارس 


بشرقي”ساباطالديار الإسابس”" 
وانى” على اهثال تلك ابس 
ويوما له يوم الترحل خامس 
حبتها بانواع التصاويرفارس 
معى تدر يهابالقسني الفوارس 
وللاه ما:ذارث عليه القلانن 


رد ننا اثمرا 


الى يت خار زليه لا 
طنناك به خيرا فظن ,ا ا 
فاعرض مزوّرا وقال لنا مجرا 
ويضمرفيالمكنون منه لكالفدرا 


- ع1 


ولكديء !إلى بعرو ولا عجمرا 


(1). اعركر بالئانين اي اجلد ثمانين جإدة وي قخاص السكارى الشرعي 
(؟) ساباط مكأن بالمدائن وهذه الابيات قيلت في محلس لو هناك ( زهر الاداب 


إلحضري مس و0١‏ ) 








ابوانواس لا" 1 


وما شرفتني أكنية عربية 
وأكتاة ات رقفل الحرؤقها 
اناك اك طرف يله 
فادبر كالزور. يقسم طرفه 
وقال لتمري. لو نزلتم بغيرنا 
قاء وكاس زقةا 
خرجنا على ان المقام ثلائة 
عصابة سوء لا ترى الدهر مثلهم 
اذا ما دنا وقت الصلاة رأيتهم 


ذهبية 


ولا | كسد لاثناة ولانذرا 
واس خرى اما جعلت وقرا 
لعرم انا عزاو قر لا ارا 
لارجانا شطراً واوجهنا. شطرا 
نام م 
فا م لستطع وون |اسيحود لحاصبرا 
فطابت لنا حتى اقنا بها شهرا 
5000 منهملا بريئًا:ولاصفرا 
ينونه :حت تفوتهم/اسكرا 


3 ءذرا 


ريت من الر ذا بلأس وسادن 


غدوت على اللذات منبتك الستر 
وهان على" الناس فها اريده 
رايت الليالي مرصدات لد ني 
رضيت من الدنيا اس وشادن 
“مدام ربت في 5 يديرها 
فيح عر يض الجن مدن مباعد 
كأن ضياء الشمس 
اذاما بدت ازرار جيت قيصه 


وا ا 


نيط بوجهه 


(1) ذاك عندي اففل مر 


وافضت بنات السسر” مني الى الجهر 
بما جمت فاستغند تعن طلب العذر 
فبادرث لنّائي مبادرة الدهر 
ير في تفصيله فظن الفكر 
علي" ثقيل الردف مطّمر الخصر 
هي ويحي بالوضال وباأجر 
وبدر افيح بين لزاني والتبحر 
تطاّع منه صورة القمر البدر 


0 
واحسن عنديمن خروج الى الفحر 


ن حهاد الحرب واففلى من ان اخررج الي الذيج 








ين ابو ثواس 

فلا خير اف “قوم تدور علييم ‏ كوس اليا بالنققة. السمن 

انهم سيف كل يوم وايلة ظبى المشرفيات المزيرة. لاقير 
واقترى سامى الظرم برا 


وأاشقدق للد من َك 
فاسقني ابكر الى اكرات 
كت “انصات: الشباب لها 
فجي لليسوم التي بزلت 
عققت حتن او انصات 
فرعته بالزاج. يد 
في ندانى سادق زه 
فدات في مفاصلهم 
فلت في الببت 
واهتدي ساري الظلام بها 
قرزا حُهَاء 


اد زحت 


لل لي دإ | أنم 
يخار اليب في لاني 
بعد ماجازت مدى الهرم 
وش ترب الدهر في القدم 
بلعات ناطق ونم 
ث قصت قصة الاهم 


"خلقت للسيف والقلم 


اخذوا: الإئتدت من أمم 


حكني البرء في السدّم 


مثل فعل الصبح في الظلم 


زان 


كاهتداء السفر” بالملم 


”ب ونب 


اذا خطرت منكالممومفداوها يكاسك حتى لا تكون #وم 


59)) مكلاسن القييلة الي كان ينعمي اليها 

(؟) الهذا الببت عدة,تفاسير منها : خار ااشيب نسج العتكبوت الذي حول الدن 
فقد كي عن الدن ارج ٠‏ ومتها إن الخنت اخارة اله ما ليل كرتن الو الإوض 
والكرمه رحم اتخمر على الحاز 


206 مبتدي المسافرون باعلا الطر.يق 





ابو ثواس 14 


مزع ررك هينير بالق 


ولا عرفتنارا ولا قد رطابخ 


لها من ذكي” المسكديم زكية 
فشعرث”اثوابيوهرواتمسرعا 
الودات انا انه 
وفي بيته زق” ودن” ودورق 
فازقاقه سود وحن دثانة 
ودهقانة” ميزائها نضب عينها 
فاعطيتها فر وقبلت راسها 
وقات لها هزءي الدنان قديةً 
الست تراها قد تلفت وشوييا 
يخوم عايها الععكبوث بنسجها 
دخير ة دهقان حواها لنفسه 
قنك بكبزعل” قات باصفر 
فرح تبها في زورق قدكتمتما 
الى فتية نادمتهم لخشندتهم 
فتعت نفسي و لتداىَ بشربها 
لعمري لبن لم . يغفر ١‏ اسه فنيها 


لها بين بصرى والعراق كروم 
سوىحر” ثعس اذ تبج معوم 
ومنطيب ري الزعفران يسم 
وقلبي من شوق بكاد عم 
4 تريق) اليه يري 
وباطية تروي الفتي وتم 
ففي الب تحيبشان لديه وروم 
وقيزاتيا الديرين عقوم 1 
على انني فيا انيت 'مليم) 
ات اني بذاك زعيم 
6 قد تعفت للديار رسوم 

ولبس على تاك الدنان مخوْم 
اذا ملك اختى عليها غشوم 
خرت زقاقا وزرهن عظيم 
ومز اين للسك الذكي”_كتوم 
وما في. .لداعي _ما علت ليم 
فهذا شقلا' مر بي ونفيم: 
فان" عذابي في الحساب اليه” 


)1غ( دهقانة اي سيدة قرو ية وش البائعة هنا 2( هذا البت وما بعده يصف 
قدم هذه اجر واها 57 محفوظة لدهقان ف دنان نسج عليها المكبوت نسيجدفاصبحت 
لا يز | خدها من الاخر 





ابو واس 


فسليربا بالرام والر كات 


لا دمن" لطارق الحدثان 


اوماترتىا يدي السعائب ره وت 


وجني ورد يستبيك بحسنه 
حرا وريضا 'يجننين واصفراً 
"كعقود ياقوت نظمن ولرألوه 
ومن الز برجد حوطن م 
فاذا المنوم تعاورتك فسلها 


وادفع هموءءك بالشرابالقاني 
حال الثرى ببدائع اليمان 
و بتفسج وشقائق النهان 
مثل الشموس طلءن من اغصان 
0 بندائم 505 
اوساطين فرائد العقيان 
سما يلوح بحنب البستان 
بااراج والئيحان والندمان 


دبي لنقسي ودين الئاس اماس 


انيعشقت وما بالعشق من باس 
مالي وللناس الم يلحونتى سفهأ 
ما للعداة اذا. ما .زرت مالكتى 
اله يعلم ما تركي زيارقكم 
ولو قدرت” على الاتيان جحنتكم 
وقد قرأت كتابا من صعائفكم 


2-42 


ار قل ا موى شي ” على راسي 
دبي لنفي ودين الناض لاناس 


أ .3 . 0 لل 
كأن اوجبهم تطلى بائقاس 


سيا عل الرجداو مشي ع اراس 


لا :برجم الله الا راحم الناس 


فى و بتر مادنا 


اذا التقى في النوم طيقانا 


)0600 انقاس جمع نقس وهو المبر الاسود 


عاد لنا الوصل كم كانا 








ابو واس اليل 


يل" ولك النين: عا +بالنا 
شعت اذ احسنث لي ناما 
يا عاشقين التقيا في الكرى 
اذلاك الاحلام غرارة 


دعى 
فاشرب وان حملتك الراحاوزارا 


راح شيء عجيتٍ انت شار به 
يا من يلوم على حجمراء صافية 


نشهى ويلتن خيالانا 
ممت احسانك يقظانا 
فاصيحا غضى وغضيانا 


اها :“يدوت خ.- انليانا 


صر في الجنان وددنى اسكنالنارا 


؟' -- صر اريقم واوصافم 


وهو لا يخرج فيبا عن مذاهب الشعراء المتقدمين 


فال مدع الرديئ 
عرم الزمان على الذين عهدتهم 
ايام لا اغشى لاهلك منزلا 
ولقد نهزت مع الغواة بدلوم 
وباغت ما بلغ امرك بشيابه 


ضامتك والايام ليس تضام 
بك قاطنين ». وللزمان: عرام 
الا مراتبة علي ظلام 
واحمت سرح اللبوحي ثاساموا 


فاذا عصارة 0 ذاك اثام 





ارق أبو وان 


واذا العلي , بنا:. بلغن دا 
لتق خيقائن وبل ه الأرى 

رفع الحجاب لنا فلاح لناظر 
ملك اذا علقت. يداك يحبله 
ملك اغرٌ اذا شربت بوجبه 
فاليو مشّل يدر خلافة 
ان الذي يرفى الاله بهديه 
ناذا ادي الامور مويه 
فسلمت للامر الذي ترجى له 


فظرورهن على .الرجال حرام 
فلها علينا . حرهة وذمام 
فر َعم دونه .الاوهام 
لا يعتر يك البوس والاعدام 
ل يعدك التبجيل والاعظام 
لبس الثبابَ بنوره الاسلام 
ملاك ترد ىالملك وهو غلام 
راي يفل" السيفوهوحسام 
ونفاعشت عن يومك الايام 


وقال يمد العباس بن غريد الله بن ابي جعفر المنضور 


ايها المنعاب” يمن ع 
لا اذو د الطير عن من 
تال أن مكدك ٠‏ بيطا 


خفت و المديث غداً 


خاب من اسرى الى بإد 
ولسذانه دي تعره 


فامضٍ لا 8 على يدا 


لبت" من لي ولاح 

قد د 2 و من ره 
بقوى من انت: من وطره 
دائتتز النتظرة 
غير 0 مُدئ 5 
0 1 


و غده 


اله اشقرء . 


نات العروفي تفن #اكهوا 


(1). المنتاب.المصاب ».العفر الظباء كنائّة.عن الفتيات المسان“ والمنى ايباالمصاب 
ببوى الغانيات ١‏ يصيك من هواهن ما اضابني ٠.‏ 

(؟) معنى البيئين » من سافز الى بلد ولا غاية له فهو خائب » وناله مشقة لمقه من 
جرائها نوم بثقل اجفانه » ايمن لا غابة له ء عاش خائيا خامل الذ كر 





ابو واس وم 
1 ا 5 زف 
ربامهم مسفظ العيوق من ثغخره 
ل ايدبم ان تقوى الشينء من حذرة 


يكاشفنا قد ليسئاه على غهر . 


تسر الابصار عن قطره"” 
ما خلا الاجال من بره 


ا 


يعم الفضلين من ضفره 
دقر 
فتضتلاهة الي ذ*ره 


كاغقام الوق في عاشرو/" 


( 


(1) العيوق نم ءوممنى الب تزبرفاق طلعتعليهم مباكراً عند الضباح ٠‏ الحصر البرد 

() سقانٍ من له قد كالغصن وخصران نحيلان لينان» وخوط اسخلة أي غضن 
من شجر الاسحل 

(؟) يضف اتساع الصحراء ويريد ممغبر الخارم اي قفر كال الطرق تكل 
الابضار دونه 

لد جردا 32 مكتيز اللحم شد يد ٠‏ الشفز جمع ضفار وهو خزام الرحل 

(0) العثنون الذقن » النصيل » الحنك 
(1) -اللححاج» ماحول العين وممنىالابيات : قطعت الى المندوح ضخراء واسعةلا 
يسكنها غير البقر الوحشي وكنث متطيًا جملا لتتي من المثناق والحر'ما لق وغو مع 
ذلك لم يزل في نشاطه حتي باخت به الي ملك ٠٠١‏ الع 





14 ابو نوأس 


حاجاقي د ,نازلا 

ادثفي الليد1 فللك 
كيخ زلا بيائياك من اتلير 
فاسل”. عن نوه تومله 
ملك قل" الثبيه اله 
واذا همسج القنا عَليًا 
راح .سيف بثنيي “مفاضته 
تاق الطير” غدوثه 
وتنك النادات) متائلة 
هم ع ظنونهم 
ا 2 الخال من ين 
قد لبست الدهر لبس فتى 


(1) العلق اي الدم 
(0) ثنبي المفاضة اي طيني الدرع 


وهو ١‏ تنقص قوى أشره 
ء , 
يامن الجاني لدسه جمره 


1 :7 
اك عسل اق انا . 
حسبك العباس من مطرة 


. وتراءى اموت في صوره 


2 م 


8 “بدي شيا ظفره 


لطبل “الشبين: امن زه 
عدن المكيورة 6 ين .فكرة 
الح كن ا 


اخذ الاداب عن سعيره 





أبو ثواس 


1 عر« المي 
وهو يدل شعوذه وقد عجحز و حياة الخلاءة وامحون 

ال امن الرثنا ميت 
ايا رنب وجه في التراب عتيق 2 ويارب حسنفي التراب رقيق 
ويارب <زم في التراب ونجدة ويارب رأي في التراب وثبق 
ارى كل حي هالكاوابن هالاك وذا حدب في ا لمالكين عريق 
فقل قريب الذارانك ظاعن الى منزل ناي الحل- ميف 
اذا امن الدئيا لببب تكشنت 0 لعن عدو في ' ثياب أصديق 


وعليك الفصر 


خل جنبدك ارام وامضعنه بسلام 
متبداءالكمتخير لك من ذاء الكلام 
را استففت بالمز ح مغاليق امام 
ربلفظ ساق اجا ل ام وقيام 
انما السام ف الجم فاه يلجام 
فالبس الناس عل الصصمة منهم والسماء 


والمنايا آكلات شاربات للانام 





أبو نواس 

كألى ند اعود : 
الم رني ايحت البو نفبي وديني وامتكفت على المعاصي 
كا في لا اعود الى معاد ولا اخشى هنالك من قصاص 


2 0 
فانى قر ضعت 


ايامن بين باطية وزق5 وعود في يدي غان مغنى 
اذا لم تنه نفسك عن هواهأ وتحسن دوا فاليك عني 
فاني قد شبعت من المعاصي ومن إدماها وشبعن مني 
ومن اسوا واقب حم ليب 'يرى متطربا في مثل سني 


وقال ير نقسم وقر سارف على الوث 
تدبة فيه الفناء سخلا وعلوا واراني اموت 'عضواً فعضوا 
ليس من ساعة مضت لي الا ت#صتنى برآها بي 'جزوا 
ذهبت جد ني بطاعة نفسي2 وتذاكرت طاعة الله .نضوا 
لمف نفسي على لال وايا م لبون" لعأ وا 
قد اسأنا كل الاساءة فاللهم صفح عنا وغفراً وعفوا 


(1) وتروي هذه الابياث ايض لابي المتاهية 





ابو العتاهية 


اماعيل بن القاسى 


تساه [إراو؟1؟هم 


(4ئا - 8كدمم) 


مضادر دراسته-- كلة في نسبه وأتهامه بالزندقةحياتة الادبية - رسالتهالشعرية 


مقابلته بالي نواس ت شاعرتيته -- حسنانه وسيئاته الفنية 





مادم د اسكم 
الشعر والشعراء لابن قتببة ( ليدن ) /51؛ - ١1.ه‏ 
الاغاني (بولاق)ج عن حينم 
لتم كما 
62 
ج23 وكل .ول 
وفيات الاعيان ج ١‏ > 00-0 
تار يخ بغداد الخطيب البغدادي (مصر) ج 7 ص 50+-. م 
مروج الذهب للسعودي ج ؟ في اخبار الهدي والرشيد 


مقدمة دبوان ابي العتاهية رواية الغري ( طبع الاباء السوعيين بيروت ) 


زهر الآداب ل#صري ج اص ه# اوم 


واخبار متفرقة في الكامل والفبرست والهمدة وغيرها 





ابو العتأهية 

لاوز في شاو د فرتم 

في كل عصر وفي كل قطر اذا كثرت اسباب الغنى والثرف شأ يف الجتمع 
البشري حر يان ممتطرفان - الاول محرى العدث والخلاءة ٠‏ والثاني محرى الحرص 
والتقشف ٠‏ في الاول ترى المسترسلين في الموبقات والشهوات الجارين مع الاهواء 
الى اقصى الغايات ٠‏ وفي الثاني ترى الذزن عافت نفوسهم ملنثات الدنيا فنكبوا عنها 
الى زوايا الزهد ينءون الى الناس زخارم! و يدعونهم الى نبذها والنظر الى ما وراءها 
وكا يذل ابو نواس في عصره الفئة الاولي ويعكس لنا حياتهم وعواطفم عثل زميلة 
ومعاصره ابو العتاهية الفئة الثانية ويعكس لنا في ديوانه عواطف المتطرفين مرن 
الروحيين والاخلاقيين 


نكأ شاعرنا في الكوفة حتى اذا نض تصناعة الشعر فيه ام بغداد فاتصل ببلاط 
العباسيين ومدح المهدي والهادي والرشيد ومات في خلافة المأمون وقد بلغ المانين + 
وقبل اليمث في شعره نذكر نقطتين ل يوتحها موارخوه تام الايضاح وهما نسبه 
وزندقته ٠‏ فقد ذَكر بعض الموثرخين وتبعبم المستشرقان تكلسون وهوار''" ان 
ابا العتاهية عربي الاصل ٠‏ واذا راجءت ما اورده الاصفغهباني وابن خلكان ومن نقل 
عنهارايتهم يتفقون على نسبته الى عئزة بالولاء ٠ففي‏ الاغاني عن مد بن موسىقوله 
ولاء ابي المتاهية من قبل ابيه لعنزه ومن قبل امه لبني زهرة "١‏ ولءل” يك اسم 
بلدته التي ولد فيها ما حداهم الى ذلك القول ققد ولد في عين الثر وي على ماذ كروا 
بلدة في الحجاز والمقيتة ان فيالعراق بادة تعرف بهذا الاسيا” ٠والاصح‏ ان تكون 
هي مسقط رأسالشاعر فانه نشأ فيالكوفة والكوفةوعين الغ كاتاهما من ست الفرات ٠‏ 


21 .أذآ .تخ أه ,ول 6و1 - 296 ,نول ,انآ دمعاماء‎ 74 )١( 
ا١؟ال‎ - الاغاني م‎ )5( 


(*) ابن خلكان ٠٠١‏ وفعحم البإدان ياقوث 








14 ابو العتاهية 
وما قد بوعيد صحة هذا القول ان بعضهمكان همه بالزندقة'''ولم يكن ينهم .يها عادة 
الا الذين يدون بنسب الى الفرس ٠‏ ولم يكن ابو العتاهيةشديد السك بنسبه كان 
طول حياة يزيد بن منصوز الؤيري يدعي انه مولى لون و ينتفي من عنزه فليا مات 
يز يد رجع ارا ول د ين ا اك 0 

اما زندقته واتهامه هذهب الفلاسفة فليس في شعره ما يثبتهما ٠‏ ولم يذكره 
ابن النديم في جملة الشعراء الزنادقة الذين عاصروا ابا المتاهية ٠‏ وكل ما رأينا. من 
هذا القبيل ان قومامناهل عصره كانوا ينسبونهالى القول عذهب الفلاسفةويحتحون 
بانشعره أنما هو في ذَكر الموت دون الابخرة”” وهو لي سبصحيح ٠‏ وقد توهمكولدزيهير 
من البيت الآلي 

اذا اردت شريف الناس كلهم فانظر الى ملك في زي مسكين 

ان الشاعر ته قصل (رذا ١‏ وال ماد كه درن 2 أن ذلك لا جراد 
به غير وصفالتقي الزاهد دو نالاشارة الى شخص خاص”* ..ومما نسب فيه ال ىالإندقة 
الاسات التاليةة©) 
اذاما استجزت الشك في بعض ما ترى شا لا تراه الذهر. امضى واجوز 


يا رب لو انسيتنها ما في جنة الفردوس لم انسها 


ان المليك راك احين حلقه ورأى جالك 
هذا بقدرة نفسة حور المنازنف على مثالك 


ولس في هذه الابات عند التحقيق غير مبالغات خيالية قد تجري على سارت 


١١ اين قتببة (ليدن) 451 (8) الاغاني ب‎ )١( 
114 , (م) الاغاني  - 5 ما (؟) 297 وطونعة هط أو . 4ل‎ 
ابن قتيبة ( ليدن ) 1ه‎ )5( 





ابو العتاهية لقلا 


الموأمن لتقر ير او ايضاح معنى شعري ٠‏ ونقاوا عنالصولي قوله بالجوهرين المتضادين 
كالثنوية وقوله بالجبر وما شاكل”" ٠‏ وقد جاراهم العلامة ز يدان فقال في تار يخه 
وكان ا سوداوي ازا ْ اج كتير إر التردد في اعر الدين فتقلاب ص اطوار شى 
شأن الذين يحون انفسهم من ا م الناقد”" ٠‏ على ان 
الناظار في شعره لا يجدفيه غير رجل متزي ,زي الفقراء متغن” باناشيد الزهد ٠‏ 


وليس فيه من اثر لنظر نقدي 5 الكون او لنزعة فاسفية في الدين 
عا اندديسم 

تظهر لنا حياة الي العتاهية في مظهر ين حياء الغزل والمنادمة وحياة الوعظ 
والتقشف ٠‏ فقد اجمع المورخون ان شاعرنا كان في اول امره يجري خر: ى المتقنثين 
من شعراء عصره "٠ ٠‏ ولكنه م يكد با يلغ الجسين حتى تبول عن سبيلهم ٠وكان‏ ذاك 
على ما رواه صاحب الاغائى في خلا لافة الرشيد ٠‏ قال « كان ابو العتاهية لا .يفارق 
الرشيد في سغر ولا حضر الا في ط ار دو فى الج ٠‏ وكان يجري عابه فيكل سنة سين 
الف درهم سوي الجوائز والمعادن «قب قدمالرشيد الرةة ( وذاك مسنة 14١‏ ه)لس 
الشاعر الصوف وتزهد وثرك حضور المنادمة والقول في الغزل .» ”2 فكان شاعرنا 
اذن في صباه وفي شمايه يأري *رى ادل الظرف من شعراء ء زمانه حتى زعوا انه 
كدّى بابي العتاهية لانمكان يحب التهّر وامحون والتعه”©» فا الذي دفعه الى ترك 
ما كان عليه الشعراء والازام طر بقة الزهد والتند.ك 9 سوئال جدير بالنظر ٠‏ ولا بد 
نا قبل الااجابة عليه من ان ننظر فها بي 

١‏ ب حالته النفسية واستعداده الفطري الاك 

"ب تاثر نفسه بترتك معاصر يه وتماديهم في اسباب الإرف 

سدم فثله 5 حمة لفتاة من حواري المهدي 

(1) الاغاني + مما () تاريخ آداب اللغة ؟ -- 58" 

(-) الاغاني * - لاوا (؛) الاغاني - /ا؟١ا‏ 








”ا أبو العتاهية 


4 - ميله الى الطر يقّة الزهدية في الشعر 


اما استعداده الفطري فليس لنا من دليل صرب عليه . ولكننا نستنتيج مماعرف 
عن ابي العتاهية من حب امال والحرص على الدنيا ٠‏ انه كان ذا نظر في العواقب 
وعلى شيءحثى في ايان شبابه - من ضبط النفس مما لا نراه عادة في متحنئي عصره 
فلم يكن شديد الميل الى الانفاق في سبيل الشمهوات وككة اخري لم تكن مشا ركته 
لزملائه في مونهم ابام شبابه لتقتل فيه ميله الى الحرص والرزانة ٠‏ عنام ولكن الى 
ن :واندقع في تيار 0 ولكنه ١‏ يزخ لنفسه العنان ٠‏ ولم يابث ان رأيناه بتراجع 


عزه مشي مهيبا بالا خرين ان يسلكوا سبيل الرشاد وان يغتيروا بصروف الزمان ٠‏ 
ولا نشك انه كان لعصره تأثير عايه وان ذلك التأثير حول الى عاطفة شعر يةمغايرة 
لعواطف زملائه يومئذ ٠‏ فترك الغزل والمنادمةواختط لنفسه اسلو بأ آخر احب” ان 
ينفرد فيه ٠‏ وانًا لنامج ذلك مما نقله لنا ابن »نظور عن ابي عذلد الطائي قال « جاءني 
ابو العتاهية فال لي ان ابانواس لا يخالفك لك وقد احبيت ان تسألة الي يقول في الزهد 
شيئا ذاني قد ترك - تله المديوالمجاء واحبر والرقيق وما فيه الشعراء ٠‏ ولازهدشوقي ٠‏ 
فمفك الاق نراس لقان الي واخذنا في شأننا فقات لابي نواس :ان انا اسق 9) 
( ابا المتاهية ) من قد عرفت بجلالته ونقدمه وقد احب انك لا تقول في الزهد شيئاً 
ا ذلك وقال يا ابا اد قطءت دلىك مااكنت احب نان اباغه من 
٠‏ ولا اخالف ابا اسحق فيا رغب اليه 0 فابو العتاهية اذن اصطنع الزهد 
واتهذه طريقة فنية مالدفناة اليه بشوق نفسه الى هذا النوع من الشعر ٠‏ واذا امم 
زعمناه لشاعرنا من الاستعداد الفطري وانه محاراة لهذا الاستعداد راي ان يترد 
بازهد دون سائر ابواب الشعر بي ان ننظر في الحر”ك المباشر الذي حر"ك في نفسه 
شهوتها الزهدبةوح”ب اليه ترك 1 الاولى ٠‏ هذا ال حركهو عل ما يول المو'ر 2 ن 


كا ةا ا ل 
(1) كنيته الحقيقية ابو اسحق وائما ابو العتاهية لقب له 


(؟) اخبار ابي نواس ملا 





أبو العتاهية بن 
نا ؤس لاتية از ية ليزوا 211 قد ٠‏ وفي ذلك يقول المعري07 
اله ينقل من شا >رتبة "بعد رتبه 
ابدى العتاهية سك وتاب عن 0 
وعن المسعءودي ان ابا العتاهية أ سس اعدو ناه من عت 0 ذلك ايام 
الرشيد وقد الجن على ان يرجع بعدها الى 5-0 7" أما انه حب هذه 
لجار حا شديداً فذلك ما اجمع عايه الموارخون واليكعضاً من غزله فيها ت 
ياعتب سيدتي امالك دين حتى متى قلبي لديك رهين 
وانا الذلول لكل ما ملتني وانا التي البائس المسكين 
وانا الغداة اكل باك مسعده 2 وككل حب" صاحبوخدين 
لدان إن اذاكعنديراحة لصب" ان يأتى المزين حرزين 
ياعتب اين افر”منك اميرتي 2 و علي" حصن من هوا الاحصين 
وقال من قصيدة 
ل ل اا الي الى الساحل 
كأغا فيه وفيا طرفها ‏ سواحك اقبلن من بابل 
ليبق مني حنها ما خلا . *حشاشة في بدن ناحل 
و بكر المصريي ان ابا المتاهية ضرب مئة سوط ونفى الى الكوفة من اجل 
غزله بعتبة وانالمهديقالحين نفاه «أ ير اا الاي 
وجاء لابن قتدبة انه حيسه ثم تشفع له يزيد بن منصوز خال المهديت | (*» 
والظاهر انه خا المهدي فانقطم عن ذكر الجار ية فليا مات عاد املهفطايها منالرشيد 
كاروى المسعودي ولكنه باء بالفكّل و بين اول حبه لعتبة وبأسه م نالحصولءليها 


(1) اللزوميات ١54‏ (؟) المسعودي ج" لاذا 
(0) _الاغاني - 214٠.‏ (4) زهرالاداب 10-5م 
(5) الشعر والشعراء ( ليدن ) 4314 








4 أبو العتاهية 
نحو من عشر بن سنة بقيث فيبا شرارة امب مشتعلة برغم كل.الموانع و برغم: اله 
كان متزوجاً وهو حب شديد وغريب في عص ركمصره ٠‏ يذكرنا بحب شاعرا يطاليا 
لفتاته بباتر يس وماكان له من التاثير في نفسه كل حياته سب من فشل دانقي نشات 
الروابة الاطية٠‏ فبل من فل الي العتاهية نشأ شعره الزهدي + قد يكون ذلك 


عل انفيم اك الزهدديما راببعض اهل زمانه ٠‏ وتحدرهذا الر يب بصحة زهده 
الى الاجيال التالية ٠‏ هذا ابو العلاء المغري يقول في البيتين الاننفي الذكر« ابدي 
المتاهي نسكاً » وني العبارة ما فيها من الك في ذلك. الندسك ٠‏ وهناك ا 
معاصر يه تنم عن روح الاسقفاف بتزهده ولتبمه بالادداء والنظاهر ٠‏ من ذلك م 


رواه الاصفباني عن عٌامة بن اثرس قال انشدني ابو العتاهية 
اذا امرء لم 'يعتق من امال نفسه اكه الال الذسيك هو مالكه 
الااما مالي الذي انا منذفن ولس لي المال الذي انا تاركه 
اذاكنت ذا مال فبادره بالأيك يحق_“ وآلا استهلكته تمبالكه 
فتلت لمن اين قضيت بهذا 9 فال من,قول رسو لالله (ص) اياك مونل 
مالك ما اكات فافنيت او لبست فابليت او تصدقت فامضيت ٠‏ فقلت له اتو'منبان 
عذارفول شولم ابنه(هى) واه الحق 9 قال نعم قلت فلم تحب دو عله سعاوعتران 
بدرة في دارك ولا تاكل منها ولا تشرب ولا تري” ولا تقدمها ذخراً ليومفترك8 
تال نا ايا معن والمه ما قات ل والدرولكتي لاير7 ٠فقات‏ 
و ترز يد حال من افتر على حالك وانت داثم الحرص داثم | جم شحيح على نفيك 
لا تشتري الحم الا من عيد الى عيد ٠‏ فترك جوابي كلاي كله ثم ثم قال لي والله لقد 
1 ء + وتوابله وما ينبعه بخمسة دراهم ٠‏ فلا قال هذا القول 
اضحكني <تي اذهلني عن جوابه ومعاتبته فامسكت عنه وعلت انه ليس من شرح 


1 
لله صدره للاسلام »'"© 


() الاغاني م ل «س( 





ابو العتاهية 48 
وروى الحصرري عنه الحديث التاللي قال دخل ابو العتافية على ابنه عمد وقندد 
تعموءف فقال الم أكن قد نهيتتك عن هذا ر اي عنالتصوف ) ٠‏ فال ابنه وما عليك 
ان اتعوتد الخير؟ فاخذ ابو العتاهيه يوانبه و بقرعه ثم قال له اقبل على سوقك فانها 
اعود علنِك ٠‏ وكان ابنه ببتاز] ”2 وامثال هذه الحكايات كثيرة تجدهافي الاغافي 
وسوأه واهل ذلك ما حمل سل بن عمرو الملقب بانأاسر ان يغضب حين انشد 
ابو المتاهية قصيدته القي يقول فيها مخاطبا سلا بهذين البيتين : 
تعالى الله ياسلم بن عمرو اذل الحرص اعناق الرجال 
هب الدنيا تساق :اليك عفواً السن مضي ذاكا الى الروالَ 
ققال سلم ٠‏ و بلي على الجر“ار الزنديق جمم حم الأموال و كنزها وعباً البدوز في 
برته 2 تزهدعراءاة ونفاقا فاخذ مهتف بي اذا تصد”نت لاطابء ب وقال الجاز ابن 
اخت ' ويروما ياقوت لسلم نفسه 
ما اقبح التزهيد من واعظر يزْهّك الناس ولا يزهد 
لو كان في تزهيده صادقاً اتسحى وامسي بيته التجد 


ياف ان تنفد ارزاقه والرزق عند الله لا ينفد 


وانك:اذا رربت الحكايات الكثيرة التي ينقلونها عن ابي المتاهية تمد اساسما 
شك معاضر يه بصدق :زهده وهذا الك مبخي عندهم على م ما يلي -- ١‏ سيرتهالاول 
- حرضه على المال مت تبرم الناس من الوعظ والانذار ٠‏ وجل ما: يقال هنا ان 
الرجبل ضدف ع ن سيرته الاولى وانه لزمم جانب التلين واد الشعر الزهدي فنا 
فاجادفيه'” . ول يكن زهده انقطاءاً عن الدنيا وترفها عن تظاءها اوتكرت 0 
لستلك متزفها وانذاراً بسوء مضيرها واشباعة لشهوة فنية لم يستطم الا اشباعها + 


4 توالا داب تح 1 (؟) معجم الادباء لياقوت 4 --48؟ 
(*) .قال الخطيت التغدادي كان يقول في الغزل والمديح والمجاء قدمًا م تنك 
وعدل عن ذلك الى الشخفل الزحك وطن بقة الوعظ 











145 ابو العتاهية 


8 . ا : )1( 
وكان برغم ما يحكونه ترما من معاصر به حتي من ابي نواس 


رسال اب العتاظيعٌ في معره 


لا يمل شاعرنا في شعره رسالة جديدة ولا يضع مباد”' فلسفية خاصة واما 
هو يعكس لنا روح الششرق الدينية ‏ احتقار الحياة الدنيا وتعظيم الآأخرة ١٠اقرأ‏ 
كل ديوانه فلا ترى فيه الا دعوة الى ترك الجهاد في سبيل التقدم والتحرر من قيود 


المطامع 

حتى متى يستفراني الطمع 
ما افصل بالصير والتاحة 
واخدع اليل والنهار لاقوام 
در رالك هد المت 
اثروا فل يدخلوا قبورمم 
وكات ماقد"موا لانفسوم 

وقال 

طلبت الغنى في كل وجه ف[ اجد 

خليل ما ١‏ كنى اليسير من الذي 

وما أكرم العيد الحر يصع ل النوى 


اليس لي بالكفاف ماس 
اناس جميعاً لوانهم قنعوا 
ارام يه الغي" قد رتعوا 
0 بقوم فا ثرى صنعوا 
شا من الثروة التي جمعوا 
اغظم نفعاً من الذي ودعوا 


سبيل الغنى إل سبيل لدت 
نحاول امتشتتكنا عا عف" نكاني 


واشرف نفس الصابر المتعفف 


فانت في ذلك وي سائر شعره امام منبر واعظ يرشدك الى سبل القناعة سبل 
اللير كا ينص عليها الدين ٠‏ ولكن في وعظه شاعرية جليلة ولناً شيعياً يخنف عليك 
مشقة الاصغاء الى الوعظ ولا سوا من واعظ يعرف فيه المرص وحب المال - هو 
واعظ الموت والظلام ولكن في نبراته ما يجذيك اليه ٠‏ 


)060 زاجع في نار يخ بغداد للخطيب ج 5 س 55١‏ حديث الي نواس واجلاله 
لاني المتاهية حنى قال ما رأيته قط الا توهمت انه مؤاوي وانا ارضى 
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واي شي ادل على شاعريته من انه يحملك الى المقابر فيقف بك هناك امام 
الجثث البالية والعظام الفذرة ثم يصف لك ظلام القبور واهوال الخخام و يندرد بمطامع 
الانسان واباطيل الحياة في شعر يثير نونك و يزيل بهجة الدنيا منامامك ٠‏ وانت 
مع كل ذلك تمع في ابياته ابقاءاً يحلو لاذنيك فنصي اليه مسرو را ونشعر منه بنشوة 
خفية تلا قليك وتحرءك عواطفك 
لدوا للوث وابنوا للخراب فكاكم يصير الى تباب 
من نبنى وثحن الى تراب نصير ها خلقنا من تراب 
صوث شي لقف لديه معتبراً خاشعاً ولكنك لا تابث ان تعيده لنفسكفتنسي 
يجاله قنام الموت وعبوسة لتر : ثم عم يقول ' 
الاياموت م ار منك بدا اتيت وما تحيف وما تحابي 
كانك قد هجمت على مشيبي كاهجم المشيب علىالشباب 
رتك ا نماك در رن ل واللكي رمن لاشلا 
اراك وان طايت بكل وجه كام النوم او ظل” السععاب 
فتنظرالى الموث نظرك الى صديق مو'اس باتني ليخاصك من الزمان و ينقلاك الى 
ظلال الجنان ٠‏ وماذا ترى اموت كذاك وهو الرهيب الخوى ؟ لان الشاعريضرب 
على وتر شجي بيج فيك حاسة الاسسان فيطر بك و يلقي على ما. دواك من فساد 
ورعب مبحة من جمال الفن الشعري الذي يحول الظلام الى نور والرعب الى امن 
وطأنينة 
ولتنثكت ذلك فينفسك اعم الابيات التالية التي يصف بها مع الانسان 
ووجوب القناعة وزوال الدنيا ٠‏ وما تلاك بمواضيع تلذ الانسان عادة ٠‏ ثم شرح 
شعورك لدى سماعها 
الوتر ريب الدهر في كل ساعة له عارض . فيه المنكة تفع 
ايابانيه الانيا لغيرك تتفي وياجامع الآنبا لغيرك تجمع 
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ارى أأرء وداب على كل فرصة 
تبارك من لا يلك الملك غيره 
وقوله 
خايلي” 5 من مينت قد حضرته 
ومن ١س‏ يده السن ما عاش عبرة 
اصبت من الايام ليت اعذة 
مي دام للدنيا سرور لاهلبا 
وقوله 
رجعت الى نقمي بفكري نعابا 
هتلاقا و ا 
فهل هي الا شبعة بعد جوعة 
ارى لك 1 تبتغى ان ا 


وللرء يوما لا عالة مصرع 
متى لنقذي حاجاتمن ليس يشيع 
الى غاية اخرك سواها تطام 


الي 
كال "الل سنك دب الستنان انون 
فاجر يتبا ركضيا ولين ظهور 
0 


تارك ا عدن ونلا 
من الارض نو اضب تاملك كبا 8 
والاامتي” قدحان لي ار امذبا 
ول النقّس حتى تنآنا 


الى غير ذلات من العظات الروحية البالغة تا يستّروى النهس برغم ما تزاءىفيه 
من اهوال الموت وكلاحة الورع والزهد ٠‏ وكل ديوانة على هذا الغط العالي ولابعيبه 
الا انه دلى وتيرة واددة - «وضوع واحد يردثذه في قصائد مختافة الوزن وااروى” 
-| فب 2 
ولا بد لنافي هذا المقام من ان نقف هنيبة نقابل الروح « النواسية » بالروح 
« العتاهية » ئها الشاعر روحه وما شعره الحقيقي الا على لعواطفه الداخاية 


انو العناقيمٌ واو واس 


كلاهها متشائ ٠‏ هذا في زهوه وسروره وذاك فيتزهده ولقتيره . ابو نواس لم 


يدرك قعة الحياة ولم بغهم راميها العالية فانفق نفسه وقواه في سخائغها وابو المتاهية 
اخطأ الغاية من وجود الغرد ومن حلاقته بامحتمع فنعى عليه ذلك ودعاه الى نيذ الدنيا 
والاهتماغ بالا خرة ٠‏ وكلاهما عتطى' . ذاك لافراطه في اباطيلها وهذا لافراطه أ 
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التزهيد مها ٠‏ ولوادًا جارينا شاعرنا في اقواله وتمنا ها يطلبه منا في عظاته لتحت" حلينا 
اف نق ف كل <باد وكل سعى ونءوش عشة الخول والتناعة ٠واين‏ هذا من 
الرقي” الاجتاعي الذي يتطلب عن ك0 فرد ان لسعى وت لَدَرْك اقصعهى ما يستطيع 
ادراكه ٠‏ 

ساقنع ما بقرت يوت 0 ولا ابغي مكاثرة عال 

تعالي اله ياسلم بن عرو اذل الحرص اعناق الرجال 

هب الدنيا تساق اليك عفواً اليس مصير ذاك الى الزوال 

فا ترجو لشيء ليس بتي وشيكا ما تغيره اللبالي 
هي الروح الشرقية القدهة التي تحتقر الدنيا وتنظر اليها كمر زائل الحياة عليا ٠‏ 
نظر تمكسه لنا كتب الدين واقوال الانبياء والاثقياء وقادة الحياة الدينية في كل 
جيل ٠‏ واننا اذا فسمرنا القناعة (او الزهد) بانها الجامالشهوات الفاسدة و الاطباع الثائرة 
والتعالبي عن الطبيعة الحيوانية التي تدعونا الى التعدي وحب الاثرة كانت القناعة 
حكة اجتاعيةعالية بل صدق الداعون اليها انها باب السعادة الدزيوية .واما اذاكانت 
كا يصفونها الوقوف عن اللواد والبعد عن اسياب التقدم وطلب الراحة يك زوايا 
المناسكوالظهور مظور الفّر والنصوف فهي الأول الذي يزيد اكدار الانسان و يبعده 
عن سعادته الماشودة ٠‏ وهنا وجه الضعف في رسالة ابي العتاهية ٠‏ انه قام نشد نا 
اناشيد الدين دون ان يتفنن في تطبيقها عل الحياة العملية وكان في شعره اد الزهّاد 


ورجال الدين لقليدا ٠‏ والا ففغي وشم م كان في مقدرته الشعربة ان .تلص من 
حياة عصره صوراً اجتاعية عالية يصوررها فير ينا بها جالالفضائل الدينية والآ داب 
القومية او قباحة اضدادها عل نو م يقعل الاجتاعيون من شعراء وناثرين 

2 


عر 


ولابي العتاهية في هذا الضرب من المنظوم مكانة عالية ‏ فهو قُدير برب 
الامثال وعقد جوامع الحكة في ابيات-شعرية جيلة والبك امثلة من ذلك 





1٠‏ ابو العتاهية 
اذا المرءلم ينصفك ليس اخاك 


اخوك الذي من نفسه لكمنصف 


ولبس امروء ل برع مرك يجهده 


هب الدننا نساق اليك عفواً 


وذقت ١رارة‏ الاشياء طرأ 


اجلّك قوم حين صرت اك الغنى 
وليس الغنى الا غنى زين الفتى 
اذا مالك الذنا الى لزع ريك 


5 


توق" بدا تكون علي كنضلا 


ظلت المستقن بكل .ارضن 


لقد حلبث الزمان اشطره 


صاحب البغي لس بسلم نه 


1 دائيين ها 


جميع اليك ترءعاه مثئه ممنصف 


اليس مصير ذاك الى الزوال 


87 طعم ار ميث السوئال 


وكل” غني في العيوتف جليل 
عشئة يقري أو غداة ينيل 
اليه ومال الناس حيث عيل 


فسائما اليك عليك عال, 


فلم ارلي بارض, مستقر! 
واف فت الكت نا 


مكان فيين؟ الصاب والسلع 
ولا على ما ولى 1ع 


وعلى نفسه بغى كل باغ 


قد ارتعوا في رياض الني” والفتن 





ابو العناهية اها 


6قائات رتاع تبتغي 05 وحتفبا لو درت في ذلك السمن 
واي امرىء في غاية ليس نفسه الى غاية اخرست شواها نطام 


وابلائي من دعاوى آمل .كا قلت تدال»” بهذا 
1 الي إعاد ال 0 وى الق .غدا 


م 


المتر أت الفقر يرح له الغنى وأن الغنى يخشى عليه من الفقر 


قشت رذي الاننا فلس ما بأد حر اررة ارد ل ماله 
رك انا س كأبم' قد افرغوا في قالب واحد' 
ما اختلف اليل والئهار ولا دارت نحو م السماء فيالفلاك 
الا لتقل السلطان عن ملك قد انقمى مااحكه الى ماك 


انت ما استغنيت عرت صاحبك الدهرة اخوه 
اذا" اعت اله داه © غلك دوه 
وله ارجوزة حكية جمع فيها كثيراً من الامثال البايغة 
وقد ذكر صاحبالاغاني انها تبلغ ُو اربعة لاف مثل على أنه لم يثبتمنها غير 
بضعة وعشرين مثلاً ٠‏ اما في ديوان ابي العتاهية فقد نقل منها ما يقارب السين 
ول نعثر عليها كلها او على مغظ.با في كتاب ما ولمابا مامذق عالط لانت 
لراك 
واكثر حكبا عادي” على ان فيها كثيرا ما يبلغ الدرجة الاولى من الال 
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ان كان لا يغنيك ما يكفيكا 2 فكل ماني الارض لا يذغنيكا 
وقوله 
لن رصاح الناس وانت فاسدد هيهات ما ابود ما تكابد 
وهو معنى في غاية الخال ير دد بذلك ان الءتمع لا يصاح ما لم يصلح "كل فرد 
ذاته ٠‏ 
وقوله 
من جعل الام عينا هلكا . *مباغك الشركاغيه لكا 
وهو معنى متداول مالوف ولكنه جيل 
ومن أجمل معانيه قوله 


يوسّع الضيق الرضا بالضيق . وانما اارشد ممن التوفيق | 
ولواردنا التوسع في الشطر الاول من هذا البيت لضاق بنا المقام وهو من:انبت 
المقائق المقلية والاجتاعية 
وهناك كثير من مثل هذه الابيات وي ندل على مقدرة الشاعر على سبك 
الحتائق في قوالب شعربة جميلة واكثر حكه ما له علاقة بموضوعه العام 


شاعر دسم وسعره 
قال صاحب الاغاني «ويقال اطبع الناس بشار والسّد وابو العتاهية ٠‏ وَكان 
ابو العتاهية .غير اليحر لطيف المعاني سهل الالفاظ كثير الافتنان قليل التكلف :الا 
انه كثير الساقط المرذول مع ذلك وا كثر شعره في الزهد والامثال » 
وقال احمد بن زهير “معت مصعب بن عبدالمه يقول ابو العتاهية اشعر النساس 
فقلت باي شيء استحق ذلك عندك فقال بقوله 
را فتن بأعال: ١‏ +طرلل اغيارامال 





أبو العتاهية 
واقات عل الدنيا” ٠‏ ملدًَا ايه اقبال 
ايا هذا تمر لفراق الاهل والمال 
,فلا بد مر ناموت على حال من امال 
َْ ثم قال مصعب هذا كلام م سهل ع حشو فيه ولا نقصارف ٠‏ ٠.يغرفه‏ الجاقل 


و بقرأبه 0 ل 3 اثارهدرجل رج ابا العتاهية بالضع ف «فوالله 


ما رأيت شاعراً قط اطبع ولا اقدر على بيث منه وه ما احنب مذهيه ا 
ا 


الحعر » 
ومع الجاحظ مر“ة من ينشد ارجوزة الي العتاهية التي مماها ذوات الامثال 
حتى اتى على قوله ُ ' 
يا للشباب المرح التصابي روانح الجنة في الشاب 1 


5 للنشد قف 0 ثم قال انظر الى قوله « روات الجنة في الشباب اليم له 
5 عنى الطرب لا" لمحم فته.الا القاوب وتعحزء بن ترحمته. الالسنة اللا 
َس التطو بل وادامة التفكير . وخير المعاني ماكان القاب الى قبوله اسرعمن الاسان 
الى 0 

وكان الاجمعي يقول شعر ابي العتاهية كساحة الملوك يقع فيبا الجوهر والذهب 
والترابواتلخزف والنوى 

وفي الاغاني سثل ابن مناذر عن اشعر اهل الاسلام فقال من اذا شئت هزل 
واذا شغت جدء فثل جر ير ومن الحدثينهذا الحييث (اي ابو العتاهية)الذي يتناول 
ا 

وقال المبر”دكان اسماعيل بن القاسم (ابوا المتاهية)لا يكاد يخلي شعره ما تقدم من 
(1)-الاءاني (بولاق )مد ما 

اي د 10 | 

2-00 ع © “م دوو| 


1 
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الاخبار والآ ثار د فينظم ذلك الكلام المشهور و يتناوله اقرب متناول و يسرقه اخنى 


وى 


واللاول إشدر ان الماسلة تدحا به 012 اد اكرناه "من وصفة وال 
١‏ - السهولة في الالفاظ وفي مذهبه في جميع قصائده 


نقل الاصفهاني قوله لابنابيالابيض وقد جاء يستزيده من شعره ٠«فالصواب‏ 
ان تكون الفاظه مما لا تنى على جمهور الناس مثل شعري ولا سيا الاشعار التي في 
الزهد ٠‏ وهو مذهب اشهف الناس به 3 واحعاب الحديث والفقباء واصحابالر باء 
والعامة واعجب الاشياء امم ما فهموه»”' ٠وانشد‏ عرة ا امام سلم الحاسر فقال سم 
لقد جوتدتها لولم تكن #شوقدة ٠‏ فقال ايو العتاهية واللّه م يرغبني فيا الاالذيزهدت 
فيه ٠وقد‏ عرفل نقدة الشعر ذلك ٠‏ قال ابن رشيق” أومنهم من ذهب الى معهولة 
اللفظ واغتفر فيها الر كاكة واللين المغر كالب العتاهية والعباس بن الاحنف ومرنف 
تابعه| ٠‏ وهم يرون الغاية قول ابي العتاهية 
يا اخوتي ان اطوي قاتلي فسوروا الآكفان منعاجل 
ولا تلوموا في اذباع الموى فانني في شغل شاغل 
عينقي على عتبة منهأة بدمعها المأسكب ١‏ الشائل 
يامن راى قبلي قلا بكى .. ٠‏ من شدة الوجد غلى . القائل 
بنيططتا لاك نر لدانلا بياذ تر لي باعل لايل 
وقد ذ كران ابا المتاهية وابا نواس والمسيت بن التحاك احقموا يوما قال 
ابو نواس لينشد كل واحد منكم قصيدة لنفسه في مراده من غير مدح ولا هحاء 


(1) تهذيبالكامل ج 75م «(") الافاني + - ا 
(9) الاغاني م سر, (4) العمدة ١‏ ع م 





أبو العتاهية هَة] 
فانشد ابو المثاهية هذه القصيدة فسا له وامتنعا من الانشاد بعده وقالا اما معسهولة 
هذه الالفاظ وملاحة هذا القصد وحدن هذه الاشارات فلا ننشد شيئا 

؟ ‏ رشاقة التعبير ٠‏ وهي من مزايا الشعراء المطبوعين ٠‏ ثقرأ قصائد الي المتاهية 
فتهدها رشيتة الممنى تسيل عذوبة وطلاوة وقد صدق الخحطيب البغداي 1 
«وكان سهل القول قريب المأخل بعيداً من التكذف متقدماأً في الطبع »' " ٠‏ تأ 
هذه الابيات التي ا لا امام المدي يعز به في بنت له مانت 00 
قال الشاعر فوافيته وقد سلا وضحك وآكل وهو يقول لا بد من الصبر على ما لا بد 
منه ٠‏ ولثن سلونا عمن فقدنا ليسلون> عنا من يفقدنا ٠‏ وما بأقي اليل والنهار على 
شىء الا ابلياه ٠‏ فلا سعمت هذا منه قلت يا امير المومنين اتأذن لي ان انشدك ٠‏ 
قال هات فانفر ته 2 

ما لجديدين لا بل اختلاثها وكل غض” جديدر فيها بالر 

يامن سلا عن حبيب بعد موثته ا عي 

كأرتف؟ كل نعي انث ذائقه من لذة الميش يحكى لمة الآال 

لا ثعبن كبك الدنيا وانك تك ما شئت من .عين فيها وامثال 

ماحيلة الموت الا كل صالمة او لا هما حيلة فيه لحتال 


وروتي ان ابا الماهية مر" بإبي نواس قي السكة ومعه بعض الرفاف فسام ثم 
اوم برأسة ال أل ا يقول 

ل اتوقد نح الكنك الت" ١‏ وانظري الى جما تفن و (القوى 

واذا سألت فلم تهد احدة فل الزمان فمنده اير 

انت الذي لا شيء تلكه2 واحق منك هالك ادر 

فنظر ابو نواس الى من حوله وقال : رز افمخر هذا امم انتم لا تبصرون»"" ٠‏ 


)00( تار يخ يغداد (مصر) 5- ١ه؟‏ 
200 الع تي تو * 
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ومثل هذه الشهادة شهدها بغار بوم الشد شاعرنا او م 
لسيدتي ما لها ) والقصة شهورة وقس على ذلك أكثر شعره 
+ 2 شسرعة اعماطر وما يقترن بذلك احيانا من الركاكة : قيل له كيف تقول 
الشعر ٠‏ قال ما.اردته قط الا مثل لي فاقول ٠١‏ ار بد واترك ما لا اريد ٠وكانيتول‏ 
“رشنت :الكل كلافيكلمشقرة لققلت .00 ووضهه اين قئرمة تقوله ا(ونوان حل 
المطبوعين ومن ن نكاد بكرن انه كله عر « فهو سريع الخاطر واذا صح ما 
نمق وصف الاصمعي له لم يكن من الذين يعتنون بغر بلة انياتهم وطرخ ما 
يجب ظرنحه فكان كيزا ما تأت الفاظه مك مكررة لافائدة منها كقوا أل تتنت 
منأحس "لي اهل القبورومنرأى بواطيم لي بين اطبا قالأري 
ماع 1 ألفه ويألفني ققد انكرت بعد الملنق 
من أحسّه لي اذ يعالم ” ا بعلاجها عترنل دعا 
من أحسه لي فوق ظهر سريره 2 يمثي به نفر. الى بيت الب 
يااها الي اليك هو ميت 3 عمرك في التعلل واأنى 
د وب فوق البيت الثالث والبيت الرابع حتى وفوق الثاني ايضاً لكان الاتصال 
بين الاول والاخير اشد ولم يخسر المعنى شيئا يذكر . ناهيك بركاكة الفعل احس 
واستعال الوصل بدل القطم فيه وكذاك قوله ‏ 
اين الخاة الصابرون حميّة يوم الطياج لمر غتتلف 'القنا 
وذوو المنابر والمساكر والدساكر والمضائر والمدائن والقرى 
وذوو المواكب والكتائب والتجائب والمراتبوالمناصب في العمل 
إقام” بات ااماوك واصدو | ما منهم احد يحس ولا يرق 
وهو اخاني في الظاهر اللاك الذي هو يزل ملكا على العرش امتوق 


:)١(‏ الاغاني م - 10م( 








أبو العتاهية 67 ..؛ 


وهو المقدرر والمدر خلقه . وهوالذي فيال كليس اموى 
وهوالذي يِقَضي عا هو اهله ‏ فينا ولا يقضى عليه اذا قغى 

فانظر التكرار غير المفيد في البيت الثاني والثالث ثم تأمل تكريره لصفاتالله 
في الابيات الثلاثة الاخيرة وكله من قبل سرعة الخاطر وتزاحم الالفاظ على المعني 
الواحد ٠‏ :. 

واقرأ هذه الابيات من قصيدته التي مطاعبا « لمن طلل اسائلد معطلة منازله» 
واحكم نفك فيا ُن بصدده من ميله الى الاطالة والتكريز وعدم الغربلة 

امعان اإعارر رع يلك عونو كن تناراد 


ومن كنا .نتاجره 
ومن ,كا تعا خرن 
وموم كنا عادره 
5 نشاريه 
ومن كنا ترافته 
ومن : كنا تكارمه 
ومن كنا له إلفاً 
وم ن كنا له بالامس 
وقولة بتمجب من لا بهت بآخرته 
سيان ربك ما اراك لتوب 
شان ربك ذي الجلال اما ترق 
سوان ريك كيف يغليك الموى 
سيان ربك ما تزال .وفيك عن 
سان ربك كيف يتف امرو”ا 


ون يي كا املا 
كارا 
ومن كنا نطاوله 
ومن كنا نواكاه 
ومن كنا. ننازله 
ومن كنا نجامله 
قليلا ‏ ما. نزاوله 
اخواناً . تواصلر 

والراس منك بشيبة مخضوب 
“نوب الزمان عليك كيف تنوب 
ال موى . لغالوب 
اضلاح نفك فترة” ونكوب 
مطلوب 


كان ارود 


بالعيش وهو بلقسه 


< ومن ذلك قصيدة يذكر فيها الانسان وموته ونسيان الناس له قال فيها 





ابو المتاهية 


اذا ما أستودغوه الارضرهناث ركووه 
ا 5 5 

<اهوه نحت رمس اوقروه اثقلوه' 

ابعدوه” اسحقوه” أوحدوه افردوه” 
30 3 

ود”عوه فارقوهه اسلوه خافوه 
٠. 9 ٠. 00‏ 2 

وانثنوا عنه' وذلوه” ام يعرفوه” 


وله مثل هذا كثير في ديوانه وهو راجع كا اسانا الى سرعة خاطره وتزاحم 
الالفاظ حول المعنى الواحد من معانيه وعدم اهتامه بطرح الغث منها 

4 - عدم التفنن في الميال ٠‏ ولا ار يد بالخيال هنا اللطائف الشعربة فقط من 
تشبيه واستعارة و كناية وما شا كل بل اعني اللخطة او الصورة التي يتخيابا الشاعر 
نيمل الئاس عليها الى غرضه ٠‏ فانت اذا طالمت ديوان ابي العتاهية لا تجد فيه الا 
ل يحوم حوله و بعرضه علينا عرضاً ون رودا رصن قرز 
واهوالها ‏ فناء الاعراض الدنيوية ‏ فساد الاسارنف وعقاب الاخرة ٠‏ 
ولقد لقرأ بضع قصائد منه فتستغني مها عن سائر الديوان ٠واذاكان‏ لك جلد الباحث 
وتحملتعناء قراءته الفيث ا يكور عليك نا واحدايك نه 
على «تقاسير»» شتي فيو'ثر فيا فيك ولكنك لا تليث بعد مدة ان تشعر يملل من ذلك 
التكرار ٠‏ و برغبة في استجاع شي٠‏ جديد على تلك الاوتار ٠‏ ليس لابي العتاهية قلم 
الفدّان الاجتاعي الذي برى الحياة بطوطا وبعرضها فيستخلص منها مواضيع شائقة 
يتفان في عرضها على ال+هور ٠‏ نعم ان العصور تختلف من حيث السياسة واسباب 
العمران ولكن الدوافع النفسية هي هي وما يحدث الآ نكان يحدث في كل اوان 

لم نكن شاعرنا كثير الافئنان في انشاده ب لكان له وتر واحد ينقرعليه ننغات 
متاثلة مو'ثرة ولكنها خالية من سعة التيل والنفوذ الى مناطق الحياة المقيقية 

فاذا قرنت ذلك جزاياه الاخرى من نهولة المعنى وسلاسة المنى تفهم اذا 
يتختلف النظر في حقيقته ولاذا يمع في شعره بين السعو والاسفاف والبلاغة والركاكة 





ابو العتاهية 


الأتار من الى العتباهية 


يقف عل المقابر فينشد أنا نغيات اموت والآنخرة وبرغم انه يكررها ويزسعها على 
وثر واحد تجد فيها ايقاعا يإنة نفوسنا و بوكثر فيها 
7 اليا 
0 
تصبتر ييه اما ني يفني تمر من قبل أن تي 
تتقفيحاحات” من سواملا إلا مايه ةوكر لاتأنترى 
ى امركة فيا ففى اله خط من الامر فيها يستوي العبدوالمولى 
وإرن؟ امرء! يسي لغير نباية. المغنس” في للق الفاقة الكبري 
ف ذكرى لباب 
بكيت' على الشباب بدمع عيفي فم يغن الكة ِ النحيب' 
فيا اها ,اسقت” ررطل عراب ,ياء” الشيبزوأزال: الحقببة 
عريت؛ من الشباب وكان غضًا 5 يعرى من الورق القضيب” 
في ذوال الرائيأ 
إدوا للوت وابنوا للذراب نماكم يصير الى تباب 
من" ننى ونحن' الي تراب نصيرٌ كا خاقنا من' تراب 
آلاياموت؛ لمأرَ منك بدا اتيت وما تحيف وما تحابي 
كانك قد مجمت على مشيبي 2 5 هجم المشيب'مَل شبابى 





]1 م ْ أبو العتاحية 


ايا دأنياية ما لي لا اراني 
وإنك يا زمان” لذو صرزوف 
اللي لست؛ احلب” منك شطرا 
ومالي لا ألأعايك” إلا 
اراك وإن' طليت بكل وجه 
او الام الدحاك ولكذها 
وهذا الخاق منك على وفار 
وموعد كل ذي حمل وسعي 
كلدت« النظام من الإنلايا 
وب دَهْلك لديا عريها 

تاسال عن امور كنكااقيا 
باب ححة أحج يوم 
ها امؤان: وضع" رعننا الي 
فإما أن آ ف نعيم 


اسومك . مُنْزْلاً.. إلا تابي 
وإنك يا زمان لذو انقلاب 
ذاحمد منك عاقبة الملاب 
حمر مز حو يك 
غلم النوم اوظل” التشحاب 
ولس" يعود' اولمع 
وال جلبم جيعاً ف الموكاك 
ن الثنواب 


كان قدامنت من العقاب 


السراب 


يما اسدي غداً دا 


فاني لا أوفى* للصوات 

ف عذري هناك وما جوابي 
+ ساب أذاداع بيت الىا مساب 
كي حين 8 فلي 


في المري” المصقيم 


طليت ا بكل ارض 


اطعت «طامعى 


فاستعيدة ني 


لم ار لي بارضسٌ مستمرةا 


ور نفعت لكت ا 


في اقل القبور 


اخوي عر ابالقبوز 


لايل عليه 





أبو العناهية 


ُ ادعوا من عادها 
ومسود رحبالفناء 
يا.من لغيه المقابر 
هل فيكم او منكوا 
إوافاظق وساي 
اهل القبور احبتي 
بعدالغضارةوالنضارة 
بعد المشاهد والحا 
بعد الحسان "المسمعا 
اميم تحت الثرى 
اهل القبور اليكم 


من مأجلر أرم اكور 
اغرك : كالقمز اميك 
من اكير أو ضغير 
من مستجار او حير 
يوما بعرف او نكير 
بعد الجذالة والسرور 
والتنعم والحبور 
لس والمساكروالقضور 
تسو اهداز 
بين الصفائٌ والصخور 
لا بد عافية الا.ور 


قٍ غرود الها 2 


حتى متى يستفرى الطمع* اليس لي . بالتكفاف 
ما 'افضل الصبر والقناعة لانان جميعا لو انهم 
واخدع الليل والنهار لاقوام اراهم في الغي” قد 
اما . المنايا . فغير غافلة لكل حي من كأسسها 
اي لهب تصفو الحياة له 
ياتمنن مالي - راك آمنةه 


واللوت ورد له ومنتجع 


ما عد لاناس في . تصرّف حلام من حوادث. القع 





4 ابو العتاهية' 


لقد حلبث.“الزفان -اشطره 
ما الي عابقد الى به فر 
لله دك الى القدا لعبث 
بادوا ووقتهم الاهلّة ما 
اثروا فلم كلذلو قبورثم 
وكان ما قدهوا لانفسهم 
غداً ينادى من القبور الى 
غدا توق النفوتن ما كسيت 
ثبارك الله كيف قد لبت 


شت حر لدف جاعتهم 


فكان فين" الصاب والسلّم 
ولا على ننا. ولى: “به جزع 
قبلي بكوم ف تري صنعوا 
كان لم والايام واججم' 
شيئًا من الثروة التي جعوا 
اعظم نمام الذي ودهوا 
هول حساب عليه بجتمع 
ويحصد الزارعون ٠١‏ زرعوا 
بالناسهذي الاهواء والبدع 
فيها فقد اصبحوا وثم شيعأ 


ف سرف العفاف والرضى 


متى عق حاجة سكلف 
ظلبت' الغنى في كل وجه ر فلم اجد 
اذا كنرتة لاترطي بغ قوجاله 
فلست من الحمل العر يض يخارج 
أراني بنفسي معاتا لت 
وإلى لمين” البائس الواهن القوى 
ولس اعرثو* لم يرع منك” مجهدم 


خلبلي' ما اكفي البسير من الذي 


ولأس]من تراك النفس هشرف 
نان النى إل سكل التعدف 
وكت على ما فاتة جم التليف 
ولست من الغيظ الطويل بمشتف 
اق عل الافات. امت بمشرف 
وعين الضعيف البائس و انار ف 
جميع الذي ترعاه” مله بنصف 
نحاول ان" كنا ها عف نكتفي 





ابو العتاهية ولحل 
ومااكرمالعبد الحري ص عل الندى واشرف” نفس الصابر المتمنئف 


في ضرودة الى 
بيت 0 ! تبلق ياب هيلا : كناك حي البو المغلق. ناكا 
م تران الشيب قد قام ناعيا مقام الشباب الغفض" ثم نعاكا 
لمهم ودع من اغلق الغي؟ سمه كني بداع قد اقى فدماكا 
ألاليت شغري كيف انت اذاالقوى وهت واذا الكرب الشديد علاكا 
قوت كا مات ابن فيا وتسى وو الطرش تيقد سواكا 
تبت حي يلت ان كنبا .كقلية + ين الرارثين <١‏ مناكا 
اذالم تكن في متجر 1 والتققى خسرت نجاة واكسبت هلاكا 
اذاانت لم تعزم على الصبر للاذى رميت الذي منه الاذى ورماك 
اذاكتي ال فاكنفعنالاذى وما اليد الا ان تكف" اذاكا 
اخوك الذي من نفسه لك منصف اذا المرة لم ينصفك لبس اخاكا 
ف فماء المياة ومر اده المرص 

ى نفسي الي من الليالي'" 2 تصرفين خلا بعد حال 

فابي لست مشغولا بنفسي ومالي لا اخاف الموت مالي 

قد اقك © الي عبن باق ولكني اراي لا 

امالي عبرة في ذكر قوم تفانوا ربا خطروا ساي 


كأن مرضي قد قام يشي بنعشي بين اربعة مال 


(1) وني رواية - الى مر الليالي 
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ابو العتاهية 
16 قاوبين" على مقال 


_:وخلفي نسوة ببكين شجوا 
ساقنع 


ما بقيت” بوث يوم 


تعالى الله ا 3 بن مرق 


“هب الانا تساق اليك عفواً 
“.ا ترجو .ليه لبس ببقى 
وحقّك كل ذا يفني سريعاً 


حبرت الناس كنا انعد قرن 
: وذقت مرارة الاشناء ذأ 


لن طلل” أسا كله 


غداة راته :تنتى 


أوكت اراه مأهولً 
1 لاعنساف الدهر معرضة 


قعير 2 من يصان عه' 


ينازل من م به 
واحاناً 
و5 قد عن 0 ملك 
ياف الناين صولته” 


إوأخره 


ويثني عطفة مرحا 


ولا ابغي 


ام - 
مكاثرة 


عمال 


اذا لرص” اعناق الرجال”” 
الل مضير ذاك الى ' لزوال 


وشعا ما 


5 
درم 


الليالي 


ولا شي م اللدالي 


فلم .ان غير. ختال 


وقال 


فنا طعم ام من السوثال 
في امسر 00 


معطاة منازله 
أخاله + إساقله 
ولكن اباد" هله 
مقاتله” 
وينضل من يناضله” 
واخبانانن ٠‏ خائله 
يعاجله 
0 
ويرحى منه تائله 


شمائله 


وتاراث 


2 
يحت دنه 


وتعجبه 


(1) يخاطب الشاعن المعروف بسلم اعذاءمز وقد مر بنا ذا كره 








"انو العتاهية 


فغدض عيئه 9 تواسترخت مفاصاه 


لد وى 5992 ع مراك 
الا فانظر لنفستك اي زاد. انت حاءله 
لنزل: وغدة:- بين . المقابب “انت “نازلة د 
قسيرالتفك قداراصّت .. : ليك" به تجتادلة 
بنذ راون ليوات أاعلنة ماعل 
ألا" إن المنية منبل “والخاقت:* ذاهله- 
اوا ررق عر تق ٠‏ 1527" فتيتج اوائله 
لعمرك ما استوى في الاثر عاله وجاهله 
ليعل' كال دي رعيك “ناض الله را َائله 
فاسرع فائزا بالخير  .‏ قائيله . .وفاعانه 


ف فهر الغثر ومؤءة: الفلى : 
الاأه» اطول اللياة سيل ةق :ؤهذا ألوث' البسة يفل" 
والفي وان" ايت“ بالوت موقن فلي امل”دون” اليقين طويل' 
وللدهر الوان> تروح وتغندي 2 وإِن تفوس ينبن" تسيل” 
ومنزل” حو لا معركج دونه ١‏ لكل امرى* يوم البة زخيل, 
ارى غال اللأنيا علي كثيرة وصاحبها ختى لمات .عليل 
اذا اتقطعت"* عنيمن العيش مدني فان غناةٍ 'الباكبات. قليل' 





11 ابو العتاهية 


مبعر عن د كر يوتلسى مود في 
ولق احياناً. آممري مرارة” 
وإذار انساناً يرى عيب نفسه 
ومنذا الذي يجو من الناس سالا 
اد ف حير ١ن‏ 
ولس" النى الا غى زتين التتى 
ول يفتقر' يوم وان' كان معدرما 
اذا مالت_ الدّنيا الي المره رغبت 


ويحدث؛ بعدي لذليل خليل 
وثقل"على بعض, الرجال_ثقيل” 
ران لكان الا عن عليه جيل” 
وللناس قال” بالظنون وقيل' 
وكل غني. في العيون جليل” 
عشية يقري اوغداة ”ينيل” 
جواد” ول يستغن_ قط يخيل 
اله ومالة الئاس حيث” ميل" 


في ذل السوثال 


أتدري اي ذل 


اتسكره أن" تكون” اخا نعيمر 


وانت تروم أعريك في عفافر 
متي قم 50 مسترياً 


تكابد جمع شيه بعد شي* 


ف الال 
يع على التغزه من" رعاء” 
اذاكان النوال؛ ببذل وجهي 
معاذ اهو من خاق د 
توق" يدا تكون' عليك فضلا 
يد تعلو يدا يجبيل قعل 


وني بذل الوجوه الىالرد جالٍ 
ويستفني العذيف' بغر مال 
فلا قر بت'من ذاك التوال 
يكون' الفضل” فيه علي لال 
فصانعبا اليك عليك” عال 
كا علت الهِين؛ على الشمال 
وانت تصيف؛ في فيء الظلال 

دنا |نظبثت حت من الال 
وانت الدهر لا ترضى يحال 
وتبغي ان تكون رخي بال 





وقديجري قليل” امال مخرى 
اذا 5 القايل” ا فقري 
هي الدنيا را ات المنافها 


1 


اكثير المال في سد الخلال 
و اجدر الكثير فلا أبالي 
عواقبه” التفرق” عن .ثقال 


ع الزمات 


نادت بوشك رحيلك” الايام 


1 1 - - 
ومغى أمامك من رأيت” وانت 


مالي اراك" كأن عينك لا ترى 
تأني الخطوب' وانتّ منتبةت ها 


ًَ 3 .م 
قد ودّعتك من الصباء نزاوة 
عرض” المشي لشيبمنالشباب خليفة. 
وكلاهما حجج عليك قوية 
أهلاً وسهلاً بالشيب مودي 
ولد غك غشيت” "من الشباب بغبطق 


. 


يلد اعلية الأكفة جزيةة 
فامبرة أخرت” للرّمسن الذي 


لم 


زمن” مكاسب اهله مدخولة 


لم 
در ازمنة .عهدت” رجاه 


)١(‏ وفي نشخة : عوض 


أفلست تسم او بك استهمام 
لباقين حتى يلحقوك إمام 


ع كك مهام 
فاذا عضت فكأنها احلام 
فاحذر فا لك بعدهن" مقام 
وكلاهما اك حيلة” ونظام 
وكلاهما رنعم' عليك جسام 
وعى الشباب تمي وسلام 
ولقد وقاك عثاره اللاحكام 
في النائبات وانهم لكرا ام 
افلا يضيع لدى الزمان ذمام”" 
هآك الارامل فيه والايتام 
دخلا فروعغ اصوله الآثام 


(؟) وفي رواية : غلبت 


() وني نسخة : اذ لا بضيع لذي الذمام ذمامٌ 





مدا أو العتاهية 


زمن” تحانى المكرمات_ سسراته 
زمن” هوت" اعلامه وَنفْظفت 
لهذ رايت الطاضين ” لا اشوا 

رك الدنيا وزبرج اهلها 
ورب اقوام. وار لسبيلهم 
ورأب” ذي ا بدو . 


افع *اذعلل الوق و 
والني' مز دحم ” عليه وعورة 


:والموث يمول والعبون قريرة 
والله يقي في الامور بعلمه 
وانشلق جقدا' ططنة نمضا يقو 
كل" يدور على البقاد مواملاً 


حتى لا المكرمات حرام 
قطنا فلن لاهله أعلام 
و لاطباق التراب طعام 
إلا غنوت كله وحطام 


ولمضينٌ كا مغى الاقوام 
امسي عليه من التراب ر كام 
والناس عن علل. الحتوف “نيام 
وارشد سهل”ما عليه زحام 
لبو وتلتن» “بالوجة. ونام 
وامر؛ 'يحندة مركة وثيلام 
د الاق نه الى اللى القدام 
وعلى الفناء تديزه الايام 


في الذكر اليب 


2 2 
سكن بق له سكن 
نحن سية دار مخيرنا 
دار صو لم يدام' فر 
ما 'نرى من اهلها ادداً 


(0) الآ كلين 


ما بهذا يوأذن؛ الإمن 
عن بلاها ناطق” لسن 
لاحرق2 فيها ولا حزن 


َل فيا به النتن 





ابو العتاهية 


عا من معشر سفوا 
وروا الدنيا.. لغيرثم, 
تركوها بعد مااشتبكت 
ل عند هيه 
مال آأارء نتن له 


في سيل الله انفسنأ 


5 


و 
اي“ .غبن بين غبنوا 


55 في حبيا الارحن 
حل عن ماله الكفن 
نه اليك رين 0 


0 5 
ا ا 


راع الدمأ ي 


الدهرذو دو ل.والموت“ذوعال, 
ىم عزل عير” فين (مجير 
والمبتلى فهو الممجور” جابه 
ببكىو يضح ك ذو نفس_مصرفة 
يا بئم الدين بالنيا وباطلا 
حتى متى انت في لمو_وفي لبر 
ماكلا ما يتمنى الأره يدركه 
إن" الني لغرور” ضِلة وهوى 
زاقلن في وقدة ا عا ياك جم 
أنصن هنيتاناما اكتتمنتمفاً 
يارب" يوم انت بشراء مقبلة 


لا تحقرن من المعروف أاصغره 


ولأ “قوتر مق : واننانى ‏ اكناء 
يجري بها. قدر” والله اجراه 
والناس” حيث” يكون المال والجاه 
وان امع د قات اه 
ترضى يدينك شيا لبس يسواه 
وا موت نحوك وي فاغرا فاه 
رب أمرئة حتفه فيا ناه 
لعل حتف امرى2في الذي”يهواء 
وللحوادث تحريك” وإنباء 
لا ترضى للناس شيا لست ترضاه 
ثم استجالت بصوث النعي بشراه 
أسيوفافة الاج اه 





.اا أبو العتاهية 

كلامجل يلا بلاخافة, وعلك برك ملا لمؤيتة مناه 
نلبو وللوك# نان اوخطيتتنار. . مزالم 5 إلوت ناء 
ما اقرب الموت فيا الدنيا وابعده وماواعة 5 الننيا واحلاه 
م نافس المر» في شيءو كابرفيه م الناس ثم مضى عنه وخلاء 
ينا الشقيق على إلفب 5 4 اد ما ةا رساء 
بكي عليه قللا ثم يخرجه فيكن الارض منه ثم ينساء 
وكل” ذي اجل, يومأ 6 وكل ذي عمل. يوما سيلقاء 





انام 


عيب بن اوسى اللاي 


ولدبين ١84‏ و99١1‏ وتوفي +*؟او١؟؟‏ 
حوالى 4١م‏ - 40م 
شخضته فى شعره - خصائضه الفنية 
توطئة تأريخية - ممدوحوه -- شخضيته في شعره نضه الف 


1 لم ا ا ا ا 
( التأنق البديعي - التفئن المعنوي الشغف بالاغراب ) 





مصادء دراسمر 
الموازنة للآمدي 
مقدمة الوساطة لجرجاني ص55 85 وكحهح-55 وابم 
الاغاني يها ...ل لم.١|‏ 
تهذيبالتار يخ الكبيرلابن عساكر ج 4 ص 18+ 
حسن الحاضرة السيوطى 1 


المسعودي (مروج الذهب) جكص ؟ه» دلاوم 


ززهة الاليّاء للانباري ض. 1 ؟ 

وفيات الاعيان ج ١--تحت‏ «حبيب» ص ١‏ 159 نا 

خزانة الادب للبغدادي جاص 589 ب 48" 

ديوان ابي تام للخياط 

ديوان ابي تام للدكتور ملحم الاسوذ 

ومواضع شتى في كتب الادب الحديثة كدائرة المعارى لابسثافي وحلة الكاية 
ومحلة امجمع 2 ودائرة المعارف الاسلامية وسواها 





نوطة ماد ير 


يوخل من المصادر التار يخي ان ابا ام ولد حوالى 1 هء في قرية يقال لها 
جا جأسم ٠‏ وي على ما ذكر ياقوت قزية تسد عر ينزه الزن قرايه وين الغارنى 
الاعظم الى طبر يا ٠ولا‏ يعرف عن حداثنه فيها.شى ورياك الله قدياه 112 
ان خلكان ران غنل م انوكان فى صدره يعبل عند خائك او تداز ف دمفخ ا 
وكلءا يمكن استلاضه من شتى الروايات ان" والده رجلمسيحي اسعه تدوس. 
العطار خرف بعد اسلام الشاءر الى اوس.٠‏ ويرجعون نسبه الى قيلة ملي”ولذاك 
لقب بالطائي -وفي ديوانه مواقف يفاخر فيها مهذا النسب نذكر منها هنا قصيدته القي. 
مظلعما .« تصدةت وحمل البين مستحصد شزر » ومنها 
وهل خابمن ذماهفياصل طبتىء عدعية. العدبئين القالمسن اوعرؤه 
لناجوهر اؤخالط الارض اصبحت وبطناتها :منه «وظهراها :تيد 
متاماتنا وقف على العلم والحجى فاعردنا كهل واشينل .حي 


و يأخك فيها بذكر كرام الطائيينوابطالهم وماكان هم من غرر الوقائعويختمما 
بقوله : 

مسباع_يضلة الشعر: فيكنهوصتها فا ببتدي: الا لادهرها. الشغر 

لاا ا انتقل وهو فتى الى مصر وكان يلازم مسحدها يخدم فيه اهل 
العلم والادت قشأ حناك ثم جاب الاقطار ذزار بغداد وخراسان ونتسايور وبلاد 
الجبل والحجاز وارمينيا والموضل ودواها ٠‏ وشعره مقعم عا با يبدل على كثرة تحجواله 
في الاقظار» وتحمله لأشاق والاخطاز 


واذا:دققنا في ديوانه وسيرتة ترجح'لدينا انه حبظ قصر يافعاً ٠‏ في قضيداتهالتي 


(1) وفيات الاعيان 1-1 وتهذبب التار يخ الكبير”؛ شإ 








1/4 ابو ام 
الها في مصر مادحاً آل الرسول ومطءها « اظبية حيث استدّت الكثب 
يشير الى انه قاطا وهو في السابعة عشرة واليك هذه الابيات منها 
وان نكيراً أن يضيق من له عشيرة مثلي او وسيلته مسر 
ومالامرى' منقائليوم عثرة. ٠.‏ لما وخديناه الحداثة والفقر 
وانالذي احذانيالشي ب كلقي رايتو تكله السبعوالعشر 
قاذا: تأملت اليَتَ الاول شعرت ان #أئله” حديت الهذ' يمصرتوانة اما ابا 
وسيلة للارتزاق ٠‏ ويثبت لنا ذلك ما جاء في حسن الحاضرة السيوطى من انه هبط 
مص « وهو في شييبته 26 ٠‏ وكذلكما اشار اليه عرضاً ابن خلكان وابن عشاكو 
انه كان في دمشق يعمل عند حايك ٠‏ وفي شعره ما بدل على ان حياته في مصر لم تكن 
على ما يرام فاكثر شعره فيها نفثات متبر” م يستثقل الاقامة في وادي النيل ٠‏ وهذه 


قصيدته اللامية شاهدة بذلك ٠‏ نظمبا وقد مر عليه خمسة احوال في مصبر فقال فيها - 


ب العفرث » ما 


عدتني عنكم مكرها غربة النوى 
الَّان سول 
اأخلة ) أجرال. تيع الملة 


وينعه من اك بديث زماعه 
لقد طلعت' في وجه مصر بوجهه 
وساوس آمال 
نأمتظ فلا مالا حو يت ول أقم' 
وكان ورائي من صركة. طيء 
م يك ماجرعت” نفسيم نْ الانى 


ومذهب هة 


ولا ايسر الدهناولا اوسط الرمل 
ا سيان قر" ولال 


وشهران بليومان نكل من التذكل 
على ل ان القضاء على ب«لر 
بلا طالع سعد ولا طائر سهل 
مّمة بين المطيئة والرحل 
فامتع إذ حمطت أالمال بوالاهل 
ومعن ووهب عن ن امامي ما تسبي 


و بيك ماجر” رع تقومى من الكل 


والذي يحصلمر٠‏ هذه امات ركان بكم > وال ثراك قومه وجاء 


)1غ( خسن :الحاضرة ١-.غ؟9‏ 








ابو تام ذا 

مصر منتهعاً الرزق فلم ينى ما كان يتوخأ ٠‏ ول يممله على البقاء فيها حتي الان الا 
القضاء المعاكس و يفهم من ذللت معنا انه ثرك اهله وفيه مطامع ولا تكون المطامع 
عادة قبل ان يششرف المرء على البلوغ ٠‏ فشاعرنا على ما يظبر حسن اليه الاسلام وهو 
في الشام ففعل ذلك مندفها ما فيه من الطموح وظلب العلى'"" ٠‏ وظن انه ينال 
غايته في مصر فامها ولضيق ذات بده وهيله الى الادب ازم المسحد 0 اهل 
العلم ويأخذ عتهم ٠‏ وما زا ل كذلك <تى نبغ واشتبر فؤبجر مصر دا كار 
الرجال في العالم الاسلامي ٠‏ وبلغ المعتصم خبره مله اليه الى ل ع ودش من راى) 
ولزمه ومدحه وكان في زمانه امبر الشعراء و امل رايتهم . ثم عينه الحسن بن 
وهب على بريد الموصل فقغى في عذا المنصب السنتين الاخيرتين من حياته وتوفي 
هناك ٠‏ وقد راينا تهيداً لدراسته ان نثبت هنا قائُة باهم ممدوحيه مرتبة بحسب عدد 
التصائد التي قبلت فييم 


0 مر وي الي تمام 


َو سغيد عمد بن يوست التقري واله .75 قصيدة (مَنَ طي*) 
وكان من كبار القادة 
آل وهب وزراء الدولة ينسيهم البعض في بي الحرث 
ا لكن الصحيح 
الوا 7 


(1) وقدضمل ذلك بمض من كبار التطارىا قي عصره وويقدي كال الفيسةا 
ول ثوابة» وآ ل وهب و كانوا من روئساء الناس وكانت دولتهم ناخمرة وايامهم مشرقة 
الفخري ؟لما وا" ! والفررسث ١*5‏ 

20( راجع قصيدة الي تمام اهل اثر من ديا رهم دعس » ومختارات البارودي ؟/ا؟ 
سارف :أيهتي لأوذو نر ين 5 لجسلميان ابل 





ابواقام:” 


امسر 
الخلفاء العاسيون 1 المامون* ‏ ؟١‏ 
الوائق ؟ 
القَامي|حمدبن ابي دواد(الاياديالجمهي) ١‏ كاث قاضي الدولة ومن 
خالد بن يزيد بن نا الشببائي ( ١‏ من الامراء والقادة 
مالك بن طوق ( التغلبي ) ٠‏ امير عرب الشام 
جمدابن اليثم بن شيانه متك اهل هزو ( .من 
الموالي ) )0( 
ليد الطوسي ( طائي ) وملهم همد بن حميذ وقد 
اشتبر في حرب بابك 
ابو المغيث الرافقي وآ له امير الشام 
عذاك بن عكر بن اطسق ارسي الاصل ( خرائ 
الولاء) احد كيار رجال 
الدولد وامير خراسان 
ابو دلف القاسسم بن عسى ( العجلي ) قائد عري كير وصاحب 
2 
مهد بن الزيات الكاتب المشهور 1 المعتصم 
اموق بن ابرهيم الممبعبي ( المزاعي ) نائب بغداد 
غند اليد بن غالب الصغدي 


غول بن حسان ز الضبي) 


)ع0( دبوان الي تمام للاشود ١‏ - وم؟ 





/ا/ا 1 
1 | الوزراء والكتاب وهم من 
الفرس 
الافشين القائد التركى الكبير 
علي بن مر” من كبراء علي” 


سُعْصءْ ف شعره 
لان كام مز يتان بارزتان ٠صبره‏ على امأشاق لباو المنى وشد عنفوانه واحجابه 
بنفسه ٠‏ يضان الى ذلك ميله الى الاسراف في المال والقوى : فاذا قرأت.ديوانه 
رابته مفعاً يها يدل على انه نشأ مغاءراً في سبيل الجاه والمال ٠‏ وقد زادته كثرة اسفاره 
عزماً ومضاء فلسن اذن من الغر نب أن سمعه يقول 
ذريني على اخلاتي الصمر لاتي هي الوفر او سربثرن نوادبه 
اي 0 -3 2 م 06 من خلق شديد- اخوض غهرات الحياة. فاما الغنىاو 
اموت > وقوله من نفس القصيدة _ 
ولكنني لم احو وفراً ما ففزت به الا بشمل مبددة 
ول تعطثي الاياءزوما مسكاّنا الل به الا بنوم مشركد 
وطول مقام المرء في الى علق لد ماجتيه فاغكرب تقدد 
ذافيرايت|لشمس ز يدتعبة الىالناسان ليس تعليهم سرمد 
: نزعة فينفس الشاعر تعرّر لناعما يختاج في نفوس البسلاء المغاءر ين الذين بأبون 
حياة الول فيقتحمون الاهوال ويخوضون الغار طلبا للعلى والحد 
البس با كناف الجر ير وفارس  .‏ وقم” :واصطخر. قرار اروتد 
بلى ان ارض الله فيها ندوحة.. ومضطرب . للفاتك التجرتد 


تلك .روح قاقة كثيرة المطامع ٠‏ وهي التي حملت شاعرنا عل ترك قومه في 





ا ابوتمام 
الشام ثم على ترك مير والضمرب في اجواز الارض ٠‏ وقد.صدق في وصف حاله 
اذ قال 
ذاتالثنايا الغر لا لتعرتضي ٠‏ عند الغراق عِقلتين وجيد 
ماابيض"وجه المرءفيطابالعلى ‏ حتى يسود وجهه في البيذ 
وانك لتكاد تلهس صلابة نفسه في ابياته النالية ‏ 
لاافقر الطرب القلاص ولا أرى مع زير نسوان اشد قيودي 
شوق ضرت قفذاته عن مشربي 2 وهوى ى اطرت لخاءه* عن عودي 
عامي وعام العيس بين وديقة 2 مدحورة وتنوفة ‏ صيخود 
يب اغاذ را" "كن" يوم بالفلا للطير عيدا. من بنات العيد 
وماخص هذه الابيات انني لشت هن الذين يركئون المبسس توطل الن*طرَب' 
اوللعى غراني وفكني رجل 1 سار مترس بنط الغلوات الل رقة وك ثركت لطيورها 
ا واف من نياقي ٠يشير‏ بذلك الى صلابته واحتّاله وشوقه الى العظائم ٠والكثير‏ 
في شعره ينضح بهذه الروح المغامرة ٠‏ حتى شءره في مصر. وهو في اول عهده وقد 
قيده الدهر بقيود الفقر - نراه برغم ذلك بم عن تعمل مره طاعة ٠‏ وءرن قوله 
في ذلك 
وطال قطوني ارض مصر لاجة يقال لها أقبج ماقي وأسعميير 
اقب في اقطارهاالطرف ا ولست براء ذاك عصمة ملنجي 


اه 0 واعلم | مقود يبل للقادير مدميج 


اما عنفوانه فظاهر ثما روه عنه يوم قصد عبدالله بن طاهر امير خراسان ٠‏ قالوا 
| فرغ من انشاده باثيته التي مطلعها «اهن عوادي :وسف وصواحبه » ثثر عليهالف 
درم فاستقلها الشاعر ولم مس منها شيئا بل ترك ااغلنان ياتقطونها ٠‏ فوجد عليه الامير 
وقال بترفم عن بري ويتهاون ١.‏ كرمته فلم ينبلغ ما اراده منه بعد ذلك ٠واي‏ 
غتهوان اشد من أن بيقصد شاغر ايز جليلا كاين غلا ر فهدحهثم هو يرنه هة 





ابو تام لل 
الامير اقلء من قدره فيترفم عن ان عسمها بده » وهذه الظاهرة الخاقية في شاعرنا 
تل لنا ايضا فيخلق الي الطيب المتنب ىك سنرى عند درسنا هذا الشاغر ٠‏ وهي قد 
تيب بالشاعر الى وزن نفسه مان ممدوحيه او الي النفاخر والتعاظم على زملائة 
ومناوئيه ٠.خذ‏ قصيدته التيقالها مدح قاذي الدولةالعئاسية امد بنابي دواد و يعتذر 
اليه عن اساءة ٠‏ واوها 
ارايت اي سوالف وخدود َرَت لنا بين الاوى فزرود 
وفيها يذكر فضل المدوح وفضل قومه ( اباد ) ويقرن ذلك ممدح طي"( قبيلة 
الشاعر ) ويجعل ايادا وطيا متساويين في امحامد فيقول 
0 وحاتم” اللذان ثانا " خطط المل من طارفر وتايد 
هذا الذي خلف ام ابوماتذا في الخد ميتة خضرم صندير 
2 , يتقدم الى الاعتذار بيات تدل على شدة نفسه ومنها 
فاع مقلة زائر الم 7 رار © عند -أشتياة لتر 
سرى طربا لياء من التي زعموا وليس ارهبة بطريد 
ا الربيع | مامه ؤوزاءه - قر القناك لالد بن يزيت 
ما <الد لي دون ايوب ولا عبد العزيزواست دون يزيد 
والمأمل في هذه الابيات يعجب هن هذه العواطف التي ِل عليه ان يقول 
لمدوح عظيم بعتذر اليه .لم آ نك رهبة منك بل خجلا ما اتهمت به ٠‏ وان مثلي في 
الاعتذار اليك مثل يزيد بن المبلب لما استهار من الوليد بايوب بن سليات بن عبد 
الملك و بعد العز يز بن الوليد فتْمْعا له وما خالد اليه يشفع لي باقل منهما ولا انا 
باقل من يزيد بن المهاب 


ول اك امون سي بن بوسف حل 


وكنت اذا» 21 و 0 شرحت زرجائي في مسارح سوادد 


فان يجزل النعى تثبه قصائدي وان يأب م أقنع ا 





4 ابو ام 
5 كاف ار لفاس انو 7 واصطجر. #قنتران ليود 
فكانه يقول اني شاعر كير النفس اقصد : الامير المطيم ذا رف كنأني ا يستق' 
مالي كاذا نه عايسيقه من القصائد والاذاني اتحول عنه الى الغبرب في آفاق 
الارض 
اما تعاظمه بشعره فهو كثير في شعره كقوله 
وسيّارة في الارض ليس بنازحر على وخدها <تزن” محيق ولاسهب' 
دن ذرور العس في كل بلدة. ودبي جوحا ,ما بريه لما غرب 
اذا أنشدت في القوم ظلت كاتها . ' مسرة كبزر او تداخلها'عب 
مفصلة باللوالوء المنتتى لطا من الشُغر الا انه اللو*لوء الرتطب 
2 
وقولة ل 
خذها مغر بآفي الارض السة - بكل فهم غريب حين تفترب 
لايستقى من حفيرالكبرونقها ...و نزلتستقيمن بحرها الكتتب 
<سيبة من عي المدج منصيها اذ اكثرالشعرملتى ما لوحدب 
وقس على ذلك ما لا يسعه هذا المقام 
0 ابا تام ل صلابة نفسه ح مودوقاً بكرم النفس وحن 
الاخلاق..”' وكان ممما با لنشراب وااغناء لا كاد يحص لعل - حت ينفقه 0 
المسسرات ٠‏ فهو في ذا ك كأ كر شعراء عصره و برغم ما تجده يف شعره من الشدة 
الدينية ( ولا نما عند ذ كه لارو م ) لا تجد ونان قت شعره 0 0 
بفروض الدين ٠‏ قال الم ترضيان ابو تام ماجنا 4 ورا اداه ذلك الى ترك 
موجبات فرضه تقاسبنا لا اعتقادا ٠‏ '''و بكامة اخرى كات مستبتراً قليل المبالاة بها 
يتطلبه خسن الاعتقاد 
.)١(‏ نزهة الالباء للانياري 814 وابن عاك ؛ عورا الى 3+ 


0( «ردوج 
الذهب داصق * 





ابو تمام 
متعم الفمسم 

قال ابن رشيق القيرواني لا بد لكل شاعر من طر يقة تغلب عليه. كابي نواس 
في لخر وابي تام في ال:صنيع والتري في الطيف الل .''' وقال الجرجاني في الؤساطة 
كانت الشعراء تجري على نبج من الاستعارة قر يب من الاقتصاد حتى اسارسل فيه 
ابوقام وال الععالر خضي نا ج إجدة ال القدحده تبك اكنو سين قال الر 
الفرج الاصغاني .وله مذهب في المطابق ه وكالسابق اليه جميع الشعراء ٠‏ وان كانوا 
قد شتجوه قبله وقالوا القليل منه فان له فضل الآكثار والسلوك سيف جيع ارقه ”© 
ووصفه الامدي بقوله وشعره لا يشبه اشعار الاوائل ولا عل طربقتهم للا فيه من 
الاستعارات والمعاني المولدة ٠‏ ثم يقول فان كنت تميل الى الصنعة والمعاني' الغامضة 
القي تستتخرج بالفوص والفكرة ولا تاوي على غير ذلك فابو تام اشهر ”4 

هذا هو راي ججبرة العذاء العاماء النقادين في شر ابي تام ٠‏ والذي يطالع ديوائه 
ويدقق في تغبي معانيه يرى فيه ثلاث عزايا بارزة وهي س : 

١‏ - تانقه البديعى ( واكثر ما بظبر ذلك في الاستعارة والطباق والجناش) 

انس رقت لوعي وهؤما مطل ابسن الالجتتاع 1 

> - شغفه بالاغراب س او الفوص على ما يستصعب من الالفاظ والمعاني 

ولننسط لك:هذه الزايا واحدة واحدة 


تأ الب يعى 
لم يخل الشعر العر بي في عصر من العصور من الع ياسدياب البديع او الصناعة 


اللفظية والمعنوية ٠‏ .كان ذلاث منذ ايام الجاهاية ٠‏ فققد عرف أمرو' القيس بسبقه الى 
الكثير من لطائف الوصف والتشبيه ٠‏ وعرف زغير بتثقيف قصائده وتكر ير النظرفيها 


)00( ال 7 (؟) الوساطة (*) الاغاني ٠١١-18‏ 
(4) الموازنة + 





م أبو قام 
وتنقيحها «ور ءا رصد اوقات نشاطه فتباطأ عدله» ٠‏ ولذلك سمي تالحولياث مبالغة في 
تأنه وتصنعه ٠‏ ومثله الحخطيئة : واذا راجعتشعر النابغة والاعشى وجرين والاَظل 
والفرزدق واب نواس و بشار ومروان ومسل وشواهم من امراء الثعر الذي تقدموا 
اباتام تن في جميعبم اثر الميل الى الصبناعة بتفاوت فيهم بالنسبة الى الشاعر واحواله ٠‏ 
قال ابن رشيق عن صناع الشعر القدماء«واستظرفوا ماجاء من الصنعة نحو البيتاو 
البيتين في اافصيدة بين القصائد يستدل بذلاك على جودة شعر الرجل. وصدق 
سمه وصفاء خاطره ٠فامااذا‏ كثر ذلكفبو عيب يشمد بخلاف الطبع وايثار الكافة 
وليس .تمه البتة ان يتأق من الشاعر قصيدة كبا او اكثرها متصنع من غير قصد 
كالذي يات من اشعار حبيبوالبحتري وغيرهما وقدكانا يطلبان الصنعة و يواعان 


00 
نما » 


وق دكادوا يجمعون على ان مسلم بن الوليد هو اول من توسع في البديع وتبعه 
فيه جاعة منهم ابو تام روى ذلك الاصفهاني في سيرة مسلم بن الوليد وقال ان ابا 
تام جعل شعره كله مذهها واحدا فيه ٠‏ ونقل عن همد بن يزيد قوله كان مسلم اولمن 
عتد هذه امعاني الطر يفة واسقرجباء وعن القاسيم بن مبرو يه اول من افسد الشعر 
0 بن الوليد جاء بهذا الفن الذسيك سواه الناس البديع ثم جاء الطائي بعده فتفنن 


0070 ايل 
شه 


والقيقة ما ذ كرنا من ان انواع البديع منشورة متفرتقة يف اشعار المتقدمين 


(2 


ولكن مسلا اكثر منها وكان يحتذي حذو العتابي وكان هذا يحتذي حذو بشار 
ثم قام ابو تام فزاد على مسلم ٠.وكان‏ العصر الذي نشا فيه شاعرنا ( اعني صدر الدولة 
|العماسية ) عصر انتقال في الادب من الطريقة البدوية القديمة التي عرف بها صدر 
الاسلام الى الطر يق الحضرية المولدة طريقة التبسط والتانق : والظاهر ان ابا تام كان 

)١(‏ العمدة١-‏ 4م (5) مبذب الاغالي --؟ (؟) البيان 
والبيتين ١‏ - 54 








ابو تمام ما 
من الشعراء الذينتاثروا مهذه الطر بقَة فاختظ لنفسه مسككا خاصاً وضاز على ما يري 
بعدمهم امام هذه الصناعة ٠‏ وفي شعره مرل. الشواهد على ذلك ما لايحت.ل المقام 


الاسهاب به فتكتفي هنا بالقليل منها - قال من قصيدة 


تلومين ان لم اطو منشور همة 
لبرتك 'اثواب البصائن عكة 
كانك لا تدرين طعم معيشة 
فصوني قناع الصبر اني لراحل 
امات <ياة الوعد منه نوافل 
وقال مادحاً احمد ابن ابي دوئاد 
ازاك ازقق قكةافاء الى 
ولاك عر لقاوئه”"؟ فيا بتي 


قد كان صرح نبت كل قزارة 
ورد الى الك بد وقلارى 


اما القر يض فقد جذبت بضبعه 
احببته اذ كات فيك ع 
قدانت الال اشتكت فاسوجها 
ما عذرها ألا تفيق ولم تزل 
وله متغزلاةً 
لاانت انث ولا الديار ديار 
كانت محاورة الطلول واهابا 
ايام تدمي حَنه تكد اللي 


طوتعن اساني مدحكل مز بد''» 
"كسك ثياب الزجرم نكل مرشد 
مم" دماً من طعم ذل التعوّد 
الى بحر جود غامر الفضل مزيد 
من الجود اصعت للعدأة عرصد 


يوم بوجه مثل وجهك ابيضا 
اضعاف مااقد عرف فيا' مقّى 
حتى ترو”ح في ثراك وروةضا 
اتبرض القد. اليك" تبرةضا"؟» 
جذب الرشاء مسر حاومعر"ة 

وازددتحدّاحين صار م 
اسواً ابى اعراره .ان .ينقضًا 


اريضها بالكرمات مرتضا 


0 
خف الطوى وئوات الاوطار 
نينا عدت" زارحا فعيه ار 


قهارم ولقمر ليه الاقار 


ون المزبد الث (9) الفسير يرجع الى اطليفة (0) العدالسيف 


اي التبع لوافر الماء ٠‏ انبرض الشمد البكي اي اطلب الماء القليلل هدا وهناك _ 








ما 
اذ لا صّدوف ولا كنود امهاجما 
بيض فهن” اذا رمقرن سوافراً 
وقال من قصردة في ابي دلف العجلي 
تكاد مغانيه تمش عراصها 
اذاما غدا اغدست كرهة ماله 
يرى اقبح الاشياء اوبة آمل 
واحسن مر :ور تقتدحه الصبا 
اذا ' المجت: يوما لب وحوطا 
فاتك المنايا والصوارم والقنا 
جافل لا .بترن ذا جبريّة 
عدون من ابد عواص عوادم 


ابوتهام 


كالمعنيين ولا نوار نوار”'» 


صور٠‏ وهن اذا رمن صوار 


ف كب من شوق الى كلزاكبٍ 
هديا ولوزقّت لجلا حاطب 
اككيقه زوك امامو ع قات 
بياض:العطايا: في تسوؤاد. المظالب 
بنو الحصن نجل الحصنات النخائب 
اقارهم في الروعدون الاقارب 
سلياً ولا يحربن من لم يحارب 
تصول باسياف قواض قواضب 





وأمثال ذلك كثيرة في شعره بل عي مذهبه العام وقد قاذه شغفه بذلك الى 
الاسراف والخروج عن جادة المعقول حت رماه الكثيرون باسهم النقد الخادة. قال 
الجرجاني أن آنا تام الم نفسه للتكاف يرى انان مر ا موضع يحتاج الى ذ كره 
او صل ثقظنة' يذ كاهًا في شعزة من] دون أن إشتق.منهكيئنسا او يعمل افنه بذيعا 
فد باء ناثم واخل” بغرض حتر .'“وقال الامدي في الموازنة بعد ان ذ كرا راء 
المنحرفين عن ابي تقام«كانهم ير يدون اسرافه فيطابالطباق والتجنيسوالاستعارات 
واسرافه في التاس هذه الابواب وتوشيح شعره بها حتىصار كثير مما اتى من المعاني 
لا يعرف ولا يعلم غرضه فيها الا مع الكد والفكر وطول التامل ومنه ما لا يعرف 
معناه الا بالظن ولوكات اخذ عفو هذه الاشياء ولم بوغل فيها ول يجاذب الالفاظ 


والمعاني محاذبةو يقنسرها مكارهة ٠‏ وتناول ما يسمح به خاطره وهو يجهامه غير متعب 


6 مدنف و كرو وار اا 
0( اسنرار البلاغة ٠١‏ 








ولا مكدود واورد من الاستعارات ما قرب في تحدن ول نحش ٠‏ واقتصر من 
القول على ماكان ن”وا حذو الثعراء الحسنين لسام من هذه الاشياء. التي تجن 
الشغر وتذهب ماءه ورونقه -- ولعل ذلك ان يكون ثلث شعرء 37 
لظلنته كان يتقدم عند اهل العلم بالشعر اكثر الشعراء المتاخرين” ''» .وقال الباقلافي 
بعد ان 0 امثال على تصنع ابي تام« فبذا وما اشببه انما يبحدث من غلوه في 
لمجا 1 طابقى والحانس ووجوهالبديج 

ليده <تي اسثثةل نظمه واستوخم رصفة وكان التكاف باردا 
0 جامدا ».”" والذي يطالع ديوانه تحر “يا لمذه التهم يتضح له ان أكثر ما 
3 وه حون وإن انا قا مكثيراً ما ناتي بالاستعارة او الكناية دونان يراع التناسب 
بين المقيقة احا ز كقوله ‏ 

ورف تاتون -المكاب ركياجه ” فز ن السيرلم ُقصد هكف قاطب 


يقصد بذلك ان المسافرين شار كن ركائبهم في السير الشديد اليه لالين 
فيه ولا توادة ٠‏ فاستعار للسير الشديد ال رالتيم تمزج ماء كه 
والركائب فيه عبارةعن تساقييم تلك ار الصرفٍ ٠‏ وانت لا تحتاج الزررامل كتين 
لتّريشدةالتسف في هذه اللا ذاه 
ومثل ذاك قوله 0 
ضاحى الْحءًا للبحير وللقنا 2 نت العجاج تخاله محرا ثا 
الخمار الأول عي جمل الممدوح من ذوي الاقدام والتعرض لاق ولكنه 
اش فيالشطر الثاني اذ جءله محراثا يشق غبار المرب 00 البدت 
وقوله - 
كني اذ اأجتافنه سند © كل أمرئء لاجى” الى شنده 
ايثارشزْر القوى راى جسد 0 المعروف اولى بالطبمن جهدده 


ات ا ا يي 
(1) الموازنة مه هه '(5) اعحاذ القزان م 
١‏ 





13 ابو تام 
والشاهد في البيت الثاني وهو يريد ان يقولآثُرني ايثار القوي وقد غارللعرون 
وقام يناصره فتامل استعارته الجسد للعروف ٠‏ وابثار القوي له بالتطبيب 1 
وقوله عد 
لعمري لقدحر”رت يوم لقيته لو ان القضاء وحده لم ببر”د 
وانك لتشعر بقشعر يرة البرد في هذا الببت ٠‏ وهو يقصد ان يقول ان حثيتك 
قد ثارت يوم لقيت العدو وكدت تفتك به ولا ان القضاء <ال دون ذلك فكد 
نفسه جتي جاء بالطباق ولكنه جاء غثة باردا 
وانظر الى تعسفه اذ يقول 
نوى كانقضاض النجم كانت نتيجة من الزل يومآ ان هزل النوىجث 
امي ان النوى فاجاته مفاجأة فلم نصدق اولا ولك ن ألم وقوعها اراه الحقيقة 
وكله ان هزل الحبيب جد 
0 5 0 
فكان” انئدة النوى مصدوعة حتى تصدع بالفراق فوأدي 
فاذا فُصْضْت من اليالي فرجة ٠‏ خالفنها فسددتها بعاد 
ومعناهما ان فواد النوى بهي مصدوعا حتى صدع بفراق الاحبة فكي فقت 
انفمي منفرجا. خالفتني الايام فسدت_ذلك المنفرج بالبعاد ٠‏ ذانظ كيف تُكلف 


تصديعافئدة النوى وكيف استعمل البعاد كحجر يسد به ثغرة القرج 
وقوله ‏ 5 
اهرس اليس لا * الى مهم تغرتق الاسد في اذمها الليسا 
انظر الى هزه الهمم التي ترى الاسود غرتى في غارها وكل ما يريد ان يقولةُ 
ان الممدوح نجاع شمته تفوق همة الاسود الشدياة 
وقوله جد 
هدأت' ع ىتاميل امدهمتي واطاف لقفليدي به وقياسي 





ابو تهام ددا 

معناه رايت الناسيسعون الى الممدوح قتادتهمو وجدته بالقياس افضابم فهدات 
همتى المضطر بة عنده ٠‏ قابل هذا المعنى عا استعاره له من هدوء الهمة وطواف اتقايد 
والقياس فترى شدةاسرافه في الصناعة 

ومثل ذلك قوله ‏ 

ل ' تفتر مسن الحد مذ زمن بالجود واليئس كان اد قد خرفا 

ومعناه ان الحد قد هرم ونولا ان ارجءت اليه فتوةته ودك و باسك لكان قد 
ادركه الارف ٠‏ 

ومن الاسراف المقوت قوله 

فلويت بالمعروف اعناق الوري وحطمت بالانجاز ظبر الموعد 
وقوله -_- 
قر"تبقر“ان عين الدين وانشئرت . بالاشترين عيون الشرك فاصطلا 


قال العسكري .وهذا مع غثاثة لفظه وسوء التجنيس فيه يشل على عيب آخر 
وهوان انشتار العين لا يوجب الاصطلام 
واليك هذه الابيات يصف سفينة حملته الى الممدوح وانظر كيك ينغفست في 
تشبيهها باججال وكيف يخرج به التكلف عن حدود الجال 
مات رجاي اليك بنت حديقة غلياء لم تلقح لفحل مقرف 
ف توقد حوثالنيدة وابتنت ‏ فيشطرها وتبوكعت في الترّف 


في البيت الاول ير يد بابئة الحديقة الغلباء السفينة لانها تصنع من خشب 
الحديقة وشبه. السماء بالفحل ولم يلقحها اسيك لم يصبها يمطر .+ فتأمل هذه السعاجة 
الصناعية ٠‏ وفي البدت الثاني اسرعت هذه السفينة وهي بنت مئة ولكنها في نشاط 
لجسن وسارث غايتما في > كم لصعراء 
الى ان يقول -- 
فاعتامناجةو غير - فكرطها "١‏ يقالن نيلالجلا معاطقت 





4م ابو ثمام 

اي فاختارها خوك من الشخر خبير حادق ببنائها 

5 اجتات رشاوي فصرت جزينها... ٠.‏ #تمكنا ب#رار. بظن مسدقف 

اي شم حملتنى فكدت في بطنها 6 يكون الجنين في بطن امه 

واني ارجع القاري الى هذه اانصيدة ليراجعها و يحكم بنفسه على هذه الحازات٠‏ 
وامثال ذلك كثير في شمر الي تقام فانك لا تكاد ثقرأ له قضيذة حتى تمر بيت او 
بضعة ابيات من هذا الشعر المكدود الدي ينفر منه الذوق: السلير :لا فيه من كلف 
الصناعة والاهتام بالقشور دون اللباب 


تفسم المعدوئ 
عل أن لابي تام مع كل اسرافه في الشعر الصناعي مكانة عالية في الشمرالمر بي 
وما ذللش,ادقة تصوره وحسن اختراعه في شعره كثير من الصور البليغة التي تشهد 
له بجودة الخيال وبعد مرامي النظر ٠والذي‏ يراجع ديوانه ٠بروية‏ ويصبر على تحايل 
معانيه يجد دن بدائعه الشعربة ما بشغفه ٠و‏ يراد بالبدائم الشعر بة ما لطف من وصف 
او محاز او حكة اولبس لباساً قشيباً من البلاغة واليك امثلة ذلك من شعرة 


واذا آرات الله نشر فضيلة ١‏ طويت اتاح لها لسان حسود 


وجودة البيتين في جمال الضورة التي نرى فيها الود :اشر فضل الحودوفي 
القثيل على ذلك من الهالم الطبيعي قثيلاً يوضما ويتررها في الذهن . وقد قرن كل ٠‏ 
ذلك بوقة العدارة. وجودة بالاالقاما ٠‏ ومثل ذلك قوله متقربا من امور اقام الميجاب 
على بابه وهو في غجاية البلاغة 
ليس الحجاب بص عنك لي امل ان الدماء ترجِّى: حين تحب 
وقوله يصف عدم اجتاع المال والكرم في شخصه 
لا تكري عطل الكرم من الغنى فالسيل حرب للكان. العالي 





ابو مام 1044 
ومن اجللى صوره الشعر بة قوله يرثي ولد بن صغبر ين لاخد الامراء والبلاغة 
اطقة فيه 
طني على تنا الشواهد ».مهنا لوامبات حتي تكون ثمائلا 
اغدا سكوتهما حجى وصباهنا حلا وتلك الاريحية نائلا 
ان الملال اذا رأيتِ غره... ايقنتانسيصيربدرا كاملا 
وهذا البيت الاخير الذي اق به تثيلا .اا كان يرجى من ذينك الولدين هو في 
ابدع الامثال وابلغها *٠‏ ومثله بلاغة وحمالا قوله المشمور يضف بلوغ الارب عن 
سبيلالشقات ٠‏ 
الو م آخو وفرة جما قفرت به الا بشمل ١‏ مبناذ 
ول تعطئي الايام نوما مكنا . الأ ٠‏ به الا اينوم مشيركد 
وطولمقام المرء ذا الي غزلق” .* لدساحتيه قاميواك عرشالقيوات 


فاق رارك :ايقن روباك علت. .+ الاالدالانا ينات ادب طلريية 

وقد اجاد في هذة الابيات كل الاجادة وابرز هذه المعاني البديعة بقالب ناخذ 
يمجامع القاوب ٠ومن‏ حسن اختراعه قوله يصف مشلبه لكر 

سك عقون تدعرني فادعا الى الشيب فلم نظام ول 0 

فاصغري ان شيبا لاح بي ا وأكبري اني في البد م اشب 


يعذر المشيب ويقول ليس الغر يب اني 3 السادسة والعشرين ولكن 
أصانه 1 طقولته من مّارعة الاهوال والخطوب 

وقال يصف كرم الممدوح وازدحام الشعراء على بايه 

ولوكان يفنى الشءر افناه ما قرت حياضك مزه في العصور الذواهب 

ولكنه صوب. العةول اذاانمات ‏ معائب. منه: اعقيت . سعائب 

والصور الشعر بة في البت الثاني خلاية لاخكام النشبيه فيها وجمال البرك : 





لال ابو كام 
٠.‏ كرماه 1 

ومن هذه الصور الخلا بة قوله من مرثاته المشهورة : 
وقدكان فوت الموت سهلافردءه اليه الحفاظ المي والخلق الوعره 
ونفسن اف العار حتقىق كانا «والكفر يوم الزوعاو دوتة الكفر 
فاثبت ة مستنقع الموث رحله وقال لا من تحت احمصك الحشر 
وقوله يضف اميراً انعم ا عليه بنعم عظيرة ولكنه كفرها وض عهدذ الولاء 


واوفاء 

كم نممة لَه كانت عنده فكائها في غربة واسارٍ 

كشت شائبومهفتضاءلت 2 كتضباول الحدناءفي الاطار 
وقد شهد الباخاء لابي تام بالتقدم في ذلك قال ابن الاثير يف كلامه عن 
لمعاني التي تستخرج من غير شاهد الحال « إن لابكارها سما لا بيجم عل :مكامنه 

٠ 00 ٠. 3 00 5‏ 
الا جنان الشهم ولا يفوز ممحاسنه الا من دق فبمه حتى جل عن دقة الفهم»ثم يقول 
« قد قيل ان ابا تام آكثر الشعراء المتاخر ين ابتداعا للعاني وقد عددت معانية المبتدعة 
( اي التي لم يسيق اليها ) فوجدث ما يزيد عرن عشرين معنى واهل هذه الصناءة 
يكبرون ذلك وما هذا من مثل ابي تام بكيير» ''' وقد اصاب الاستاذ ضومط اذ 
قال- « المق يقال ان ابا تام هو كا قال فيه واصفوه شاعر واسع الخيال دقيق 
التصور بميد مرامي النظر واقدتر انه لوعاش فو[ الاربعين 0 عنعه الانهماك في 
الشهوات من ترتيب مفوظاته ومدركاته بل عادعليها بالتهذيبوالنشذيب فاطرح 
منها ماحقه ان يطرح وابقى منهأ ما هو جدير بالبقاء ثم جمع الاشباه والاظائر ٠و‏ 
ش حتي فمل كل ذلك لكان شعره بعدها لا يتعلق به متعلق وابذ على الارجج 
الشعراء قاطبة حتى أبا الطيب المتنبي' في كثير مرن حكه وامثاله و بعد مطارح 

1 ان ِ 


وكا اننا نعي على اليتام ميله الى تكلف البدبع مدحه ا ند في شعره من نس 


(1) “الكل لئاوس ةر مدر محلة الكاية مج ه ‏ 








أبو تام !وا 
عال في النظم يوفّر في النفس ميجلا الى الطبقات العليا ٠‏ اقرأ اآ شئئت من عيون 
قصائدهوانظر الى تلك اطرئة التي تعتر يك لقراءتها فاذا حللتها وجدتها مرْيً) من ججمال 
النظم ومتانة الإركيب ومعو الفكر ولتزى: هنا مثلين او ثلاثة من ذلك - 


راجع قصيدته المشهورة في ذتح عموربة وتأمل مقدمتها- تلك الوقفة الشعر ية 
العالية القي بر ينا فيها الشاعر « الأب الغربي » ويمعنا احاديث الهور عنه ثم 
يستتخلص م نكل ذلك تبيداً ساحراً لتوصل الي الممدوح ووصف الواقعة العظيمة 
التي فح فيبا حصون الاعداء >كل ذلك باسلوب شديد الاسر بديع الخيال علا 
الامماع و يرك اوتار القاوت :واذا استثنيت.ءض ما دّكرناه من تصنعه فان معظم 
القصيدة من هذا النمط العالي ٠‏ اسمعه بصف فش ل قائد الروم وعاولته اغراء المتتصرين 
با مال وترم المليفة عن ذلك 

لا راى المرب رايالعين توفاس”2 والحرب مشتقة المعنى منالحرتب 

عدا يتف :بالامؤال جريتها . فمزه. الجر ذو التئار والجدب 

هيبات زعرعت الارض الوقور به. عن غزو محتسبلاغزو مكتسب 

لم ينفق الذهب أربي بكثرته على الحصا وبه فقر الى الذهب 

ان الاسود اسود الغاب همتها يوم الكريهة فيالمساوب لاالسلب 

ىؤل 

خليفة انه جازى الله سعيكءن 2 حرثومةالدين والاسلاء والحسب 

يضرت بالراحة الكبرى 0 ترها” ٠‏ تنال: الاعلى” سس من :التععت 

ومن هذا الغط العالمي قوله 

لا يطرد الم الا اليه 05 © متال؟. لسإ ال الققره رضت 

ستصبح العيس في ذا اليل عند ذتى 2 كثيرذكر الرضى في ساعةالغضب 

صدفت عنه فلم تصدف مودته ‏ عني وعاوده ‏ ظني و يخب 

كالقيث اف جثته.وافاك ريّقه . .وان ترحات عنه لج في الطلب 





؟ا ايوقام 

كائا هو بك اخلاقه. ابذا. وان.ثوي وحدهفي مجفل مب 

وقولهت 

ويوم امام اموت دحض وقفته . واو خر” فيه الدين لاتهال كائبه 

جاوت به وجه الخليفة والقنا : قد انسعت بين الضلوع مذاهبه 

فاو نطقت . حرب. لتالت عقّة ٠.‏ الا هكذا فليكسب الحد كاسبه 

فانت ثرى في كل ذلك «نزعته الفنية. الشديدة ٠‏ وو قلت ديوانه لوجدتها في 
أكثر شغزه : وهذه النزعة وما فيها من عنف وشذة اشر هي التي حدت عر يديه الى 
التغاللي بمدحه وعدته امام هذه الصناعة .-حتى قال ابو الفرج الاصغباني « وفيعصرنا 
هذا (القرن الرابع المبحر سنت ) من تعصب له فيغرط حتي يفضله على كل" سالف 
وخالف».” بل هي التقيدفعت ابا دلف العجلي ان يصيح وقد انشده ابو عام قصيدته 
القي مطامها 


على تنثلبا من اربع وملاعب 2 اذيلتمصونات الدموع السواكب 

يا معشر ربيعة »ما مدحتم قط مثل هذا الثعر ففاعندم لتائله 9 فبادروه 
مطارفهم يرمون بها اليه ٠‏ فقال ابو دلف قد قبلها منكم واعارك لبسها ٠‏ وسانوت 
عنم سيف ثوابه ٠‏ ثم امر له يخمسين الف درم ٠وقال‏ واه ما هن بازاء استتمقاقك 
وقدرك فاعذرنا.''"ولم يكن ذلك رد اهتزاز للديم ولكنالرجل تأثر بنةّس الشاعر 
وجلال اساوبه ٠ونلحظظل‏ ذلك في محاس عبد الله بن طاهر امير خراسان فانه لما قصده 
وانشده قصيدته « اهن عوادي .وسف وصواحبه »م يالك الشعراء الحاضرون من 


ان بصيدوا ما لتق هذا الشعر غير الامير حفظه الله «و باغ التاثر باحدهم ان قال 
لي عند الاميراعر”ه الله جائزة وعدني بها وقد جعاتها طذا الرجل جزا» على قوله 
كت ومثل ذلك ماجاء في الاغاني عن ممد بن سهد كاتب الحسن بن رجاء 
إن اباتهام مدح الحسن بلاميته التي يقول فييأ 


)ع ونؤم )نا زوم الاقاني 0 عند ور وقنن 





ابو ثمام يلجل 
انا من عرفت فان غرتك جبالة ‏ فانا المقيم قيامة ‏ العل"ال 
فلا وصل الى قولة 
لا تتكريعط ل الكر بجمن الفنى فالسيل خرب اللكان المالي 
وتنظآري حيث الركاب ينها . بي القريض الى ميت المال 
ضاح الممدومتأ ثرا الله لا تمتها الا وانا قائم فم اتتعى من انشادها عائقه . 
قال ممد بن سعد واخذ منه على يدي عشرة ا لاى درهم واخذ غير ذلك مالم اعلم 
به على بخ لكان في اسن بن وجاء 7" 
ولا ششك ان في شعر شاعرنا روعة خاصة فبو يجمع بين الفخامة اللفظية وجزالة 
المعنق جمعا يرث النفس .و يفعل بها ما فعل بعاصره ومناوئه دعبل يوم معع بعقمم 
ينشد بتي ابي تام 
شهدت لقد اقوت مغانيكم بعدي 2 وعت كا محت وشائع من برد 


وانغجدتم من بعد اتهام دارم فبادمع أنجدني على سا كني نهد 

قتاثر دعبل علكرهه لابي تام وصاح احسن واللّه وجعل يرد”د«فيادمع امجدني 
1 

واولا كثرة تصنعه وما سنذكره له من التعقيد والاغراب. لاحرّته هذه الروعة 
الفنية اعلى محل في الشعر العربي 


1 بالدغراب 
«يذهث:الى حرّونة اللفظ وما علا الاسماع منه مع التصنيع الحم ازمر عرهاء 
ياي للاشياء من بعد و يطلهما بكافة و ياخذها بقوتة »'" ذلك رأسيه ابن رشيق 
القيرواني فيه وقد اضا ب كل الاضابة ولا سما سيف قوله « يات للاشياءمن بعد » 
() الاءاني :1 - |٠١٠6‏ 
هنر امسج ع د | 
(8) “التحدة 1+ وم 








ةا ابو هام 

و راد يذل كهيامةنالغر يب من المعافي المي يحنا عع في تفبمها ان تمل مق 
ثراه يغطي مقاصده بشبيء من الايهام فاذا كشفته بان لك 3 غلاب يستبويك 
الى تراج بقار ليلد ا ٠ومن‏ هنا هذم الصموية التي يعانيها م ن يطالع ديوانه 
واه قد شت لد 1 اما م طلامعه وغموض مكانة يه <ى اذا الفط له بالدرس والتفكر 
را فيها ما يللكه من صور +يلة ومغارن رشيقة ٠‏ وقد وصف الشاعر قصائده 
وله د 

مكأا هي في الماع جنادل وكانماهي في القلوب كواكب 
وغرائب. «تاتيك.. .الا . انها ..... لصنيعك الحسن اليل اقارب 

"قبل على شعرة فتصدمك وعورتهفتحاول التغلب عليها وتكدث نفسك في نذلئل 
عقباتها ولكنك لا تابث ان نشعر بنعب قد يحملك على النكوص ٠‏ على انك اذا 
صبرت وتابءت الشاعر في اساليبه وغرائبه واخذت تاو لنفسك معانيه مدت عاقبة 
هذا الغملوشعرت عا يستهوبكمن بديع تخيلاته وجزالة الفاظه٠‏ وللاضرب لك بعض 
لامثلة على ذلك - قال من مطلع قصيدة يمدح عبدالله بن طاهر 

اهن“ عوادي يودف وصواحمه فعزماً فقدما ادرك السئل طالبه 

اءاذاتي م أحسن الليل 0 واخشن مئة في الملمات راكة 

دعيني على اخلاقي الص”“ لاقي شي الوفر او سرب ترَنة نوادبه 

فان السام المندواني انما خشولته مال تفلل مضاربه 

ذكروا انه لما بدأ في انشاء هذه القصيدة في ناس الامير قيل لهل ثقول ما لا 
يهم فاجاب السائل لم لا تغهم ما يقال ٠.نكتة‏ جميلة ولكنا تبين ما نقصد اليه :ومعنى 
هذه الابيات عموما ٠هل‏ تر يد الغواني ارن تشغانى ولثنى عزئتي عن المغر وان 
دعن كا حَاوَلتَ ان تخدع بوسف بن يعوب «فلاتذرئع بالعزم ل ككل عاااب 
مواظب من ادراك طلبه ٠و‏ يا ايتها العاذلة ٠ان‏ اليل مركب خشرضي ولكن الذي 

يركبه اشد منه واخشن فاتركيني على اخلاتي الشديدة اسعى في طلب «الملى فاما ان 





ابو تمام .1 


انالها او اموت وتندبني النوادب ٠‏ فان الحسام اطندواني القاطم انا خشولته ( عدم 
مضائه ) ما ١‏ يستعمل اي اعًا مضاء الرجل بالعمل والاقدام ٠‏ 
وقوله يصف اماني الروم واعّادهم على مناعة حصونهم - : 
وقال ذو اعرثم لامرتع صدد انرس والرس الزرة هل اكت 
ان الامين من بيض ومن مر دلوا الحواتين من ماء ومن عشت 


اي قال قادتهم لانفسسهم لامرتع قر يب للاعداء ( اذا راموا الحصار ) ولاماء 
فلايمكنهم البقاء طوبلا ٠على‏ ان امانييم هذه قد فشات لانت السيوف والرماح 
( الخامين ) هي سبيلنا الى الماء وللعشب 
وقوله- يصف كيد المدوح للاعداء وحسن رأيه ‏ 
قد رأوه وهو القريب بعيدا ورأوه وهو البعيد قربا 
سكن الكيد فيهم ان من اعظم إرب ان لا تكون ارببا 
مكرم عنده قصيح وان هم خاطبوا مكره رأوه جليبا 
لقد انصعت” والشتاء له وجه يراه الرجال جبما قطوبا 
طاعنا مر الثمال متيضاً. .. لبلاد العدوه موتا جتوبا 
فضربت الشتاء في- اخدعيه تر به عادر تقودا زكرا 
اي ان الاعداء رأوا المدوح علي قربه منهم بعيدا جناعته ٠‏ وراوه على 
بعده قربا ممم لعزمه ومحجومه الثديد. وقد خفيت سياسته عليهم وان من اعظم 
فنون السياسة ان لا يظبر الدهاء للاءداء ‏ فام يدر كوا خططه مع ان خططهم 
كانت إديه واضحة .واقد عدت الهم والثتاء في ابانه فطعنت مندر الثمال ( يكنى 
بذلك عن العدو لانه من جهة الثمال ) حاملاً الههم الموت مرن الجنوب وضربت 
الثناء فاذالته حتى اصبح لديك كاجل الركوب 
ومن هذا القيل - 


يقولون ان الليث ليث خفيّة 2 نواجذه. مطرورةة .وعالبه 





1 أبو تام 
+ وما الييث كل ليث الأابن عدر ...يعيش فواكت ناقة وهو راهبة 
ويحل هذا الطلسم بقُولنا لبس الاسد سبع الغاب ولكن الاسد الحقيقيتهوالذي 
يحتدل بأس الممدوح واو قليلا (.فواق ناقة ) 
وقوله لاعاذل اغللى “وهو بين الطلول 
وما صاز فق ذا اليوم عذإك كله عدوي" حتى صار جهلاك صاحبي 
وما بلك:اركابي» من الرشد ركباب .“الا اها ,عحاولت» رشن لكان 
م يصر عذاك عدوا لي حق صار حهاك صاحبي اي كرهتك لعذاك اياي 
ولكنى مالبثت ان رضيت عنك لهاك اوعة الحباذ انت يجواك تستطيع مساعدتي 
ثقنمني مثلاآمنشدة الوجد وكثرةالبكاء ٠‏ ولكن مالك تحني على اتباع سبل الرشاد 
وترك الوقوف بين الطلول لس ذلك رشاد كت بل زشاد ركائي التي ترغب في 
متابعة السير 


ومن اسباب اغرابه وغموضه شغفه الزائد بالطباق والجناس كقوله 


الهس طالعة من ذا وقد افلت والشمس واجبة في ذا ولم تجب 


فهو مدن لجود وهو بغيض 2 وهو مقض, للال وهو حبيبٍ 


فت لديه عاضر غير حاضر 1 وعنه غائت غير غائب 


عالت خلائقه واغرب شاغر فيه فاحسن مغرب في مغرب 
ومن طلاسعه في ذلك قوله ‏ 

رمك" يساقون الركاب زجاجة من السيرلم تقصد طاكف قاطت 
فقد اكاوا:هنها الغوارب بالسرىي وصارت طا اشباحهم كالغوارب 





ابو تمام 517 ]1 


بصر"ق: مسرا اها جثذيل مثارق اذا أيه 3 1 مغارب 


لعن كلاق كوف ارا وانال رتل الكيزاء عمو اهب 

ومعناها - ورب رحح ب شاركوا نياقهم بالسير الثديد حتى اذابوا اسهتها 
وكراها و يقود هو'لاء اركب رجل خبير بالاسفار شرقاً وغربا شغوف بالسفر 
على النياق -<تى انه ليرى في وجه الناقة تمالاً و كر المكوْث في المنازل فلا يرى 
في وجوه الحسان ما يغر يه علي ذلك 

ومن دواعي غموضه اغراقه في استمال العْريبٍ من الآلفاظ > خاء في كتاب 
الصناعتين-«كان ابو تام يتتبع وحثي الكلام و يتعمد ادخاله في شعره» » »إأوامل 
ذلك راجع بالآكثر الى كثره حفوظه 220 الاقدمين ٠‏ قال الامدي 
«كار: 2 0 مد“ة عره تخميره ودرانتة وله كي 
اختيارات فيه مشبورة ٠‏ منها الاختيار القبائلي الدكبر وقد مر على يدي هذا الاختيار 
ومنها اختيار 1 خر ترحهته القبائلىومنها الاختيار الذي تلط فيه محاسين شمر الجاهاية 
والاسلام واخذ ك5 0 10 حتى انتهعى الى ابرهم بن هرمة وهو اختيار 
مشهور معروف باختيار شعراء الفحول ومنها اختيار تلقط فيه اشياء مرب الشعراء 
المقليف والشعراء المغمورين و يلقت بالجاسة وهو اشهر اختياراته ومنها اختيارات 
القطمات يذكر فيه اشعار المشهورين وغيرهم والمتقدمينوالمتأخزيز وهذهالاختيارات 
0 على عنايته بالشعر وانه اشتغل به وجعله و كده واقتصر م نكل الا داب والعلوم 
عليه فانه ما من شيء كبير من شعر جاهلي ولا | لامي ولا حدث الا قرأه واطلع 
عليه» .” ٠"‏ وقيل انه كا نيحفظ ار بععشرة الفارحوزة غير القصائد والمقاطيع وقال 
هو عن نفسهلم انظم الشعر <تى حفظت سبعة عشر ديواناً انساء خاصة دون 
ارال" 


) الصناعتين 511 (؟) الموازنة 5 ( بتصرف‎ )1١( 
١7١ 1 ابن خلكان‎ )0( 








ةا أبو تام 
ولا يبان لحفظ تاثيرا على اسلوب الشاعر او الناثر ولاسيا يف ابأن قوة 
الحافظة ٠‏ ونظبر ذلك فيمي ل شاعرنا الى استعمال غير المألو من الاوصاف والعرارات ٠‏ 
انظر الى هذا البيت وقد ذكر قبلا 
اهيس اليس” اء الى هيم تفر قالاسد في آذيتها ايسا 


اي شجاع تغزق جور ثمته الاس.ود الجر يئة 
وقوله 
إراردى حاص الركمنافة ‏ 0 مار كاد ءانا 
و يريد متأقة مترعة ٠‏ وثيا ثبا اي جماعات جماءات 
وقوله وهو مطلع قصيدة 
اما انه لولا الموى ومعاهده ‏ مواعيسه قد اقفرت واجالده 
لاعطيتهذًا الصبرمنيطاعة . ليعلم دهرياي قرن يكايده 
اي ولا ان ناي الاحباب عن الديار قد افقدني صبري لمات الدهر شان 
هل مصائية اي رجل انا : 
وقوله 
غل“ المزوزاة الصحاصح عزمه بالعدس ان قصدت وان لم لقصد 
اي طوى السهول والقفار عزمه 
وقولة 
سهاد يرجن" الطرف منه 2 ويولم كل" طيف بالصدود 
اي شهاد لثقل فيه الجذون 
وقوله 
أنلقل بي أدم الجاري وشواها على كل نشز متاشب” وفدفد 
اي تضطرب بي النياق الرماديه وااسوداء على كل ذلاة سوداء الححارة 
وني قوله 





أبوتمام ل 
مه« م 2 5 
صّم'صلق في الههيل تسبه 2 اشرج حلقومه على جرش 
بصف حضائة بشدة الضوت حقق كاتما حاقومه شد الى حرس 
ومن هذا القبيل - 
عططت على رغم العدى عزم بك بعزمك عط الاتحمي” المزعبل 
الكلام استعارة معناه شقنت عزّم « بابمك » بعزمك كا نش الثوب الخطط 


وقوله 
كأن بابك بالبنكين بعدم ١‏ نواعية اقامخلا الي" او ود 
7 مشريع مو رسن يفن بجناخزا2 يرد اانا تلظ 
والمعنى كان بابك وقد فني جيشه اثر نوي .او وتد باق في الخني خفانت لا 
ترى الا اثتلاء جيشه مبعارة ٠‏ وف يكل نأحيه و كل منعطف اذا و الزماح المشكسرة 
وقال ح 
متابل: في الجديل صلب القرا... لو حكك من 'عمه الى كتده 
اي كرع م انب قوي الغابر لو متخن هن عحزه الى كتفه لوجذ كذلك 
واراد مركة ان يطلب 17 من ممدوحه فوصقه هذه الابيات الغربية 
ولا بدت من فرو اذا اجتابه ادرو . غدا وهو سام . في الصنابر اغاب 
انث اذا استعتنت: مصتعة به تملأت” علا انها سوقت تمتك 
رآة .. الشفيق) ب المرتمنة . فيتنني جيرا وعم اءازالميار فتكاط 
اى اذا ليسه الانان تغلب فيه على البرد وهو كثيف الثعر اذا استرضيتالإرد 
ب 0 واذا راه المطر البارد الممهمر اتثنى عنه كايلا ومالت عنه ريج الصيا 
واختم هذه الامثلة على ميله لاستعال المتوعر من الالفاظ يتين من همز ينه 
المعروفة - قال في مطاعبا 
قذك تعب اريت في الغلواء.. ٠‏ 5 تعذلون. وائتم.سجزائي 
اي اسقي با لاني يكفيكغاواً في تعنيغي ‏ و كيف تلومونني وانتم مثلي مصابون 
بالغرام ١‏ 





6 أبو تمام 

ومنها يصف البيد والنياق 

بيد نسل الصدا: يِف امليدها :::-ماارتيد من) «يد. ومن 'عدواء 

اي قفار قطعتها على نياق ذلول فيباكل ما بتطلبه الراكبءن عزم ومضاء ومن 
فرج للبدوم 

وامثالهذه الالفاظ في شعر ابي تام كثير ة فاشيةوقد انكر المنتقدو نالاقدمون 
ذلك عليه وق لوا اذا جاز للاعرابي القح” فبو مستبجن من الحدث الذي ليس هو 
لغته ولا من كلامه الذي تخري عادته به. ”''ولقد ذكرنا ان أكثر ذاك راجع الى 
شغفه بالقديم وكثرة محفوظه منه ٠‏ على ان هناك سبياً اخر .وهو شدة اعجابه بثعره 
حتى لم يكن لإرضى ان يسه بادنى تهذيب ٠‏ قال ابو هلال العسكري كان ابو ام 
رض باول خاطر فنعي عليه عيب كثير ٠‏ وعن الاغاني روي عن بعض الثعراء 
ان ابا تام انثده قصيدة له احدن في جيعها الا في بيت واحد ققال له يا اباتهام لو 


القت هذا الببت ماكان في .قضيدتك عيب ٠‏ فقال له إنا واللّه اعلم منه مثل ما تعام 
ولكرن مثل شعر الرجل عنده مثل اولاده ٠‏ فيهم اليل والقبيح والرشيد والساقط 
وكابم حلو في نفسه''" ٠‏ مُكان شاعرناتما وصفه الامدي شرهاآ الى ايراد كل ما 
جاش .به خاطره. ولجاجة فكره لخاط الجيد بالرديء والعين النادر بالرذل الساقط 
الشركة يليم(" 


)0( الموازنة 1؟ ١‏ (؟) الاغاني 16 سء.١١‏ 9 الموازنة 3ه 





ابوتام 


التار من شعر اي نام 
واد بعيد الغور كغير الجنادل يردهالناهل فلا ببلغه الاّبعد ان تكل قدماه وينقطع 


نفسه ٠‏ على انه اذا وضل وجد فيه ما بنسيه اهوال الطزيق ومتاعب الرحيل ٠‏ ذلاك:هو 
ابوتهام في شعره هلةارثكفير التأنق ولوع” بساوك اغرب السبل الى المعاني 


1 ك4 
فنع مود يم" 
قبلت في المعتصم سنة *75ه وكان الشاعر قد ”مه في هذه المعركة 
فشهد قات" 


لنت إسيدق اناك من رالشكير 
يض الصفائح لا سود الصعرائف في 
والغلم سيف شب الارماح .لامعة 
اين الرواية* بل ابن النجوم وما 
ل 6 ا 


عه زعنوا الابام صفلة 


وخوّفوا الناين من دهياء «ظامة 


(1). موريةابلدة حديئة في الاناضو ل كانت بيد الزوم 


الى ال راك 
38 2 و 
متونهن" .جلا الشك” والرريب 

- 
بين اللميسين لا في السبعة الشهب 


صاغوه من زا'خرف فيها وم نكذب 
م( 


ليست بفبع اذا عدت رولا مرك 


عنهن” في صفر الاصفار اورجب 
اذا بدا الكوكي الغربية ذو الذنني” 


١1 الفخراي‎ )0( 


2( التبع شحر صلب تعمل منه القسقي” - والغرب شتحز :هرشن" ٠‏ والمعني ان 


اقواهم ليست من الحقيقة بشي* 


(4) اشارة إلى مذنب ظهربفي تلك الايام ويرتجح المقتطف اله مذنب «هالي» 








2 


وصيرو! الابرج” العليا مرثية 
يقضون بالامر عنها وفي غافلة” 
أو يت عل أمرا +3 * لقي 
فتح” الفتوح _ تعالى إن بيط به 
ف لفن ابروا نك الشماء اله 
ايوم وقعة عمورية أنصرنت 
بيت " جد ني الاسلام في ميك 
أ 0 ان تفتدى جعلوا 
وبرزة الوجه قد اعيت رياضتها 
من عهد إسكندر او قبل ذلك قد 
حتى اذا مخض 31 الدئين ا 
أن 6ك الكلية. اوقا قافو 
يل جنا من فارس بطل 
سه اليف والحطي من دمه 
نقد حز كلامز الؤمنين بها 
و فيهأ بي الليل وهو صحى 
حتى كا ن جلابيب الدْجَى ور 


٠: .)1(‏ كفي بالاوثان والصلب عن الروم ٠:‏ 


. يفيد لعرف الروم ما سيحل بم فالقوه 


أبوقام 


ما كان امنقلي) او غير متاك 
مادار في فلك منها وفي قطل 
ليخت ما حل" بالاوثان وا 55-0 
غلم من شور او نر .من الخطب 
وتيا الارض في اثوبها القل 
منك النى حلا معسولة لكك 
والمشركين ودار لشن أك في صبب 
فداعها كرك ام برك : 
1 ىوصد”تصدوداعن ابى كرب 
شات نواصي الليالي وي لم تشب 
عن عاد كارت 117 علق 
باون سا واب لي" 


11 
واب 


قاني الذوائب من الي دم_ سرب 
0 الدين والاسلام خضب 


انار نوما ذليل “القذر والخدل 
2 وسطها ص 5 اللاب 
عن لونها او كأن” الهس '1' كنل 


بريد بهذا الييت انه لو كارت التبجم 


(؟) شبه بلوغ الاماني يحلب الضرع الملاان بالحليب |للذبيذ 
(5): التهع المضيبة من المدينة وكانوا لمداعتها يتوقعون الفرج منها 





ضر من النار والظلاة عا كفة 


لثمن طالمة من ذا وقد أَفلتِ 
تصرح الدهر تصريح الغام لا 
2 الس فيه يوم ذاك على 

ما ربع” مية سوا “يظيف به 
ولا الخدود 00 خحل 
ا عبتي منان :اعون كا 
وحسن منقاب «تبدو عواقبه 
و يمام الكفر ك م ناعصر كنت 


تد بير ممم 3 


بلله 'منتقم 


وملعم التمير لم تكيم أسنته 


' يغزا قوماأ و ينهد الى بلدر 
لو ل يقد جحفلاً يوم الوغى اغزا 
دَى بك لله برجا فهدمبا 


أبو قام ع٠‏ 


وليه عن ديزان وآ يض معين 
3 م 5 4 . 1 
والثمس واحجبة في ذا و ع 
ع م6 

عن يومهيجاء ا | طافن جنب 


بان باهل. وم تغراب على ص 
غيلان ابم 0000 

اشعى الى ناظري من خدها التررب 
عن كل حين بدا او منظر: عجت 
جاتت بشاشتة' من سوء منقاب 
لثوالبة اين + الثمن__ والتشيب 
له مرتقب في الله بوطييي" 
دولا ححبت عن روح م 
الا. نقدّمه جش من العك 
من إنفسة :ويجززهاز من قل لب 


ع 
ولو رى "بك غير اله 1 عب 


(1) .في هذا الببت والابيات الاربعة رك ل 


وضف الدخان واللييت 


(؟) جنب نجس 
الاعراض 


٠‏ اي طاهز لنا نجس 


انا آر طادر اليا 6 استاعة 


ص غيلان هو الشاعر ذه الرمة وميّة فتاته ٠‏ وني هذا الببت وما بعده يقول ان 
النصر احمل لدينا من كل مال وان خرب المدينة,الدالة على ظفرنا ابعى من "كل منظر 


حدن (4) وني رواية مرتيب 


(0). الفمير راجع الي اعطليفة المعتصم 





1 لوقام 


حزما أ ش لفان لوانتي تيا 
وقال ذو امرثم وكا 
الياه املع ,“فته هاجسما 
إن" ا عامين من ينض وف سر 
ما رأى الحرب رأي المين توقلس” 
غدا يصرف بالامؤال انيما 
هيهات زعزعت الارض الوقور به 
/ كلق الذتهب المرابي إكثرته 
انك ةالاسوة امود :الفات اهمنا 


وى ؤقد ألم الخطلي” 6 


0 و الايضّ إشرفه” 
تشتعون ألفا_ كاسنا الشرزى نضحت 
يارابة “حوباء أ اجتث” ذابزعم 


والله فاح باب العقل. الاشب 

ار يو ؤزيقن او ,زوالن كطاية 
طى ةيرق واطراف القنا الس 
دلوا اكباو تاماه ومن عشب 
والحرب مشعقة"المعنى فن الكرآب. 
فعزه البحر ذو الثيار وال هذب 
عنغز و حتس ب لاغزو مكدب '" 
على الحصى وبه فر الى الذتهبٍ 
يومالكربهة في المسنلوب لاالداب 
بسكية خانها الاحذاء في صض 
من ةأرق لاست احنة الطرب 
اعمارهم قبل نضح الدين والعنب”© 
طابت ولو سمخت” بالمسك لم تطب 


(1) فيهذا الببت والبنتين التاليين يذّكر ان الروم لما حصنوا المدينة وتمي أ واللخضار 


قال اولو الامز منهم ان يستطيع المسلمون حصرنا اذ ليس 
ولكن تلك الاماني كذبتها سيوفنا ورماحنا فكانا (اي السيوف والرماح 


للوصول الى الماء والعشب 


02( يتريد بهذا الح وما سبقه 3 قائذ الروم 


لقا 
) الوسيلتين 


الم خارجها مراتع 


« تيوفيلوس )الما راى شدةالحرب 


عليه اراد ان يحول بحراها عنه بارشاء الخليقة بالمالء الكنهيهات ذلك والطليفة امايجارب 


حبًا بانطهاد لا حب بالمال 


6( يقصد جيش الزوم وفيه اشارة الي ان منخمي الروم كانوا قد قالوا ان المذينة 
لا وكيوا الفا بالكة ن المسلهين كذبوم واخذوها قبل ذلاك 








ابوام. ومء.؟ 


ومغضب رجعت بيض السيوف به 
والمرجه قائة في امأنقتو :لمج 
5 يلقت عباهادست قر 
ك كان في قطع اسباب الرقاب بها 
0 احررت" 1 المندي” مصلتة 
بيض" اذا انتضيت" من حجبهارجعت 
خلنة الله خارى ”امه سيك عن 
“بصر'ت” بالراخة السكبرى فلم ترّها 
إن كان بين صروف الدهرمن رحمر 
بين ايامك اللاتي نصرات بها 


قت بني الاصفر الممراض كانمهم 


8 


سي الرضى من رداثم و اليضب 
تذوالكاة به ينوا مل 1 اكب 
ونحت عارضها من عارض 0 
ل الجكرة ره الهذراء 

ره 60 


ب َ. ع ل 2 
بز من قصب] مهار 00 


سلب 


حي لين 013717 مق الميحب 
حر ثومة الدين والاسلام والحسب 
مودولة او ذمام غير متقضب 

1 2 لق 


وبين ايام بدر اقرب النسب 


5 1 22( 
صفر الوجوهوجات أوجهالغعرب 


0 
(1) يكبي بدني قرعن النساء ُبالعارض الشنب عه لليجال وبالقضب: التي تهت 


ف الكتب عن قامات نات 


(؟) . اي اذا كان من قرابة بين الايام فيومك هذا اشدثما قرابة بيوم بدر الذي 


اقصر فيه النبي 
(0). بنوالاصفر اي الزدم 








ابوتمام 


وفال في الها سعير #ر بن بو دف لتر 
يذ كر بعض وقائعه في الشمال 


من.مجايا بالطلول ألا تنبا فضواب من مقلتى أن تصوانا 


ذاسأللها واجمل بكاك جواباً تخد الشوقة سائلا وضبيا 
قد عهدنا الرسوم وي عكاظ” للصبا تردهيك عستا وطيبا0© 
أكثر الارض زائراً ومزوراً. وصعوداً من الموي وصيويا 
وكا كن لبها -. خلام الا 5 يا 
2 لين ها 15 0 زف فيد اسمس حى تنا 
اه ب و كان 
خضبت” خدها الى ل الع دما أن رأتشواقيخضيبا 
1 داك يرجى الدواء له إلا الفظبعين مبتة ومشينبا 
يا نسيب: الثقام ذنبك أيقى حمناقي عند الفواني ذنويا”» 
ولبن عن ما ا لقد ألكرن مستذكراً وعبن معييأ 
او تضدعن عن فلى لكنى بالشيب يني وينهن" حميبا 
لورأى الله ان" لاشيب خيراً ‏ جاورته الابرار في الخلد.شيا 
كل يوم تبديصروفاايالي ‏ خلا من أبي سميد عيبا 
(1) يريد بهذا الببت وما بعده ان هذه الرسوم قد كانت قبلا سوق الصبا يرتّادها 
العشاق من كل تجانت: ١ )0( + ٠‏ تماضولدوب فتانان 
(*) التغام نبات ببيض اذا بسن ويريد بنسيب النغام الشيب 





بو تام ا 
طاب فيه المديج والشنت حق فاق وصف الديار والتشبيبا 
غر“بته: العلى. عل كثرة الاه 9 لى فاضصى في الاقر بين جنيا 
فللط دعر فاو نات 1 هارتس 


سبق الدهر بالتلاد وم يذ تظن النائبات حتى تتوبا 
واذاها الخطوب أعفته كات راحتاه” حوادثًا. وخطوبا 
وعرك “الدين ‏ بالجلام ولكرى> وعور العد صارث سهوبا 
فدروتالاشراك تدعى فضاة 2 وفضاء الاسلام يدعى دروبا 


نا 


5 2 6 
قدراوه وهو القر يب بعيدا وراوه وهو البعيد 5 


و 
سكن الكيد فيم إن" من أعظم إرب أن لا تمعى اريبا 
مكرم عندوى فصيح وان م خاطبوا 10 رم اك 


وتمر القنا الشوارع ري من تلاع الطلا نيعا صبيبأ 
في مكر لاروع كنت اكلا . للنايا. .في .ظله وشريبا 
نقد انصعت . والشتاء. له م وجه براهالرجال جهمأقطويا 
المت بيد و الثيال ين الاو السو كيتيا * 
في ريال تكاد تق يخ اعمس من ر يها الليل. شمويا 


2 ِ 1 ا و زفق 
فصررت الشعاء في اخدعيه ضر به غادرته ذو د 0 


6 عرو حاضرة خراسان وص بلدة اللمدوح 

(؟) الجليب الغريب ويريد بالببت ان مكرم ظاهر امأرّمكره فغير مفهوم لشدة 
دهائه 

(). اشارة الى انه غرًا العدو ( في الثمال ) يجش عن الحدوت 

(4) هنا جعل الشتاءكالجمل وقال ضر بته فانقاد لك 





لق 


غزوة متبم ول وكات رأعي” لم تفركد' به لكانت سلوب 


بوم قتحرسقى سواد ااضواحي .2 كثب اموت رائيا.:وحلييا 
فاذا ما الايام اصبحن خرسا ‏ كظما في. النخار قام” خطييا 
كان ذا الاقبراكه ازنك وادييت:. ‏ شكاة للد حيس طنا 
الغير ت"أيكت عطاياك حتى صار اا عودي وكان قضيباً 
مر لي بالجامتفتفال نما ألقاكه إل مشوهيك: ارد فتعويا 
باس بالتدى سعائب” كَقدر بنداها أمسى حييبة حبيبا'" 


وفال كدر القاسى اما دلف الععلى 
81 حوده وحسن أنه في المرب 
1 غُ 
على مثلبا من ادبع وملاعبٍ أذيلت مصونات الدموع ا 
اقول” لقرحان من البين م يضف" رسيس الموى بين المشا والترائب 
أعني افق" :هل د.ي فائتي ١‏ ارى الشمل” منهم ليس بالتقارب 
وما صار يوم الدكار عذاك كله عدوي حتى صار جهلك صاحبي”" 
(1) الغزوة المتبع التي تبعها سواها والساوب عكس ذلك 
[9ة حبيب الاولى ادم الشاعر اي صرت بوب ون 


6 وفي سخة وما صار في ذا اأيوم ٠‏ وقد عط تفسير هذا بدت والذي بعدهة في 


الكلام عن الشاعر 





ابو هام 4 


وما بك إ ركابي من ال شد م ركبا 
فكاني الى شوق وسر*' يسر ال موى 
أميباك: ا موي من اتاح لك البلى 
اصابتك” ابكار الاطوب. فشكتت 
اذا العدس لاقت فى ابا دلفي فقد 
هنإاق تلقن الحدة حيك” لتطمكة 

يجن جنونها 
انه جر كفرعي اريت 
اقم عضن , عزاسها 
اذا ماز: عن اعدى! كرعة “ماله 
يرك اقب الاشياء اوبة آمل 
واجنن.. من نوو تقاحة الصا 
اذا أجت 0 يوما لجيت وحولها 
فات9 اناي والصوارم والقنا 
جحافدل لا يتركن ذا جيرية 


يدون من أيد عواص عواصم 


الاانما حاولت : راشف ال ركاب 
الى حرقائي بالدموع السوارب 
فامديدك متفانالضيا #واكتائب 
هواي بابكاز الظلباء الكواعب 
0 انق ذوايين قرفي 
3 لام 
اذا لم يعوّذها بنغبة طالب 
عطاياه اسماء الاماني الكواذب 
ف ,كِب من شوق الى كل را كي 
مديا.ولى ردقن اللا اينائري] 
ب ماو 1 خائنب 
بياض العطايا في سواد المطالن 
دوالحضن ل الحصنات النجائب ”7 
اقاريهم في الروع دون الاقارب 


سابآ ولا يبن من.. لم يحارب 


تصول' باسياف قواض قواضب 


(1): :يريد بتقطيع لانم وازخاء الذوائي ان الود واغحد قد بلغا اشدهما عنده 
(؟) . في هذا الببث وما بغده يقول اذا ر كبت قوم الممدوح ( ليم وبنو الحذن ) 
لعمل عظيم فان المنايا والسسييوف شي اقاربهم التي تحارب حربهيمع 





3ن ابو ام 
اذا الخيل' جابت قسطل الحرب صدءوا 
صدور العواني في صدوز الكدائب 


اذا_افتذرت" ل في" بقوسها وزادت'على ما وظّرت” من مناقب 


(1) 


فالتم بذي قار مالت .سيوفكم عروش الذينامتره:وافوسحاجب 
بحاسن” من بحر متى ‏ لقرنوابها محاسن اقوام تكر. كلمائب 
معلل “قاديتة. في “البو يا تجاول” ثأرا عند بعض الكوا كب 
وقد على الافشين” وهو ديلت يدناك" لضانار داء الملشعن 1-1 مه 
بانك لا استخذل النصر واكتننى عاق تف فيا وسو رار 3 
اله 0 به مل> 1 مكانت العواقب 
بارشتق اذ سمالت عليهم “غامة” جرت بلعواليوالمتاق الشوازب© 
سلات الهم سيفين رأيا. ومنصلاة وكل” كما في الجن ثاقب 
وكنت" متى. تيز الخطبر شه ضرائب انضي من رقاق الشارب 
فذزكرك في قلى: الخليفة. بعدها خليفتك المقفي.. باعل المراتب 
ذان تنس يذكر* او يقلفيك حاسل” شََ قوله. “او بأ دار «يصريقل 
فانت | .لديه حاضر غير' , حاضر بذك وعنه غبائب غير غائي 


ب(١):‏ اشارة ال لى قوس حاجب بن زرارة التي استرهنها | ملك الفرسوالى وفاءحاجت 
وما ناله من الفخر بذلك ٠‏ بقول اذا اتنشرت بم بحاجب فان سيوفتك في يوم ذي قار 
قد عبت الفراك الك يت 

01 الاففان تافرات كي اكيريكان | المعتصم قد عقد له لوا* المرب ضد بابك 

(9) ا اتدل النهمروا كني با افسد عليه النجارباي اظلمت في وجبه الامور 

(4) ارشق امم مكان : وقوله سالك ت عليهم غياقة ام قول محازى 





اليك ارحنا عازب الشهن بعد م 
ع اولمشورط فق كاتف ألا 


وار يان يتى اللأعر “أقنأء ما فانك» 


ولكنة عترت المقول اذا الث 
أقول لاصعاني هو القامم الذي 
واني 5 عاجل | "لودو رد ني 


"1١ 
تل في روض المعائي العجائب‎ 
من الحد ذهى الان غير غرائت‎ 
حياضك مئه4 في العصور الذواهب‎ 
إشحائب‎ 


المذاهب 


0 
5-5 ِب مله أعقيت 
به4 شر 2 الجو د ' التباس 


مواه ا بر ع مواهي 


وفال بمد م عبرال بن طاشر 


0 قد قصده الى خراسان 


٠. 3 1‏ . 
اهن عوادي ووسفر وصوا ديه 


1 4 
اذاالرء ‏ خلس الحزم نفسة 


أعاذلتي ما اخشن اللبلّ رك 
ذريئي _واهوال الزمان أفانها 
الم تعلمي ان" الزّه ماع على السرى 
دعتي عل اخلاق” الع لني 
فان" الحسام المندواني" إِما 
وقلقل” نان من خراسان جَأشمها 
ور مدر راف لاسن جما 


راو و و#و4) 


ل ا ل 
كات رارم 
واخثن” مله في اللمات كا 
وال الظى انلها ركاه 
اخوال: عندالحادثات وصاحبه 
3 ويك 2 2( 
في الوفر" اوسرب ترن أوادبه 
خنوكة م٠‏ 1 لقال مشاريه 
فلت اطمئنى انضر*'الروض عازيه 
على مثلها والليل تسطو غاهبه'” 


راجع تفشير هذه الا بيات ص 1١54‏ 


() وركب كاطراف الرماح مضا اقاموا ليلبمعلى نياق مثلهع مضاء عزما 





"1 


لامر علهم ان ع صدوره' 
الى ماش لم يلق كلكل بأسه 
الوكلات الملل وشاوماكر 
سما لاعلى من . جانبيها كابهنا 
نول , حتى ال يد من ينيل 
وذو يقظات مستمر” ٠ريرها‏ 
فوالله لو لم كابس الدهر فعله” 
فيا ايها الساري أسرٍ غير يحاذر 
ققد بثً عبدالل خوف اتتقامه 
ويوم اماك الموث دحض وقفته 
جلوتة به وجه الحليفة والفنا 
سقيت صداه والصفيس”من الطألى 
فلو نطقت حرت لقالت محقة 
وياايها الساعي ليدرك شأوء' 
سبك مننيل المراب ان “ترى 
اذاما امروة الى بربعك رحله 


ابوئمام 


ليس عليهم ان م عوافبه 
على ماك الا وللذال جانبه 
وااعلة ‏ امام غلبف طياله 
معو عباب الماء جاشت غوار به 
وحارب حتى لم يجدمن يحار به 
اذا الخطي لاقأء سمحت نوائيه”") 
لافسدث الماء القراح” معائبه 
جئان ظلام او ردى انت هائبه 
ص اليل حتى ما تدب عقار به 
ولوخرً فيه الدين لامهال كائبه 
8 بين الضلوع مذاهية 
روا نواحية عذاب” مثاربه”” 


ألاهكذا فليكسي الحد كاسبه 


تزحزج' قصيا أسوة الظن” كلذبه 
علا بان ليست تثال' مناقبه 
ققد طابته بالتجاح مطاليه 


(01) مستعر عر يرنها اي مسكهر تم 
(؟) اي سقيت القنا فاطفأت عطشه والسيف من الرقاب قد عذيت مشاربه 


وسااث اواحيه ٠‏ (ويروي والصفيح ٠ ٠‏ رواء نواحية) 





ابوثام 


وقال يمرم حمر بن عبر الك الزبات 


دي محر القباد رشكريةا 0 بهاالثرى المكروب” 
ست ل لاإعظام تعمى لسعى نحوها المكان الجديب 
لذ شئ بوبها وطاب فلو تسطيع قامت فعائقتها 

فهي ما نري وماة يليه وعزالى تنشا واخرى تذوب 
كن اروضلك زمه واستفو الول يعني كا ابر سم لريب 


فاذا اليه بدا عمل وجرحا. عن ' لدبها يدين او ماحوب" 


)ع2 


(2 


ايها الغينث' حم اعرد مغدا 8 وعند امرك وحين. وأوب 
لاى جعفر .خادم” حك ز“قد بت لني" انيت 
انشفينا في ذا الاوانغريب”» وهو فينا ف كل وقترغر يت 
ضماحكفي نوائن الدهرطلق” . وملوك” بيكون حين تنوب 
فاذا الحطب” طال :نال الندى والبذل منه ما لا ثتال' الخطوت 
سيدق" ورأي” حسام" .. ؤوداد مذزب”ور ع جنوت 
كل ينوكل زان تخ هافك وال" كيب 
ال لقارية او وقامدي يال د ايت كفيو مداك قرفك 


)١(‏ استسر اختنى ٠اي‏ اختنى الحلا يحتحب صاحب التبية عن اعين النظار 


() اصبح جرجان وهو في.ااصب كير ين او ملحوت 


(0) ويروى حببلا وهي عمنى اهلا وسماد 





84 ابو تمام 


ما التقى وفر' 


فهو مدان لود وهو بغيض” 


و" ونائلة 3 كانك" الا ووفراه | الفادك 


انق 


وهو ممص لال وهو حبيب 


يأخذا العنفين قسراً ولوكف ددمامم اليه واد خصيب 


1 لكاي السلا يحتاط” مم العلم .انه" ٠‏ سيصيب 


لون 


وفال في الي سعيم مر بن بوسف 


ذاكرا بعض وقائعه في <روب بابك 


غدت تير الدمع خوف نوى غدٍ 


وانقذها من غيمرة الموت أنه 
فالحلى لا الاقبناق !رهما اموق 5 
في البدر يغنها م وجهها 
ولكنني ' أحو وفراً م 
و نمطني 1 ونا نشكا 
وطول” نام ا في الي" تخلق 
ذاني ع 0 زيدت حم 


)010 ا كرمه و يقول فهو مدن لود والجود بغيض م٠١‏ 
المال وهو مقص ليال والال محبوب من الجبيع 
() يبت المعتغين الى نواله مع عله با: 


يحتاط الراني مم عله انه سيصيب 
يا مع 


دهم سينود 


وعات قتاداً ‏ عندها 0 بر قد 
صدود فراق وذ + تعمد 
من الدم يجري "فوق +د مود 
الى كل" من لاقت وان توَدّد 
ففزت” به إلا بشمل مبدار 
لك به إلا ينوم 
لدياحتيه 
الى الناس أن" ليست طبهم 0 


0 
مشر د 


فاغترب' تتحداد 


اصماب 


ث4 ونه يفعل ذلك احتياطا 5 








أبوئمام 


خا عات المغرب ندق عر 
لقن كا رفن “القامة ل مد 
رى الله ؛ منه بابيكا وان" 
باسمح من صوب الغام” مماحة 
والمدل” ترقي 
عططت على رغم العدى عزم بابك 
فان ا( يكن ولى' 0 مقداد 
وقد كانت الارماح” أبصرن” قلبه 
وموؤقان” كانت “دار مجرئه فقد 
خءأطت بها يوم العروبة عرته 
رآك سديد الرأي والرح في الوغى 


وفي ارشق” المرجاء 


516 


)غ2( 


ورب" القنا الناد والمتقضيد 
تباريج: أ الصامتي> عمية" 

رقاصمة الاصلاب في كل مشهد 
واششجع” من ضرف الزمان وانجد 
بابطالها ‏ في جاخم 0 
رمك ليا الاقمو" لخبي" 

هناك فقد ولىّ بعرم" هلد 
ودف نيونت الضاء 
تورتدتها .+ بالخيل 


553 : 000 
وكان مقهأ بين لسر وفرقد 


َالمدّد 


اي -توراد 


كر بالاقدام فيه -وترتدي 


ولس يلي الكرب زهح 
نكسا بد نزي" رصنا 


دمشاد أهاذا هوم 3و نس بزأي ساد 
من الخوف. والاحجام ما" يعواد 
وكان اع للك اقرف فلل دن الجلدمة اق حدن' الااد 
افادرك تقلياك المرهناك” ككازى]. لقت عر الفعة؛ اندحا نقاد 

(1): حلفت يرب الشيوف الذامية والقنا الملتوي .او المتكسر 

(؟) اي لقد ثار محمد ( الممدوح ) لحيد بن هيد الطودي الذي قتل قلا 
والصأمتي لقب" (>) .شققت عزم بابك كا يشق الثوب الخطط 

(4) موقان اسم مكان قال كانت حصنه الحصيّن <تى دخلتها بافيل -: - 

)0( وم العروبة اي يوم الجدة “دقول انرا ت عزه “ذللك" اليؤم وكان ببن 
هذين النجمين 





1 أبو مام 


بلاءء” 


وقا ره 


ذايقة.«أبليت: البيننات 
قي|كتجولة الا يديه 
دبالل" لو أفي .نكالك «ببدها 
وقائم' اصل” النصر فيها . وفرع 
فهما نكن من وقعة بعد لا تكن 
تابن اناك ١‏ (المننيق .2 
يلوت افع من اذرويعان بيه 
وكانث ولس الصبح” فيها. باييض 
زأى بابك” منك التي طلعت .له 
ورت 4 نما من للكيوادانا 
بسر الذي يسطو به وهو مغمد” 
ثلافي جداك الءتدينة فاصوا 
35 إرجى اعارة ادر إن اباي 
اتلك لم أفزع” الى غير مفزعر 
ومن يرج” معروف البغيد فانما 


( 


من المبر في وقت من العبر جمد" 
وياسيفلاتكفر وياظلمة اشيدي 
لازيت" لفيا نايا «يتؤمر. مينهد 


و 
اذا عدو الح ا أو ّ يعلد 


ضوى اخبن. .مما فلت" منود 
ال ونه 
تروت ؛بلوثك. كالغامة :اربد" 
فامست .ولس الايل” فيها باسود 
إإحسو. والدين الحديف :باسعد 
5 به الاعناق” ما ل تمر و" 
ويفضح من يسطو به غير مغمد 
وم ببق مذخور” ول يبك تدر 
زجى كل انجاز على كل يه 
و انشد الحاجات في ,غير منشد 


يدي عؤلت في النائءات على بدي 


)١(‏ محمد (ويروى خطا جد ) اي قليل اعذيرء ومعيد اسم مغ قر فتسشهور 


(؟) ازرسسيحان مقاطمة في بلاد فارس 


() اي هززت سيفا من المكر . والمكر اما ينفع اذالم يقتضح س يشير الى 


درابته وحسن سياسته 


639 سياحة مشعول لاحله اي اذا رحى السد:' دارتادرت من سهاحتك 


رحى الوفاء والكرم 





ابو ام 


وفال ف المتعدم وبياشم باندفمبى 

0 3 8 
الحق ابلج والس.روف عوار 
ملك”غدا جار الخلافة منكي' 


ا 1 8 
يا راب فتنة أمة فد بز 


الك محيدت لجولة المقدار 
: نعم و اكاك عيذم' 
كي تسبائ ب لومه فتضاءلت 
موثورة” طلبّ الاله” بثأرها 
ْ صادي امير الموامنين بذمجر 
لكآ ع وكلية إلا أنه 
بق .اذا ما الله'. شق" عيرم 


ونا لهذا الدين شغرته' اثنى 


ما كان ولا خش' غدرة حيدر 


م زال سره الكغر بين ضلوعم 


)١(‏ حيدر بن كاوس هو الافشين 


خذار من اسد العرينحذاز 
ولق قن رإومرة قط افير 
باز ها يه بنامة از 
ذاحله الطفيان” دار 3 
فكأنها في غزيقر وإسار 
كتضاوذل الحسناء في الاغطار”"' 
وكفوبربر الثأر مدرك ثار 
في هج الجاع الصار: 6 
وط د ٌّالاساس على شغي ر هار : 
عق مسستكن الكفر والاصرار 
والمق منه قانية الاظتار © 
ليكون” في الاسلامعام ا 
حتىا صطلى سرالزنادالواري 


() سبائب اللرام اي اثوابه ٠‏ والاطاد 
اأكسية بالية 

(©) نظاهر بطاعة تحتها سم الحية القتال 

(4) اي بعد اناعد شفرة الغدر للدين عاد الدين ففتك به 

)0( خار من حروب الإاهلية نمي تكالك 'لابها كانت في الاشتهر الحرم 
| 





نا ابو تام 


ناراً يساور جسمه من حرثها 
اه يت انما 
شّ من نار رأبت” ضاءها 
مشبو ب زافمت لاعظم مشر 
صَلى لها 6 ك0 وقودها 
وكذاك اهل النار في الدنيا ” 
0 مشهداً صدرت' بفرحته الى 
راهنا الأعالي جذعه نكاما 
واستنشقوا ممه فتاراً 
فد علكاف زرا القليفة 7 جان) 
فسقاه ما الخفض غيرم هر 
فاذا أبن" كافرة مث رتم 
اذاه قن كلها وتاي . واس 
ذلك وشارائفت الجللقة؟ أنه 
لاف تا ينال كاد بسن عار ل 


ان “ع 
مره 


.م 406 
5 ات 0 إذار 


الك د بغير غبار 
ضاق الفضاء به على النظار 
ماكان رفع ضوءها للساري 
ميعا ويدخلا مع تقفار" 
يوم القيامة جل" اهل ألنار 
امصارها القصوى بنوالاءهار 
وجدواا هلال عش الارفطار 
من عنبر ذ يفر ومسلك داري" 
من قاب ةارما على الاقدار , 
وانامه في . الأ من .غير غرار 
وجدا كوجد فرزدق_بنوار” 
0 
ما كل عود ‏ ناضر بتضار 


أتبع مين منهم . بيسار 


) 0( هذا اليك وما قبله اشارة الى اخراق الانشين وهو مصلوب 

(؟) ,يشير الى ان الافشين كان محوسيًا نعبد النار 

فم نشبة الى دارين بلدة في الشام معردفة بعطرها 

(4) الضمير في بسرم يرجع الى الحوس .ونوار اعرأة:الفرزدق طلتها ثم يدم ووجد 


لذلك 


 )5(‏ اكعب,الغدوي شاعر قدي + يرث اخاه ابا المخوار 








ابو تمام' 5 


ألحق* جبينا داميا رملته” 
وأطلم' بانك إن تلقبيع 
كادوا النبوكة والمدى فتقعامتِ 
جهاوا فلم يستكثروا منطاعة 
فاشده' بهارون الخلافة إنه 
ذتى بني العباس والقمر الذي 
0 ارا لمر علد 
هو لوه ين فيهم ونمعادة 
فافع شياطين النفاق تدر 


اماد فى الافاق اكيرة رإفة 


اميق مقلوم بإندلن, ال 
ولقد علت بان" ذلك _معصم 
فالارض دار اقفرت الم يكن 
سورائر ال إلفر ف ]ترات 


+ 01 في هذا البت 
بقتله فاقتل من بشي منهم 
فيه هارون هو الوائق بن المعتصم 


8 00 
رمد ]| نا هنا 


في بعص ما حفروا من الاابار 

اعنائهم في ذلك المفمار 

معروفة بعارة الاجمار 

سكن وتيا ودار و2 :1 
حقنّه انجم 4 ونزار 
سلفا قريش فيه والانصار 
وسراج بل فيهم ونهار 
ترضى البرية"' هدي والباري 
ويسوسها يسكينة ووفار 
حيطان روميةر ملك ذمار 
ما كنت" ثقركه بغير سوار 
من هام رب لتك الدار 
ولكم تصاغ محاسن الاشعار 


2س( 


وما قبلة بقول اما الخليفة قد قبضت على أيدي آل كاوس 


(؟) يقتصد بذمار اليحن 0 7 مق الإيانة ان اراق نشي وي المهد فهو 
قد جمع شرف اأو'ولة والعموءة وترن في نفسه المداية وحسن الراي 








بوهام 


عر مام في مر بن وبر اللاو مى 


وكان المرثي من كبار القادة وقد قتل في حرب بابك 1 ؟ ه 


كذا فلبجل الخطب وايفدح الامر” 
ترفيت ‏ الأمال 2 21 3 ل 


ونا كان “الا مال لمن افر واه 
وما كان يدري محتدي جود كنه 


ألا في سبيل الله من من عطات له 
2 
فتى دهره شطران فها ينوبه 
فتى مأت بين الطعن والضرب ميعة 
وما مات حتى مات هضرب سيفه 
وقد كان فوت اموت زيل فا 
ونفس تعاف العار حتى ' كانىا 


فتى كا فاضت عون 


فاثبت في مستنقع الموت رجله . 


غدا غدوة والجد نس زدائه 


ترى ثياب الموث حرا فا دجى 


فليس لمين لم يفض. ماائها عذرا 
واصبح في شغل عن السفر السفر 
وذخراً لمن امسى وليس .له ذخر 
اذا ما استهلت اله خلق الصير 
الخاج سبيل الله والثغر الغر 
دماضحكت عنه الاحاديث والذكر 
ففي باسه شطر وف جوده شطر 
لقوم مقام النصر ان فاته النصر 
من الضرب واعتلت عليه القنا السعر 
اليه الحفاظ الم والحلق الوعر 
هو الكفر يوم الروع او دونهالكفر 


. وقاللحامن تحت أخمصك الحشر 


فلم يتصرف الا واكفانه الاجر 
لذن 


لها الليلالا ويهنسندس خضر 


(1) اي قمل في ساحة الجهاد فلس بعد الموت القياب المضمر التي هي لباس اهل 


؟هل الجنة 





أبو تام يننا 


كان" بي تبان يوم وفاته 
يعكون عن ثاو تعرى به اللي 
وآنى لمم صبر عأيه وقد مضي 
فتى كان عذب الروح لا منغضاضة 
فتيى سابجة اليل وهو حمى لا 
وقد كانت,البيضن الم ثير في الوغى 
أمن بعد عي الحادئات حمداً 
اذا #يحرات العرف تمدءت أصوفا 
1 أشْض الدهر المون لفقده 
لئن غدرت. في الروع ايامه به 
كذلك ما نفك نفقد هالكا 
سق الغيث غيثاوا رت الارض”شخصة 
وكيف احتالي . لافيوث صنيعة 
مف طاهر الاثواب لم تبق روضة 
ثوىفي الثرى من كاني>بي ,هالثرى 
عليك ‏ ملام الله .وقمًا فاتتي 


(1): :قي هذا البيتوقا قبله بقؤل قتل في المربا وقد كارت 
زر لا عزنا 


فاصحت السيوف القاطعة بعذه م 


توم سماء خر من بينها البدر 
ويكي عليه البأس والجود والشغر 
الى الموتحتى اسأشهدا هو والصير 
وككن" كرا أن يقال به كبر 
وبزته ثار الحرب وهولها جر 
بوا ر في الان من بعده 0 
يكون لاثواب الندى ابدا نشر 
في اي فرع بوجد الورق النضر 
1" 
فا زالت الايام 0 الفدر 
يشاركنا في فده البدو لحان 
وان لم يكن فيه سماب ولا قطر 
بتكاف اولي لدم ال 
غداء 3 ترط .الا اممنعا لزيا قين 


لعبدي به من 7 


ويغهمر صرف" الدهر زائله الغمر 
رأيت الكريم الح ليس اله 6 


هو الذي بشيرها 


(). اذا ابغض الدهر اليوم و الحا سي 7 
0 يلال من الغيف از ( العار ) ان يستي غيث الود ( المري )ثم 0 كنك 
من المطر ار ن يملق قبراً فيه بحن اعإواد والعلى 








ابوتام 


وقال رق ادر يس بن بدر السامي من ولد سامة بن لوكي 


وموع اجابت داعي المزنٍ م 
عثاك هل اليا ملؤيلة أقائها 
دك الا ل للا 
لا صيئة في كل روح ومجة 
80 0 الحد 20 
واصينت "الأحزآن ‏ لاللبركة 
وضل بك المرتاد'من حيث يهتدي 
واضحتقريحاتالقلوبمنالجوى 
عيون” حفظن اليل فيك بحرم 
وقد كان يدع لابس' الصبرحازما 
وقالت عزاء يس للوت يمدقم 
لادرس يوم”ما تزال لذ كره 
ولا نفى ثوب الحياة واوقعت 

غدا يس يدر يكيف يصنع معدرم” 
وماك تفوس 2< لبان كارم 


غدوا في زوايا لعشه وك 


8" س0 
توصل 7 عن قاو ب ألغطم 
لفراق” من حيثث اإتدت جم 
سكدنىغر و بّالسعرتهن حيث شط 
ا خلا لقلس نسعع 
ورأي الذي يرجوهبعدك اضيع 


دز الال زوع 


وضرت بك اله ك4 
أااء 1 
واعطينك الدمع” 7 ا 
فاصبح يدعى حازما ين يجزع 
قات ولا لزن اذباث مدفم 
دموعي وأن لاكتم | لتف ركع" 
به فثبات الدهر مسا ”توم 
ذرى م 1 
0 


ف لع 3 واكم 020 
فريشُ قريش” يوم مات “مع 


وال فصير 


(1) , ثقاظ يشتد حرثها وتربع الدموع تسيل كا تشاء 


(؟) ‏ يريد بالغالبيين عشيرته اي ماتوا يموته او مات صبرمم اجمع 





أبويمام 


ىم لش 
وتكبيره' 
:9 ادف 


سع يا جود خا ف ممريره 
كان 


أدري يعلم الله قبلها 


لتك ترعانا من الدهر ان سمطا 
ل 6 0 اما 
ماغنا 
وتربط جائ] والكاة قلوبها 


آلا ا ف ظفر النية عمجة 


قي النفس"ان تبك الكارم فتدها 


ع 
بأكدهنا بال يستقيم' و يظام 
وان كان تكبير” المصلين ار 8 
1 ااندى في اهلو تشع" 
وتحنفاً من 'أموالتا ”ما يضيع 
على العرض من فرط الحصائة ادراع 
اناملها في البأس والجوذ أذرع 
تزعزع خوفا من قن لتاعرع 
نظل لها عين” العلى وي تدمع 
فن بين احشاء المكارم تنزع' 


ومن مدائحه في المعتصم 


ده ابها الر بعالذيخف آملة 
وقفت 0 منازل” ل ل 
اسائلكم ما باله حك الا 


ب 

دعاشوقه يا ناصر الشوق و 

بيوم_ربريك الموت"فيصورةالنوى 
الى ان يقول 


الل قطل اليا اللاي او بنضامر 


قد ادركت“'فيك النوىما تحاوله 
د فوح ياك 
ل الك فر كوف ناتك 
فلبا* طل” الدمع يجري ووابله 
اواخره من حسرة واوائله 


مدحت بنيالدنيا كفتهم فضاءله 


(1)-- في هذا البيت وماقبله يقول ان او ود نار خلف نش هكاسفت البال و كيّر 
عليه من شدهة وجده خم لاار ربعا يفعل 1 الفتلون وماتكنث كَ اقري قبل ذاك انالمود 


يتحزب لفريق من أهله دون فريق 








لذ 
منالبأس والمدروف والدينوالتق 
جلا يات الظلم عزوجه أ 
ولاذت يحتويه الخلافةفالتقت 
عتمم باه قد متا به 
ريحالله' فيه الرعية.., رأ 
اضرا وقد فاض 0 
وقام فقام العدل" في كل" بلدةر 
بعن ابي اسحق طالت يد المدى 
هو اليحرث من اي" النواحي ائنته 
تعر بسط الكف حتى رأ 


ولولم يكن في كف غير" روحه 


مام المدىوابنالحدىايفرحة 
رجاو كللباغيالغنى عاج ل_الفني 


أبو تام 


عيال” عليه. رزفهن" ثمالله 
اضاء لهامن كو كب “الم قآفله 
على خدرها ارماجه ومناصله 
عر ىالدين والت عليه وسائل* 
تزايله” الانيا وليست . غزايل" 
ورجته” فهم تفيض"” وائله 
خطيبا واضى الملك” قدشقثبازله © 
وقامث قناة' المملك_ واشعد امل" ” 
فاجته المعروف” والجود'. ساحلل' 
ثاها لقبض لم تطعه الامل؛ 
جا بها فليتق اله سائله” 
نعلا -منك” القزيض” وقائله: 
وول يوم من لقائلك آجله* 


(1). شق بازله.اي طلم ناب جبله,والكلام مخز يراد به قد اكت لى 








اجبزي 


ابو عادة الولير بن عبر الل 


و.؟ ه- ؤ6لده 
مؤوم 
55م م م 


مصادر دزاشته ب توطئة تاريخية ب نظرة في دبواته 


مز بته الفئية -- شعره الغزلي 





هادم ل راصم 


الموازنة بين ابي تام واجتري2 ( للآمدي) 
الاغاني ج ١١‏ ص17 ١76‏ 


وفياث الاعيان ج ؟.ص.ةه؟ ب 516( تحت ا سم الوليد ) 
معجم الادياء لياقوت ج لاص 55؟ سلسم 
نيا ص ١١6‏ 
ومتفرقات في المسعودي واب عسا كر والهمذة 
وتجد سيرته في كل الكتتب الحديثة التى ني لنناول الآدان العربية وتاريخا 
تذكمنبا 
دائرة المعارف الاسلامية 
شعراء لم لردم 
واعلام النبلاء للطباخ ج ؛ ص 5 - ١4‏ 





6 
بو'خل من دراسة اللصادر التازيخية ان اامئري ولد يف منج بجوار حلب 
( وعلى راي اخدهر في قرية قربية منها تدعى زردفنه ) وهناك :نأ وقال: الشعره 

وُقع حيانه الشغريةفي ثلاثئة اطوار ست 

(الاول ) طور نشأته الادبية ومعظمه كان في منبج على انه. زار بعض ال مان 
السور ب ة كلب وحمص والممرءة وفي مص ,على ما يقال لقي ابا تمام واخذ عنه 

( الثاني) طور المراق ‏ وهو طور شهرته وفيه اتصل باخلفاء و كبار رجال 
الملافة دحيم ونال جوائزهم وهذا الطور عهدان 

عهد المتوكل ووز يرة الفتح بن خاقانم” عهد من تبعة من الخافاء وبين العبدين 
ؤترة اقام فيها في منج 

( الثالث ) طور الرجوع الى الوطن والاقامة فيه 

فالتري نأ في جوار حلب حتى اذا ادرك وحذق صنعة الشعر قد العراق 
واتصل ببلاط المتوكل ولازمه ٠‏ ولما حدثت الفتئة التي قتل فيا المتوكل ووز يره 
الفتح وذلك #4٠7‏ ه كره البقاء فعاد الى وطنه ٠‏ ولكنه على ما يظبر لم يقم هناك 
طو يلا ٠‏ نستنتج ذلك من قائُة ممدوحيه وءن قصائده فيهم ٠‏ فعاد الى العراق والى 
سالف عبده درت مدح الخلفاء والاءراء هناك ولا سيا المعتز وبق الى اخر حكم 
ولعتو نأك 35 لي الى سوز يا واستقر في منيج حيث ادركته الوفاة وهو يناهز الغانين 

اتصل شاعرنا سبعة من اليك انق و بعدد وافر من رواساء القوم فبلغ 
منزلة غالية ول يكن مسرفا لجمع مالا" وفارا ٠‏ قال ابن رشيق «وكان الختري ملد| 


(1) ومن عرثاته في غلامه قير بظهر اندكان لا يزال بعيداً عن وطنه وهو اين”7 





لليف البحثري 
فا ض كيه من الشعر وكان ي ركب في م وكب من عبيده »”" وفي شعره ما يشير 
الى انه كان ذا عقار واسع كقوله لاحد الرو'ساء يه امر ضيعة له - والظاهر ان 
بعضهم اعتدى عليها واغتصب غلته! فقال مستجيرا به # 
وقد غدت ضيعتي منوتطة- بحيث نيطت للناظر الرهره 
اروم بالشعر ان تفود نا اقطم فها ارومه ‏ شعره 
وفي بعض قصائده للعتز يستأذنه في الذعاب الى الشام لينظر في اكه قال 
هل اطلعن على الشام لا فيعث دولتك الجديد الموفق 
فارم” خلة ضيعة: تصف اسعها وال 3 بصبية لي دردت 
تَعبرّان ان يمرت اذني* فيهما ٠.‏ كملا بالفة شل ؛ المتفرقف 
ويذّكر ابن خآًسكان انمكان يحتاج للترداد الى الوالي يسبب مضا املاكه”"" 
ا 
وفي ايام الجتري كانت اغطلافة العباسية في حال انتقال من طور القوة الى طور 
الضعف ٠‏ وكان المتوكل حلقة الاتصال بين هذين الطورين ٠‏ وقد شهد الشاعر ايام 
عزه وبأسه 5 شهد الفتنة عليه ومأكان مرر” مقتله واستبداد امراء. الجند التركى 
ال د : 
ومن الظواهر التاريخية التي تج في شعره وشعر معاصر يه (كا سنرى فيكلامنا 
عن ابن الرومي ) اعثلاء العناصر الاتجمية في الدولة على العنصر العربي <تِي كان 
الشاعر ينو”ه بفضل الموالي كا قال اليجتري من قصيدة لمعتز 


يا من له اول العايا وآخرها ...ومن جود يديه يضمرب المثل 

اما. الموالي لندالله حماهم . ان ينصروكفقدقاموا ما احتلوا 

يقاوم ْ عصمة الانيا وعرتهم 2 سترعلى برضة الاسلام منسدل 
ومن قوله ف ذلك يصف ما قام به قادة المعتز من قهر الاعداء والقائمين عليه 


)1١(‏ العمدة .وم 
(9) وفيات الاغنان '؟ - 511 








ع 6 
شراة رخال من مواليك 1 دوا عوى لد الحياناورةها قوعي الكيز» 
اذا فتوا ارضاً ‏ اءلدُوا لثبا كتائت تفري في اعاديك ها تفري . ' 
ففي الشرق إفلاح” لوسى وملفلح وفي الغرب نصر يرتجى لابي. نصر”' 


3 


واذا قابات ممدوحيه ( من غير الخلفاء )ىد وحي ابي تام مثلا ترى ان الاخير 
كانت مداتحه في العرب نفوق مداتئحه في سواهم اما اعثري فعل خلاف ذلك ٠‏ 
وانك لتنثتذلك من هراجعة القامُة التالية ودرس رجاها واحدا واحدا ٠‏ وقد اغفلنا 
فيها ذكر منل تبلغ مدائحه الفصيدتين وجمعنا افراد الاسرة الواحدة تحت اسمم واحد 
آل سه لوال المدبر وسواهم ومع ذكرنا للخلفاء لم ندخلم في هذهالموازنة المنصرية 

االخلقاء 
المتوكل و قصيدة 
ا 0 2 
العهر 3 قصائد 
التدي 3 4 
المستعين 3 2 
22> 
من كيار العرب 

ابو سد مفلا بن 'يوسق التغري واله 5 ( عي ) 
آل ميد الطوسي 14 نبهان ( طي ) 
احمد بن تمد الطائي 7 علي 
ابو صالح بن عمار ٠‏ 
جحمد بن القمي ٠‏ 


االحضر بن امد 3 


)60 مومى ومفلح وابو نصر من قادة الاتراك . 


طلدة 





م 
ابول عيش إن أير ام 
ابو الحنن المائعي 


على .بن مر" 
مالك سن طوق 1 تغلب امير عرب الشام 


هاشم 
علي 


عمد بن بدر من بنى سعد على اناخواله 
من الموالي 
ومن كيار الممدوحين الذي إنتبتهم في احدى القامتين اسماعيل بن يليل ٠١‏ 
قصدة ونسبهفيشيبان ولكن الفخري (1837) يقول ان في أسبه رببآ ٠‏ وا#ق بن 
أبرهيم المصعبي * نائب بغداد وهو ابن 3 طاهر بن الحسين 


ع0 كبار الموالي 


الفح بن خاقان واله 11 ود الت كن (من الاتراك ) 
الحسنبن أمخلد واله وزيرالمعت.د (من الفرس)7" 
اروف إن الدتر > من رجال الدولة ادا وادارة” 

( من الفرس 3 
آل يل وزراء 2 
عل وعبدالله بن بي بن خاقان من ورراء المتوكل (من الار الع 
5 صالح بن اداه وزير المستعين (من الفرس) 
ل طاهر فِن اعيان الامراء 2 


0 . 9 
أو العياس بن بسطام 4 الاعيان 2 59 


)0( راجع ديوان البحثري ( عطيه ) هلاه - كلرهو١٠؟*وه؟*‏ و19 وؤوؤه 
عه (")ديوآن و3530 ورف معجم الادبا: انه كان يدعي إنه من ضبه 
(*) ديوان القسطبطينية١-8؟‏ اوعطيه 303 
































البحتري 


: من أمراء الفرس 
>الوجهاء والرو'ساء 2 
وزير وكاتب 
من الاتراك وهو الذي وق لك الى 
سامرا وى ذا“السيفيت 9 
سْ اغيان القادة 


(22 ٠. 
روساء الفرس‎ > 


3 
عد عد 


وكان لتر ي كا كثر شعراء عصره مواعاً باذ وفي الابيات التالية التي كتيبا 


الى المرتد ( اللغوي المشهور صاحب الكامل ) مأ يداك علق شيء من احوالهونسق 


مغيشته ٠‏ قال 


يوم سبت وغندنا مآ كف المر طعاء” والورد منا قريب 
ولنا محاس على النهر فاح فسيح ترتاح ٠‏ فيه 2 القلوب 
ودوام المدام - يدنيك من ١‏ "كنتتموئوانجفاكالحييب 
| ع ان يت في استتاررى لا يراك الرقوب 
نطرد الهم باصطباح ثلاك مترعات 0 عن الكرزوق 
ان في الراح راحة من جوى الحب وقلي الى الاذيب طروبٌ 
لا يرءنك المشيب منى ذاني - ما ثنانٍ عن التضابي*المشيت 


(1) في معحم: الادياء اناضليم نصارى ٠‏ 1 
(؟) راجع الطبري في اخبارة1؟ 2 (*) ديواالبحتري (عطيه) *٠٠‏ و44 








0 البختري 


وفي ديوانه مواطن كثيرة 5 فيها ولمة بالخمر واللبو نقتتصر منها على ما يلي : 
وفيه يقترب من روح الي نواس 

كل ماضر اناه غير لآل ماضلات اليا جار وا 

مغرم بلمدام | تع كان ساطما ضرئها وانسف ددا 


بخنث لا ارهب اازمان ولاه الفي الى العادل 5 
يزعم البرك عق التقداد والح اول نان سر 0 


اما مدهب هالسياسي قن الطبيعي يه عدّاياً وقد توهم الاستاذ مرغوايوث 
في الابيات التالية ( كما يتضح من مقاله في دائرة المعارف الاسلامية ) 
ياضيعة الدنيا وضيمة اهلها والمادين وضيعة الاسلام 
هذا ابن يوه في يدي اعداثه يمزى على الانام بالايام 
نامث بنوالعباسعنه ولم تكن ٠‏ عنه اميّة لورعت بنيام 
ان الشاعر لعنى رجوع بي امئّة والقيقة ان هذه الابيات قيلت وقد سا محمد 
بن يوست الثغري لكاتب نضراني وامر الكاتبث بتعذمه فشق على الشاعر ان “رى 
ملة كيرا تحت يدمكاتب نصراني وقالهذه الأبيات ندافع الغيرة حاولا انيستفرة 
شعور القوم اقيض الرج لولس في هذه الابيات اذى صبغة سياسية ٠‏ 


00 
نقدة الثمر القدماء على وصف العّري نسلاسة العبارة وحسن الد بباجة 
1 
قا الثعالبي « يضرب به المثل لان الاجماع واقم على انه في الشعر اطبع الحدثين 
والمودين وان كلامه يجمع الجزالة والخلاوة والفصاحة والسلانة ٠و.يقال‏ ان شعره 
(1) بارا ويا مكانان 








البحثري 59-6 


كتابة معقودة بالقوافي »”“وقال ابن رشيق « واما ابعتري مكان املح صنعة ( من 
ابي تام ). واحسن م ذهياً في الكلام ٠‏ جاخ امف وسمهوا له مع احكام الصنزعة 
وكرب الأخذ لا بل ر عليه كلفة ولا مشةّة »'" ٠‏ ووصفه ابن الاثير بقوله « فان 
مكانه من الشعراء لا يهل ٠‏ وشعره هو السمل اله نع الذي تزاهكا لين نيا 
ضئوها بعيدا ان ٠‏ وكالةناة ليكنا مسهها خشناً 0 ٠وهو‏ على اتيقة قيزة الشعراء 
في الاطراب ٠‏ وعنقاواهم في الاغراب »”” .. ومن اقوال الامدي في الصفحتين 
الاوليين من الموازنة «البحتري اعرابي العر مطبوع وعلى مذهب الاوائل ما فارق 
عمود الشعر المحروف ٠‏ وكان تجنب التعقيد ومستكره الالفاظ وو<حثى ي الكلام 6 
اللي ان نقول «فان كنت ممن 00 الكلام وقر ببه ٠‏ وبواثر صحة السبك 
وحسن العبارة وحاو اللفظ فالبجتري اشعر » وعلى هذا يفسرون ما يروونه عن ابي 
العلاء«المتنبي وابو تام حكيان والشاعر العتزي »٠‏ 


ولا كر أن الذي يرجع الى ديوانه فيدرسه يجد هذه الصفات العامة فيه. على 
انه لا متاز في ذلك عن بعض كبار الشعراء يف العصر العباسي ٠‏ كابي نواس وابي 
العتاهية ومسلم وعداس بن الاحنتف واغسابهم 0 اطاعتهم الالفاظ وسلست طم 
المعافي ٠‏ والذي نرج ه ان اليجتري لم يوصف ها ذكرناه له الا لقابلته بالشاعر ين 
الكيرين ابي تمام والمتني ٠‏ وذلك لما في شعره عموما بالنسية لما منالسهولة والدماثة. 
فبينا ها يفوقانه بالغوص على المعاني وسداد الككة ثراه يفوقهما سي صوغ الالفاظ 
وطلاوة السك ٠واذا‏ لم تجد في شعره ذلك الاغراب الذي في شر ابي كام او تلك 


الفخامة التي عرفمما المتنبي تجد فيه رشاقة وصف ودماثة اساوب لا تجدهما عادةفي 


٠ شعريهما‎ 


مه١ةدمعلا ثار القلوب 5لا1 (؟)‎ )١( 
+٠ الخل السائر‎ )0( 





4 البحئري 

اماديوانه فلا يختلاف من حينكث مواضيعةءن ا الدواو ين الشعر بة في زمانه ٠.‏ 
ف وكسواه من الشعراء ضرف اذبه في التزلف الى رجال الدؤلة المباسية ولذلك كان 
جل شعره المديجم ٠.‏ ولسات طرٍ هته غير الطر بف التيي درج عليها اوور من مطلع 
غزلي تلص مذه الشاعر الى مس 2 قفيصف اعماله 0 اخلاقه ومكارمه ويفان” 
في ذلك ما شاء فنه وادبه ٠‏ وسارى ذلك في مختاراته 


وليس البمتري من المشمهور ين في الرثاء وان يكن له فيه ما يستطاب كرثاته في 
ظاهر بن عبدالله بن الحسين التي مطاعها 

عذيريً من صرف اإدالي الغوادر ووقع رزايا كالسيوف البوائر 

ومرثاته في المتوكل يوم قتله الائراك ٠‏ وقد وصفها ابو العباس ثعاب بقوله «اما 
قيات هاثعيتة احسن منها .وقد صرح مما تصريم من اذهلته المصائب عن تذواف 
د 3 فيها 0 شعوره بعد مقتل اللليفه و يشير الى ان ابنه المتتصر 
عيآن اماق امنا هن بين :2ل 

صريع ثناضاه. الا 


7 


يخود مه والموت 0 اظافره 
حرام 02 بي الراح بعذك اوارى دمابدم يجري عل الارضمائر ه 
لقان يطلبالدمطاا ب مدى الدم روالو توربالدةمواتره 
فلا ملي الباقي تراث الذي مذى ولا حمات ذاك الدغاء منايره 
ولا وال الشكوك فيه ولا 2 من !لديف ناذي السيفغد را وشاهره 


ومن مرا 4 التي قد 0 له هر ثانه في سلوان بن وهب ومطلعا 


ع" هله دننك المسفوكا ان الل يوادث بنصرم'ن وشيكا 
ما ذكرتك هتح صرف اموى اللا ثنته يفرح يسيك 


)1ع( زهر الاداب الحصري 0-١‏ 








البحثر في دين 
غلى انها ليست من الطبقة الاولى في هذا الباب وليس ثري فيه ما لصاحبيه 
ابي تام والمتنبىء «ولقداتراة احيانة سَعْةٌ الى درخة الغثاثة كتوله ينمل عمذا 
بن هميد الطومييحاول ان يعزيه عن فد ابنته فيذكر له انها غير جديرة بالبكاء لانها 
فناة وطالما كانت الفتيات سبباً يك الشقاء ٠وايضرب‏ له مل ذلاك الامثال السعجة 
0 
قد ولدن الاعدء قدما وورثن التلاد الاقاصي البمداء 
) بد كارهن” قيس تيم غيلة ا 
لاخر ادم كك لااعرئ بد ولا 
وهمري ما العجز عندي الا _ اقديت. الجا تبي النساء 
واكثر القصيدة فيهذه المعاني التي تد لعل المجطاط المرأة يومئذ فينظرالرجل ٠‏ 
ومثارا ريد لعتائت بيات برا نميه لنوسى رن يغب لا للشة دين ,ابنة 110 قال 
ابا حسن ان حشن العزاء عند المصيدات والنائياث 
اي 0 الاله الثواب للصحابرين وللصابرات 


ومن نعم الله لا شكة فيه يأة البنين وموث البنات 


اما العتاب فله فيه بد طولى ٠و‏ يرى ابن رشيق انه احسن الناس حار بقاًفيعتاب 


الاششراف و يليه بشيخ الصناعة الذعر بة وسيد ال+اءة”» ٠«وقد‏ اصاب ابن رشيق ففي 


عتابه نعومةحريرية قإ| تجدها في سواه .ومن امثلة ذاك قصيدة يعتذر فيها الىيعقوب 
بن احمد بن صالم ٠‏ ومي تبدأكالعادة بالفزل .ثم ينتقل من ذلك الى نفسه وذكر 
اخلاقه ومن هنا بتقدم الى المعتذر ألية فيقول بنغمة مغرابة 


1 ا 3 1ج 5 3 
يدهت عل امر مغىلم اشر به نصييح و مم قواه نظام 


وقد ع ان الندامة توية يصلى 05 ا ع و يصام 


(1): العسدة ؟ + ؤكما) 








لا 


وان مجودي شوء ظن عنم 
يجح اقوال الوشاة فريصتي 
ولا نت بي الارض عدتاليكم 
وما كل ما باغتم صدق قائل 
وللا عدو الادارف نبنء لبيادة 


وهذة النعومة لا تفارقه حتى عند معاتبته من اساء اليه كالابيات التالية من 


البحتري 


وعدي معاذيري عليه خصام 
اكه اقوال الوشاة سهام 
امت بجبل الود” وهو رمام 
وفي البعض ‏ ازراا علي وذام 


لمن زبادات الوشاة تام 


قصيدة يخاطب فيها ابا عبد اله بن جمدون وبعاتبه على محاولته ارت بثير كراهة 


لمليفة له 
هل ابن حمدون مردود الى كرم 
اخ كيت لمان 1 


فى اح 


تع 
طاف الوشاة به بعدى وغيره 
اصبحت: ارفيه جداً ويخفضى 
تدعو الامام الى شعي و منتصتي 
اين الوداد الذي قدكنت تمنحنى 
اذكان ذنبفاهل الصفح انتوان 


عهدته عركة عند ابن حمدون 
لكت اديه و مد غير منون 
معاشرة وكابم شيا لر ارت ميم 
2 و 3 
ذما وامدحه طورا وم<وني 
بس الحباء على مدحيك تحبوني 
او الضفا+الذيقدكنت تصفوني 
لمأت ذنبا ففي اللوم يعروني 


ومن بديع العتاب قوله حسمن بن وهب من قصيدة وقد جفاه الحسن واعرض 


هل تصغين” لاخ يقول يحاله 


ماكانغرواً ان يضيع ذمامه 


مستعتبا اذ لم يقل بلسانه 
لو في عصرهوزمانه 


هذا وانت المجة الغلياء في اكرامه مرك وافد وهوانه 


ومتىرآك الناستحرمه اقندوا 
فتكون اوتل مائع من نفسة 


00 
ما امل العافي ومن حيرانه 





البجئئري ا 
والارض تبذلفي !١‏ 0 وكذاك بل الكر” في سلطانه 
واعلم بان الغيث ليس بنافم للناس مالم بأت يف ابانه 


وفي ديوانه كثير من هذه الطرائف العتاية ٠‏ 


وله في الفخر بضاعة خجيدة تعلق ان اهم ذره هوي في مكارم قومة يعدد مناقبيم 
ويذ يم شرف انين وعز ها متأبلا ذاك يحثونة عرب الشهال وسوء حاطهم وافضل 
ماله 3 ذلك دالية مطلعبا 
اا الغ ان يكون رشيدا فانقصامن ملامه اوافزيدا 
وي طويلة تجد اكثرها في باب الختار من شعره . ومن قوله فيها 
شر امسكت لوهم الارض وكاذت مل عَرْها إن تدا 
نزلوا كاهل الحجاز فاضحى مه سا كنوه طرءا عبيدا 
ملكوا الارض قبل ان "ثاك الارض وقادوافيحافيتها الجنودا 


ومن بين ابياتها للح ما كان في الصدور من كوامن العصبيئة التي جءات 
0 حز بين متعاد ين والتى بي كان لطا في تار ريخ العرب اثير شذيد ٠.‏ 
ن امثلة غ كره قوله في معاتية ل من اهل بإذه 


ومعآري بالدهر يعلم في غد ان الخصاد وراء 1 نبات 


وتاي فد تضوة تطالى . تسر وصدوت من سكراتي 
نقار: تاليالاربءون فاصرخت شيي وهزت الحزو” قناقي 
ومن الاقارب من يس عيتقي © سفهاً وعز خياتهم بجياتي 
ان ابق اواهلك فندنلت التي ملأت“ صدور اقاربي:وعداتي 





ا البتحئري 

ثم دكن فضله وسوكدد انائه واجداده وماثرم 5 منج ولقدهم هناك م 
بزائر الزاس 

واقل بضاءة العتري في ديوانه الحجاء ٠‏ ويروني صاحب الاغاني سبباً اذك 
البة الذالية"" نقلاة عن الاخفش عن ابي الغوث ( ابن العتري ) : ان الشاعر لا 
حضرته الوفاة دعا ابنه وقال له اجمع كل شيء قلته في المجاء ففعل . فامره باحراقه 


5 : 10 1 ع 
ثم قال له يا بني” هذا ذيء قاثه في وقت فشفيت به غيظي وكافات نه قبي<ا فعل 


بي ٠‏ وقد القذى اربي في ذلك ٠‏ وان بتي ر'وق ٠ولاناس‏ اعقاب يورثوهمالءداوة 
0 واخشى ان يعود عايك من هذا ثيء في فتك او معاشك لا فائدة لك 

٠‏ قال فعلءت انه تصني واشفق علي فاحرقته ٠‏ و بعتب على ذلك الاصفهاني بان 
١‏ 0 بر محائه ساقط ركيك 3 يشا كل طبعه ولا يليق مذهيه ولا يعرف له ثداء جيد 
اللا قصيدتين احداها في ابن 0 ى شام لى والثانية ف فق يعوب بن ن الفرج و < مم مبلغ 
هذه القصة من الحعدة ولكن" “الذي تله ان الك اعر ترك لنا شيا من مجائه وها تركه 
يجوز لنا القول انه لم يكن فيهميل ابن الرومي ودعبل واضرابهها الى الحجاء بل كان على 
ما باهر 2 يتحنيه ما امك ن ٠وانك‏ لتااح ذلك مما رواهابن رسية قال « هحا ابن الروني 
البمتري ‏ وابن الروعي من علت ‏ فاهدى اليه ( الجتري) تخت متاع. و كس 
دراثم وده اليه تين لير له ان اطدية أإيستك لقي ولكن رأفةعليه وانه : يحمله على 
لاك 

ومهما قانا | في مذهمه ال<اثئي بوو وولا شك صئيا لى في ديوانه ٠‏ ولا غنع ذلك 

كنع 

يكرن الشاعر افد امال 3 0 مأربه من مقارعة شاعر او الانتقام من كيير 


)00( راجع القضة في الاغافي م ١11 - ١‏ 


(؟) العمدة 1--هلا 





البحثر ي لكين 
ولكن هذا الضرب من الدُغر 1 بغات اب عليه و 7 دعن به عناية خاصة “والذي وصل 
البنامنه لا يدل على عاو كمب الشاعر فيه , 


عربتم الفطير 


على ان الناظر في شعر النري المدقى ل في فهم شاعر يته يرى له ءزية جديرة 
بالذكر ٠‏ مي رشاقة الوصف الذي طبع مها شعره فعرف بها وجعات له بين الشعراء 
مقاما ءال ٠‏ وقبل النظر في فن شاء 5500 ي نقول ان الوصف نوعان حسي 
وخيالي ٠‏ ولنوضح الفرق بينهما ببعض الامثئلة- 
لقف الى نمر في وا كير وترى تدقق المياه بين تلك الشواهق العظيةفن وك 
روءة ذلك المنظر وتستاررٌ فيك اميل ان كنت شاعرا الى وصف ما حال 
وجلل ٠‏ فاذا انت تصف أسناد الوادي وما عليبا من الاشعار والكروم ونصف 
ثلك الصذور القائمة وانتضاض المياء من بيئها ٠‏ وقد ترسم ما بتراءى لك في ذلك 
الوادي من الوان تاقيها عليه ظلال المساء او اشعّة افر ورعا تعديت ذلك الى ما 
ثراه من حيوان هناك -- بقراً رابض تحت اشر او غَن يرع في المروج او ماءر 1 
متتشترا وق الغدر ات ٠‏ واعلاك ترى الفلاح يرث اقل او لنظر الى السهاء من اعماق 
الوادي فترى « قطءان الغيم يسوقها راعي ار بغ“ أو قوائل الضباب تدخ فوق قم 
الطضاب ٠‏ يوا ثر كلذلاك 10 خلا بة استفن سبك القار ىء عواطف 
الطرب وتحيتب اليه روئية ذاك الخال ٠‏ م فعل المنازي في في وصف واد ظليل 
اذ قال 
نزلنا دوحة نا عليناء/ .. ينوه المو ضعات على الفطيم 
وارشفنا . على لأ زلالا. . الذ من. المداءة ‏ اندم 


تروع حصاه حالية العذارى فتلمس جائت نت العقد النظ ليم 





لكان البحثري 

هذا هو الوصف الحدى الذي يتناول اوداك فيصوارها بصور رائعة وهو 
عين ما يفعله الر, سام الماهر الذي يقتنص بريشته جمال الطبيعة و يسمه بالالوان على 
الورق فتبدو فتانة غيل اليها النفوس المساسة ويتفاف 5 اقتنائها اهل الذوق والخيرة 


وكذلك انكر تفمل :اذا وقفت مغالة امام الجر الء عظلم وزأيت اءواجه المثلاطمة 
وي 26 «زيدة فوق 00 او رايته في 0 قافر رهو مسكلم وقدانتشرت 
فوقه قوارب الصيادين والقت ظلاطا فوق بد الماء وخرج الناس 1 يتازهون 
على رمال الشاطىء وفي وسط الحر باخرة عظهة تشق الماء جخيزونها يعد :الخاز 
مسرادقا فوق مداخنها ثقر امامك حاذية للتلال الغدرة نو الجر وترى من ورابها 
القرى البلية : تتغام: عيونم| عند غروب الله عبن ٠‏ 
ولو وقف تاليو م ننظر الى معركة التحمت فبها الابطال بالابطالوقد برقت الاسنة 
والسيوف وساات الدماء من بين الصفوفى او الى حرب بين اللنادق وقد قصفت 
المداقع فتساقطت قذائفها على الضعيد تند التراب والعؤور وتطا يرت شظاباما 
تنك بالمئات والالوف ثم لهرت سائب الذاز القتال لتقدم نحو مكاء ن العدو وتبع 
ذاك 00 عام شافع كوم فترشق العدوت بالمتفحرات الجبنمية شم 2 يوان 
1 نمزم امامه او تصمد له في لوح البو وهناك المول الكير : 
مناظر هائلة بأخذها الشأعر رمعا > ديه ترك النفوسن ويلك بالمراطفك “اوقا 
على ما ذكر: نامن الاوضاف وصف المدن والآ ثار والتصور وَالجثائئن والصيد 
والحروان والانسان وغير ذاك مايقع تحت حساك ويوثر في نفك قتبرزه في حلة 
قشيبة ترك فيسواك اوار الطرب ٠‏ وقد اجاد العرب فيهذا الذن من الوصف الحسي 


فانصرف الاقدمون متهم الى ما له علاقة بحياتهم الندوبة اطل:والطراء والسيف 
واثار الحبيب الراحل وشكله وما الى ذلك و بالغوا في بعضها مبالغة غظية م فعل 
طرفة في وصت:ناقته وامثال طرفة كثيرون بين الشعراء الاقلامين : وجّاء العصر 


























البحئري لذن 


العباي خرل الرصك الى ار أ ن والقدور و#الس اللبو والسرور ولإوادين ب 
ذلك بدائع لا يندع القام كرما هنا ٠‏ 
5 ع 


اما الوصف انخيالي فنظر فني الى ما وراء الحدوسات ٠‏ فاذ كان الشاعر واسع 
3 يقف عند ما يراه بل بتعداه الى مناطق يفتحها امامه الخال الواسع فيجعل 

ريات ا لغير |1 رئيات و ب:وأد من الحدوسات 0 #ركدة 5 لشن 
تاملات وذ كر , يات ٠‏ يقف في قاب الوادي مغلا فسمع فيه نبضات المياة وترامامه 
حل تهات الماء حوادث الار يام فيذكر الامم الغابرة والوقائع الماضية وقد يحملدذلك 
الي الذما في الية الاو لانن عار بعر مها ارو'يتنابعض 
المشاهد الطبيعية . فالوصف الخال خو وضف ١‏ ات ك من المنظر السّي وما بثيره فيك 
من وحي ذاخل ٠‏ قف امام ال بر نتجسم لك عتمة الكون وجلال الطبيعة وقد يحلك 
المنظر الى ذكر اليه 12 راح إن العلى ٠‏ ولعلك تذّكر الام التي كانت 
على شواطىء هذا اله ر و كف خخمت عم سقطت وعلاقة ذلك بالملاد الج ني انتفيها ٠‏ 
وفي الحرب محال واسع للفرال هناك علاقة الانسان بالانسان وما تفرع عنها من 
عوامل اساسيّة في بناء التمران ٠‏ ومثله اذا وقذت أمام الاثار كيعليبك وتدمر او 
امام الانرارالتازيخية لد جلةوالئرات واليلاو امام اد ثيل العغاء 0 ثرالعلاء ٠‏ فانت 
فيكل ذلك تستخدم الهس 0 00 لخيال السيدة ٠وهذا‏ هو الوصف الخيالي 
العاليي الذي 2 لكر العر بي قدي ع ن الاعتام به فا م يترك لنا الساف م 
آثارع فيه الا النزر السير 


ل 


وشاعرنا البجتري وصّاف ماهر ٠‏ وهو كسواه من شعراء العرب اميل الى 
لوصف الاي ينناول الحسوسات فيدقق في زمعبا كقوله في ومشق يوم اتتقلاليها 
الوك 





4" 
اما دمثق فقد ابدث محاسئها وقدوفىلك مطريما بما وعدا 
ات ل لال مسرن 1 نشبه البلدا 
يمسي السحاب على اجبالها فرق و يصب النبت في صفرائما بدا 
ا الاو ع اوم 
كاما القيظ ولى" بعد جيئته 2 او الربيع ب نين 


على ان له احياناً ما يقرب ان يكون نظرا خيالياً ٠‏ اهمه وقفته امام ايوات 


كس فنا بتك لاع اذى لعرود انرا 18 يصفها وصفاً حسياً رائماً ثم 


يحاول الانتقال الى المعنويات - الى تار يخم وعظمتهم ٠‏ ولكنه لا يكاد يفمل 
ذلك الا الماما ٠‏ وهذه القصيدة من عيون ااشه ردق 5ه بحا ٠‏ عشرة 
مئها في ذكر -اله وشكوى دهره ه ٠‏ ودتة في السبب التاريخي هذه الوقفة ٠‏ ثم خجسة 
او ستة في ذ كر عثمة الفرس ودتة في احوال خاصة وما بتي فوصف للايوان وقد 
تفإن فيه الشاعر ما شاء ٠‏ واليك شيئا منها ٠‏ قال في صورة معركة رسعت على اجد 
جدران القصر 

اوتاء لك إن الاق 7 سات ندا رار 

وهو ينبيك عن > تجائب قوم لا يشاب البيان فم بابس 

فاذاما رايت صورة انطاحية ارنعت بين دوم وفرس 

والمنايا موائل” وانو شروان ”يزجي الصفوى تحت الد"رفس 

يك اخضرار من الاباس على اصفر يختال في صبيغة ورس 

وعراك الرجال بين يذيه في خهوت منهم واغاض جرس 

من مأُشيح هويبعاء رمح ومايج من السنان بترس 

ثم يلتتفت الى القصر ويرى ما اصابه من الزمان فيقول 
تق من الك 7 ارب مدو لعيني مصبح او مدي 


عكست حظاه الليالي وبات المشتري فيه وهو كوكب من 





البثري 1 
5200000 
فانظر الى هذا الفط النفيس الذي يشهد العترى بالبراعة الفائقة ثم تصوير 
المرئيات وعرضها بالالوان انكل بة ولا سيا وصفه لم ركة انطاكية وصور ةكسرى 
يدفم صفوفه تحت العا م الكبير والرجال يتطاحنون امامه من ماجم مهوي لسيفه 
عل العدو ومدافع ؛ 0 في الضربا بات بارسه 7 لل هذا التصور الدقيق بقوله 
تصف العين انهم 6 * احياء هم 
0 


َ 


فهو بدي 2 1 


بيهم اشارة حرس 
فوم ارتياني حىق 2 نتقراهم يداي يلس 

3-5 

دن 7 

ومن قصائده البدبعة القي يقرن فيا الحس بالخيال قرنا ميلا قصيدته الفخرية 

في وصف حك لقيه في التفر . ولششية هذه القصيدة عند التحفيق اللا وصف نفسه 
في سورة من سورات المزية ٠‏ فقد ذكر فيها اعداءه وحرصهم على هاككة فوقف 
امامهم وقفة الباسل يصور نفسه هم تصو يرا تكاد لس الشءور المندفق فيه ٠‏ ومن 
قوله 


فل لبي امال بلا فانتي نا الافموان الصل” والضيغم الورد' 
متى جتموه لا تميحواسوىالردى وان كان خرقا ما يحل" له عقد 
كسار التي رارق دري فرق أجأر ظلت. واعلاعيا و00 
بود رجال انني كنت بعض من طوته الايالي لا اروح ولا اغدو 
واولا احتالي تقل كل ملمة 2 تسوءالاعادي يوثواالذيوكوا 


ثم ياخذ في وصف صرامته وسيقه ٠‏ ويتقدم من ذلك الى وصف الذئب 
كت هاحهه ثم بعود الى نفسه وجور الددر عليه وانعزمة يدفعه الى ركوبالمشاق 
في طالب الغنى ٠‏ و 2 ذلك يثولة -- 

ساجل نفسى عند كل ما له على مثل حد السيف اخاصه اند 


0 الال 





4" 
9 ع 
فان عشت #ودا مثلٍ + : 


وان مثا اظفر فليسعل أمرقء 


البحثري 
بش البى << الكدنة الات لوت انق لله يعد 


كر طاليا اللا لقصنيه والجهد 


فاهء 


وما بذك لخترى في دقة ارس واللقة السارة قد يلل التى يط بل موك 
, يي !| : 


التوكل وقد خرج في عيد الفطر الى المممجد . وش من افضل الامثلة على اسلوب 


ابختري الرشيق قال منها - 
اظهرت عز الملك فيه يجحفل 
خلنا الجبال سير فيه وقد غدت 
فائميل تصهل والفوارس تدشعي 
والارض خاشعة تيد ثثقلا 
والشمين ماتعة . توقد . بالضيى 
اننا 


لجب يحاط الدين فيه وينصر 
00 يسير مها العديد ال 
والبيض لل والاسنة 'زهر 
راطو مجك اغبر 


طوراً ويطفئها المجاج الاكدر 


الجوانب 


نور اطدةت ببدوعايك ويظير 
د ول كدر 
ونمو لبسو ة_القك . انير 


دى ازعحت الل الأصاف 


مشية ا 


ومشيت ع متو 3 زهي 


فاوات مشتاقا 0-7 غير ما 


لله 
في 


.٠١. 


ومثل ذلك وصف القصر المعروف بالكامل ٠‏ بناه اللليفة المعتز بالل ابنالمتوكل 
فقال اليجتري من قصيدة بمدح بها المعاز و يذكر بناته صر 

ذغر الام وقد نرم فوقه من منظر خطر امزأّة هائل 

رافعت نرق الرياح معوكه 

1 نحيطان الزجاج 0 

وكا نتنفو يف الرخاماذاالتتنى 


وزهت تجائب حسدهالتخايل 
اجج مجنل جنو ب سواجل 
تأليقه بالمنظر التقابل, 
وم ومسؤر ومقارب ومشا كل 
نور يضويء على الظلاما حال 


حبك الغمام ر صفن دين مغار 





البحثري 
قري العيوذيجانفيذيرونق متليكب الدالي انيق السافل. 
وكاما نشرت على بستاله ‏ شيراء وش العنة المتواصل 
اغنته دجلة اذ ثلادق فيضمها عن ضوب ماسم الرباب الماطل 
وتنلستفيه الصبافتعظفت 2 اشجاره من حل وحوامل 
مشيّالعذارىالفبدرحنعشية من بين حالية اليد 52 وعاطل 
وكنالك و مزه لفرس من قصيدة ف مهل بنعلي اله ي الكاتب والوصف بقع 
في 2و عشرين بيتا 0 هنا 
واغر في زمن البهيم عحجئل ‏ قدرحت مندعل اغرت عل 
كالشيكل. البني” الا انه في الح نجاء كصورة فيهيكل 
عو يكاجوئ العقابوقدرات صيد او بنتص ب انتصاب الاجدل 
جذلان بنفض عذزة في غرة يقق تسيل حبوها في جندل 


كارائح النشوان اكثر مشي عرضاً على السننالبعيدالاطول 
عزج الصتويل كان! في الانه ا الاول”2 
ملك العيؤن فان بدا اعطينه ٠‏ . نظر الحية الى المنيب الاؤل 
الى غير ذلك من الوشي ايل الذفي عرف دي . ٠‏ وسنرىفي باب اللار 
له كثيرا من ذلك 


غزل اامتري 
اذا قلنا يل البمتري فولنا هذا يصدقع ىكل شاعر من مدا “حي العصرالعباسي 
2 الغالب نوع من الف ن الكلاي يصدرون به قصائدم بيد لا .يتصدونف 
٠وانك‏ لتقرأ هذا الغزل قر فية ا رشيقة ٠‏ ولكنك لا تشعر فيهعادةبوجد 
متقّد او عاطفة صادرة ع قلق حساس متنا 3 يال الدب كم تحد ذلك ه في الشعر 


الحجبي الصادق ٠‏ 


(1) معبد مغن" قد مشبهور 








كران البحثري 
كان الاقدمون يجعاون لقصائدم مقدتمات من الوقوف على ديار الحبيبوالبكاء 
على ا ثارها ثم الرحيل عنها الى حيث يقصدون ٠‏ لول الموادون ذاك الى مقدمات 
غزلية يصفون بها الحبيب ويذكرون اشواةهم 5 يتخلصون الي المدح او سواه 
وقد لا يكون بين المّدمة الغزلية وسائر القصيدة من رابطة فكر بة او حدن تخاص ٠‏ 
كل من شعر العتري ٠‏ وفيه يقول ابن الاثير «انهلم ا 
من الغزل الي المديج بل اقتضيه اقتض ابا ولقّد حفطت شعره 1 اجد له من ذلكشيئا 
“رضي الا اليسير»”" كقوله يخاطب الممدب من قصيدة 10 لل ل 
سعدى جد محتاج « 
اسقق ديارك والسقيا نقل , لها اغرار كل . ملث” الودق تاج 
يلتيعلي الارضمن-أيومنحال مايتع :العين من <سن وابهاج 
فصاغ ما صاغ من تبر ومن ورق وحاك ماحاك من وشي وديباج 
الى علي" بني الفّاض لأ سراي من حيث لايسرى وادلاجي 
الى فتي يتبع النعمى نظائرها ‏ كاجر ينبع امواجة بامواج 
فانت ترى كيف ينتقل بغتة الى المديج مما يدل على ان الغزل لم يكن الا لماجة 
فنية متكلفة ٠‏ ومثل ذإك ذزله في قصيدة كالما في المتوكل واوطا 
عذيري فيك من لاح اذاما شكوت الحب حرئقني ملاما 
يثقدم فيها الى الحميب فيخاطهه بابيات رقيقة و بذ م اك الى ان يقول 
وقد علت" باني لم ١‏ ضوع لا عهدا و اخفر ذماما 
ان حت ]مدان م كه لات 0000 
ّ احدث ١‏ اال وداذا ” لم ازدذبها الا غزاما 
ثم يشب وثباً الى المذيج فيقول 


خلافة حعفر عدل وامن وفضل ١‏ 1 لتنج الاناما 


ل 1ل 2 يت 





البحتري 

دق عل ذلك أكتيرا من رقعان ٠‏ + 1 

0-0 في غزل الجتري ذكر الطيف او الخال <تي عرف به بين الشعراء ٠‏ 
قال الحدسري «كان البحثريك ا كثر الناس ابداعا في الييال حتى صار لاشتياره 
مثلا فيقال له خيال الجتري»”'"واكثر تشبيهه في فقاة حابية اسعها عاوة ٠‏ عرفها يوم 
كان في حلب قبل خروجه الى العراق” ٠"‏ وكان عل عادة الشعراء يتاجن في شعره 
ويشتب بالغلان وكان له غلام امعه سوم يقول صاحب الاغاني انه جعله بايا من 
ايواب الحيل على الناس فاذا حصمل في هلك بعض اهل المروات شبب به به وتشوقه 
ومدح مولاه حتى بيبه له فل يزل ذلك دأبه ختى مات سه *) 

وفي شعر الجتري حنين الى البلاد الشامية والى احبابه و بلدته منبعج كقوله من 
قصيدة مطلعها ‏ خيال يعار بي ف المنام 


سلام الله كل صباح يوم عليك ومن ببلغ لي سلاني 
لقد غادرت في قلبي سقاماً ما في مقلتيك مرن. السقام 
لثذقل التواصل او تمادى بنا المجران عامآ بعد عام 
فم من نظرة لي من بعيد اليك وزورة لك أكتنام 


اأتوذ العراق هوى ودارا ومن اهواه في ارض الشام 


والغر ب انمكان -- برغم السئين الطوال التي اقامها في العراق سب نقفسة غربا 
هناك ٠‏ واكبر ظننا انه دان صادقا في حنينه فانه كا ذحكرنا سابتقا عاذ بعد هنحرة 
طويلة وقضى بتنية حياته في وطنه 


019 وهو ارات حك ونب( ان حلكان فك درن اللتتري 
اس سس (م) الاغالي |60٠١‏ 








البحثري 


الخبار من شع رالعبرى 
غدير في زوض ير يي فلا يعترضة جنادل يشب من فوقها هد آرا الى الاحماق ٠‏ لا 
يتغلغل في منعطفات نضل في شعابها 0 :نشد سيك دري قلي تالفه ا لآ ذان 
وتصور فير يك الوانا سيطة ترتاح اليها النواظ 


قال بمرع الفتع بن ؤاقان م بذ كر باد ال 


اجدك ما ينذك” إسري ازيبا 
شرق من اعالي الشاميابه الكرى 
وما زارني الا ولحت صبابة 
ويلتنا بالجزع بات مساعماً 
اضرب بشو التدن واللار كا 
ولو كان محقا ما !: لإجافا كا 
عليك اريك 30 مندت موعدا 
وكنتارىأنالصدود الذيمفى 
فوا اسفي حتام اسال مانما 
ساثني ذو“اديعنك او اتبع الموى 


اقول الكت يسان تدر عوا 


)00( الاناة هنا المراءة الفاترة القيام د لالاة 


خيال .اذا كنب الظلام . تكبا 
هبوبة نسيم الروض تله الصا 
اليه والا قلت اهلا ومرحيا 
وى أناناة تلط بعك ااا 
7 


غليلة و لا 01 اعنا معذيا 


مام ادر مي 


جهاما وانابرقت ابرقت خابا 
دلال فا ان كان الا تنبا 
وام وان واعيي زا 
اليكان استعصى فوثادياو ابى 


على عجل قطنا من اليل غيبا 
اعم قروى 4 نم واقرب مطليا 





البحثري 


هو العارض الاجاج اخضل جوده 
اذا ها تاظ في وغ ادعق العدى 
رين اذاما الوم خف حاون 
حياتك أن يلقاك بالجود راضيا 
حرون اذا عاززته في لع 
فتى لم يضيع وجه حزم ول يت 
اذا مم يعد به العجز متعدا 
أعيز مودات الصدور واعطيت 
فلم تخل' من فضل ببأفك التى 
وما نقم الحساد الا أصالة 
وقد جربوا بالاس ملك عزيعة 
غداة لقيت الايث والليث 'مخدر 
#ضنه من مر يزك معقل 
بزو بطداركة الوا ا متكا 
بلاق اذا #افزوانا نف 
اذا شاء غادى عانة او غدا عل 
يد الى اشباله كل شارق 
(1) اجلب توعد بالشر 
(4) الظواهر اعالي الاود 
الديوان ان تنقص ر بربا 


في غابته 


امسدما. لاد 


به 


لل 


54 


وطارت <واثي برقه فتابنًا 
وانخاض فأ كرومة غمر ابا 
وقور اذا ماحادث الدهراجليا”' 
وموك ان يلقاك بالباس ٠خضيا‏ 
ذان جئتهمن جاب الذلاعس”" 
يلاحظ ‏ احجان الامور 5-5 
وان كف يذهببهالرق مذهيا 
يداه على الاعداء نضراً مرهنًا 
تحب ومن رأي يريك الذيبا 
لديك وضلا اريي] عبتا 
فضلت بها السيه السام الحربا 


يلد ناب لاتماء ويلبا 0( 


02 تسامى روضة وتاشًا 
ويحتل' روضاً بالاباطم معشيا”” 
2 00 على المع مذها 


0 
0 


. 0 60 
عقائل مسرب او نقنص ر بريا 


عبيطا مدمى او رميلا مخضبا 


)اندر لانت اقام 
90 حيكنا برد ميا ابن الاثير وق 








0" البحثري 


ا ظّ في حر يمك ينصرفٌ 
شهدت لقد لفك بوم تنبري 
فلم ىه ضرغامين اصدف متكما 
هزبر مشى بيغي هزبراً واغاب 

ادل" إشغب ع هالته صولة 
فاحجم لا لم يمد فيك مطدمما 
فلم ضه اان رك بل 
حمات عليه النيف لاعزمك الثنى 


هتاف اوبئن. خزيان أخيا 
له مصلتاعضبا من البيض مقضبا 
عرا كا اذا الميابة النكس كنبا 
من القوم يغشى باسل الوجه اغلبا 
راك ا امغى جنانا واشغبا 
واقدم لالم يجدعنك مهربا 
و يئجه ان حاد عنك سكا 


ولا يدك ارتت ولاحده نيا 


وكنت متى تجمع ينيك تبتك الضصريبة اولا تبق للسيف مقرب 


ألا لي الايام من بعد قسوة 
والبستتي النسيئ: الني غيرت اخي 
فلا فزت” من مر الليالبي براحة 
على ان افواف القوافي ضوامن 
ثناه. تقصنى الارض نجداً .وغائرا 


)ع( 


وعائب تليدهريالمسى *فاعتبا 
علي" فامسى نازح الدار اجنبا"”' 
اذا انالم اصببح بشكراه ,ميا 
لشكركماابدىدجىالليل كوكنا 
وشارتإه:الر كيان شرق ومغربا 





اعتب اي رضي (؟5) لا يقصد اخاه هنا ولكن يقضد أن نعم الممدوح عليه 


اوجيث خسد الداس 





البحثري 


4 , 0 7 1 
وفال صف مالم و اف الزات بن اقيم 


لام عايكم لا وفالا ولا عهد” 
أاخبابنا قد انز البين وعده 


حبيب عن الاحباب شطت بهالنو ى 
يود رجال أنني كنت بعض من 
ذر يي وابافر خب سرامي 
ولي صاح ب عضب المضار ب صارم 
وبأكية تشكو الثرائن بأذمع 
رشادك لا يحزنك بين ابن همة 


وليل كان" الصبح في اخريائه 
تسرباته والذئب وسئان هاجع 
اثير النطا الكدري عن جئانه 
ا لي وبي من شدة الجوع ما به 
كلانا بها ذئب يحدتث نفسه 


عوى ثم اقعى فارنجزت فبجته 


(0) ابن الليل الاصر* 


00 احبابكم بن 
شيك | يُجزانا نكم وعد 


كن فنة وضال ولاود” 
واي حبيب !١‏ الى دونه البعد 
طوته اللاي لا اروح ولا اغدو 
اذا المرب] يقدّح لخمدها زئد 
طويل نجاد ما يفل له حنث 
يبادرنها منا ك1 اثتثر المقد 
يتوق الى العلياء ليس له ند 
ولليل من افعاله والكرى عبد 


حشاشة نصل 2 
بعينابن ليل ماله 0 ع 

وتألفني فيه التعالب والّبد 
بيداءم تعرف “بها اعيشة ؤفد 
متاح واكلة - حميه الل 
قاقبل مثل البرق يتبعه الرعد 


م" إفرنده عمد 





تلدنا البحثري 


001 


فاوجرته خرقاء تسب ريثما عل كو تيقد والايل سار د 
فا ازداد الا جراة وصرامة 2 وابقنت ان الامر منه هو المي 
فاتبعتها اخرى . فاضلات نصلها ‏ بحيثيكونالاب”والرعب والمند 
فر وقد اوردته. منهل. الزدى. على ظاء لو انه عذاب الورد 
وقت خدمت الحصى ذاشتويته عليه وللرمضاء من تمحته وقد 


(2 


نفد ب كت فينا الليال يجورها وحكم, تأت الدهر لي سه قصد 
أفيااعدلان بشتيالكرم يجورها و 0 صفوهاالقعددالوغد 

ذريني ي من ضعرببالقداح على السرىا فعزي لا يثنية نحس ولا سعد 
ا نفسي عند كل 2 على مثل حد اليف اخلصه الند 
أيعلممن هاب السرىخشيةالردى بان قضاء الله ليس لورظ 
فآن عشب حمودا على بنى النى بكس مالااد ءانه 
وان متم اظفر ملبسعل أخرىء. غداظلا إلا ليه والير 


(2 


و ؤالبشغر لومم 
انما الغى” ان بكرن رشيدا فانقصا من ملامة او فزيدا 
خلياه.. وجلة «الابو, .ما :دا « زداء الشباب عضا جديا 

00 
ان ايامه من البييض يض ما راين المفارق اأسوذ سودا 
13) خنعة 0 ا 
(؟) اي فاتبعتها سهيا آبخر اصابٍ القاب 
().كانوا قدي يضربون 0 قبل السفو لستتطلعوا ما سيسكوق 
(5) ينث اي بنشر 








الببجر بي ووم 
ايها الدهر: حبذا انت دهراً .قف حميدا ولا ثول .يدا 
َك يوم تزداد 2 ف مدت ب الا انا عيدا 


3 5 5 - 8 )1 
ان".في السرب ل و.يساطذنا السر ©ىٍ ثعوما عشين مشي وعيدا”» 


يتدافمن الاك ويعرضرىي عليئا عوارضا وذدودا 


يعسن عر قاو واه و اقرع اكات ا" 
رحن والليل قد اقام رواقا فاقمن الصباح فيه عمودا 
مبائره مخز لازا رابك انان تل الأ لفاو تاك ليوو 
دان حسن لو استزادت من الحسدن اليه لما اصابت مزيدا 
في الشمش بهجة والقضيب الفض” لينا والرتم طرق وجيدا 
ياابنة العامري كيف يرئقو . مك عدلا ان تبخلي واجودا 


5 


ان قومى قوم الشريف قدي وحديثا و وجدودا 
لم ادع من مناقب الححد ما "ينع من م ان يحكون محيدا 
معشر امسكت حلوممم الار ضوكادتمن عرم انفيدا 
منزلاة:1. .قارع واء و زعليه. العاليق بوماذا. فى .لها يرا 
اذا امحل حتاء خاو اولك + ونا التقم تار ناك را 
يسن “الد كر نيه والاحادينة انادف المدين لدي 
في مقام تخ من ضتكه البيض على ابرض ركنا ومهودا 


(5) “اذى المتعرس 32 لساك (؟) . الشتيت النغر الافلج 


(؟) مباة متعلق ما قبله اي رحن ٠ساء‏ لعل الظلام مغينًا يجمال مباة ابت الا 
الفراق (4) حداث الحديد الحديد اي عند تلاحم الششيوف في الحرب ٠‏ والبيض الشيوف 








56 البحثري 
يفرجون الوغي اذا ما اثار الغرب من مصات المديد صميدا 
بوجوه نَغشى السبوف ضياء 2 وسيوف تفشى الوجوه وقودا 
عنذارا:الضيع ين تامة داخلا.... ل لقالا رورمل افد ين" 
ملكواالارضقبلان تالكالار ‏ ض وقادوا في حافتيها الجنودا 
وجروا قبل «ولد .الشيخ ابر هي في المكومات شاوء! بعيدا ”© 
فهم قوم تع خير قوم الهم الله بالفخار شبيدا”" 
بمساعر منظومة اللستْن اللالي قلائدا وعقودا 
سائل الدهر مذعرفناه هل يعرف منا الا القَمال الميدا 
قد لتمري رزناه كلا وشيخا ١‏ . ورأيناه .. ناشم وولينا 
وطوينا ايامه ولياله عل المحكرمات نيضا وسودا 
م نزل قط مذ ترعرع نكسو ٠ه‏ ندى لا وبأسا شديدا 
فهو من محدنا روح ويغدو في على لا نديد حتى ببيدا 


وفال في الأوكل وم وك الفغر في عير الأظر 
أخفي هوي اك فيااضلوع وأظبر وألام في كد عليك وأعذر 


واراك خنت على النويمن ليخن عهدالموى وهجرتمزلا هجر 
وطلبت منك مودة لم اعطها اث العنى طالب لا يظفر 
1 اي واذنوا الجبال بعقولم والرمال عدم ْ 
)0( يريد بالشيئج ابرهيم ابرهيم الخليل اشارة الى قدم محدم 

(*).. شهيدا تعرب هنا حالا من الله 








بحري 


هل دين علوة يستطاع فيقتفى 
بيغناء :يليك القغليب قوامما 
تي فتحكم عيذ القلوب بدا 
افيوات د بعض بطاتي 
ليشوقني حر العيون الحتلى 


5 2 
الله دكن 


للؤلية حعة 
: . سر 


تعمى من الله اصطفاة بفضلها 
فاسلم امير اللمنين ولا نزل 
عت فواضلاك 3 فالاتىق 

بالبر ع قا افضل الم 
فائعم دوم الفطر عينا انه 
اظمورت عر الملك فيه يجحفل 
خلنا الجبال تسير فيه وقد غدت 
فالخيل تصهل والفوارس تداعي” 
والارض خاشعة ب بثقلبا 


2 


(1) اوهل يكفظا عاوة فينتعي 
(؟) بفواضاك التي © 


مائعة 0 بالفحى 


2( الداعت الفوارس اي أعتزوا بانسابهم 


اوظلم ار 
ويريك عينيها الغزال الاحور 
وتماس في ظل الشباب وتخطر 
وتوم الواذثورن الي مقصر 
ويروقتي ورد الخدود الإحمر 


3 ة ستفيق فيقصرا 


ملك مله الخايفة 
والله يرزق من يشاء ويقددر 
تعطى الزيادة في البقاء وار 
فها المتل” على الغنى م 
ا 
يوم اع من الزفان 2 
لجي اط الدين فيه وينمر 
57 عخرظا العديد الأكثر 
والبيض . تلمع والاسنة تزهر 
واج شك اللوائل كاغيز 
طوراً ويطفئها العجاج الا كدر" 


5 
حدوة 


و سئة 


0 الناس جعات الفقراء والاغنياء في حال واحدةمنالسار 


(1)4 ماتعداي «تفلة 








اننا البحئري 


<تىطلعت بضوء وجهك ذانهلت 
واتن" فيك الناظرورتف قاصبع” 
يدوت روئيتك الني فازا بها 
ذكروا بطلمتك اليك فبلاوا 
نافيل الصلْي لاب 
ومشيت أمقة خاشع متواضع 
فلويان" <تمعلتاقا اتكاق خيرا .ما 
يدت من فصل امطاب يحكة 
ووقفت. في برثد الي 0 
ومواعظ شفت الصدور من الذي 
حتى لقد علم الجهول واخلدت 
لّوا وراءك ]بخذين بعصمة 
فاشلم بمخثرة الاله فلم يزل 
الله اعطاك الحبة في الورى 
ولأنك. الفلا اورت ديهم 


0 انس اه ارملا كدر 
للع تمن الصفوف وكيوا 
نور الهدى ببدو عايك ويظبر 
شلا يزه ولا كر 
في وسعه أسعى اليك امبر 
تن .عن المق الميين وير 
١ - 2: 3‏ 

بالله 0 تارة ولبشر 

إفتاديها ١١‏ وشفافهانه متدركر 
3 6 

نفس الأروي واهتدى التمير 

0 ١ أي‎ 

فور دهم وبدمهة لا خدر 

»ب الذنوب لمن يشاء ويغفر 

وحباك بالفضل .الذي لا ينكر 


واجلة قدرا فيالصدوروا كبر 





(1) كان اطلفاء في المواقف الرسعية يعون على ١‏ كتافهم بردة النبي 


0( ويبمواعظك التى شفت الددور م : امرافما تعل ااهل وادتدي المتحير 
ي ارا . 


واخلفت َه نفس المفكر 


البحثري 


وقال دم ار 37 دناء 


و بضف عر كبا له غزا فيه بلاد الروم 


أ تن اتغليس 1ن دع البكر 
وسرعانما ولىّ الثتاءوم يتقف 
«ررثا على بطياس يداني 
كان" سةوط القطرفيها اذااثنى 


اذا ماالتدي وافامصها تمايات 
اذا قابلته الشمس رد ضياءها 
اذا عطفته الريج قلت التفاتة 
بنفءىما ابدث لناحينووّعت 
ولا طون دجلة انصرم ا موى 
وخاطر” شوق ما يزال يهيجنا 
باحمد أحمدنا الإمان واسبات 
هوالفيث يريمن عطاءونائل 


5 00 
وما حاكمن وش الربيع المنشر 
تسل شخص _الخائف المتتكر 
000200 


الما فرظ ارم سر 


( 


يشاب باف رئدمنالروض اخضر 
اعاليه من در ثثير وجوهر 
ايها صّال” الاقحوان النور 
اناو فا حادي اي 
ونا كثدث في الاتختي امير 
فلم بيق الا لفتة المتذكر 
لبادين من اهل الشام وحضر 
لنا هضبات المظلب. المتوعر 


عايك نفذمن صيب الي ثاوذر 


)00( الم تر ورود الر بيع الباكروما حاك من وشي الازهار الر ببعية 

(5) بطياس مكان قرب حلب ٠‏ اي مررناعل هذا المكان وهوكا نه شقق يرود 
مصبوغة او بسط عبقرية ٠‏ وعبقر محل ينسبون اليه كل 5 تعحبوا من حسن صنعته وقوكته 

(؟) أي اذا عطفت الريالغذن او الزهرة قلت تالك التفاثة علوة في ثوبهاالإعفرافي 


(4) الاتحمى المسير الثوب المخطط 








م البحثري 


و تو البحر والجود 0 
اضاف الى التدبير فضل شجاعة 
غدوت على الميمون بعتا وانما 
اطل بعطفيه وو ويا 
اذا زخر النوق فوق علائه 
اذاعصفت فيه الجنوباعتلىله 
اذا ماانكفا في هبوة الماء خلته 
وحولكر كابو ذلابول عاقروا 
5 
حل اللا ل تالا كنم 


اذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم 


صدم تبه صهب" العثانين دوم 


درن سارل كن 2ه 
تقارن هن زحفيهم فكانما 


فارمتحتى اجات المربعنطلى 


غدا ايمر من اخلاقه بين اير 
ولا عزم الا للشهجاع المدبر 
غدااار ار 


2 
العا قامنفادي تان 1 
رأبت خطببا في ذوابة منبر '" 
جناحا عقاب في السماء عوجر 
تلقم عه 3 0 
1 وسالر فس دا ران 
اذا اصلتوا حد الحديدالمذ كر 
ليقلم الا عن شواء مقتر”" 
ضراب كايقاد الاغلى التبمرا 
حاب صرف من جهام وممطار 
اذا ختافت ترجيع عودخرجر "4 
تو لفمن اعناق وحش منقر 
مقطعة فيهم :وهام : مطير”" 


)0 يمون اسم كن اي اطل علينا فكان «قدمه كعدق خذان مر فوع وكان 


النوتي في اعلاه كانه خطيب على منيرة 
(؟) المقتر الساطع الرائحة 


(5) مارمت اي مازلت 


0 صهب العثانين اي الروم لان لام شقراء 
(9) عود محرجر 5 حمل تردد صوته 
٠‏ والطلي الاعناق 





البحثر ي 4" 


كنك ابن كركاف دالاو مده 
جد <تله الموت الذعاف فعافه 
مذى وهومولى الر م يشكرفضاها 
اذا الموج / يبلغه ادراك عينه 
تعآق بالارتن | الكتازة صما 


مليا بان توهي صفاة ابن قبصر”» 
وال الواح شطب مسي" 
عايه ومن يوأ ل الصزيعةيشكر 
ثنىفي انحدار الموج لحظةاخزر 
تنقصه جري الردى المقطر 


وكتارمق تطلعد يداك ندرك المعاللي ونستنصرً اعنك قصر 


وصف الوان كسسرى 


ميت" نقتي عنا يدزلئ نغلني 
وتماسكت <ين زعزعنى الدهر 


بلغ من صبابة العيش عدي 
م 


وبعيد ما بين وارد رقم 


وكأن' الزماثن ادبح مو 
واشترائي العراق خطة غبن 
لا ترزني مزاول لاختباري 


(1) . اشارة الى اصل الممدوح الفارسي 


وترآفمت عن جدا كل جبس”" 
لاسأ منه لتعسي و نكسي 
طففتها الايام تطفيف بخس 


3 00 
علل” شربه ووارد حمس 


32 


لا هواه مع الاخس' الاخس 
بعك دي الشام بيعة 0 
عند هذي الإلوى فتنكر مسي 
8 0 
ابياث على الدنيئات مس 


(:) اي تجنب الموث فبرب على مركب (5) وترفمت عن عطية كل لم 


0( وارد رفه. اي يرد الماء كل يوممتي شاء ووارد خمس اي يرد مكل اربعة ايام 
(5) انه لخسارة عظيمة ان اترك الشام واستوظن العراق 





لجنا البحئري 


.ققد رابي فى ان اي 


واذااما شرق كنرك 0 ١‏ 
حضرت رحبي المدوم فوجوت 
اتدلى عن الحظطوظ ولي 
كتنهم الخعلوب النوالي 
وثم خافضون في ظل عالٍ 
نقل الدهر عبدهن عن الجداة 
فكان الجرماز من عدم الانس 
إونؤاه كل نان 1 
وهو ينبيك عن يجائب قو م 
فاذا ما رأت صورة انطا 


والمنأيا -موائل ١‏ وانوشر 


٠. .‏ ء م 
بعد لين من. جانبيه : وأنس 


ان ارىغير مصبح حي ثامسي 
الل تاشدن |االمدائع وعنة ”2 
حل من + ال:مناسان ارس 


و لقد 1 


شرف بحسر العيون ود 
0 5 
في قفار من البسابس مالس 


تعاوب وتشي 


حتى غدوت انضاء لبس 
01 


5و 
جعات فيه انا بعد عرش 
لجاب الياوسفهم: بلس 
ك4 


1 ارئعت بين روم وفرس 
وان يزجي الصفوف تحت ادر فس 


في اخضرار من اللباس على اصفر ختال في صبيغة ورس 


| في هذا الببثت وما بعده يقول حات‎ ١ 


المدائن الابيض لانسلى عن حظلى 


وامى: لا درس من قصور]” 


هوم بساحتي فر كبث جلي الى قصر 
ل ساسان زوم ماو كالفرس) 
(؟) اي هذه الا“نار ا يا البدو في القفار الناوية 
(*) المرماز احد القصور في الايوان 
(4) في هذا والابيات اليه يصف ضورة على جدار القصر تمثل معركة 
دالات في انطا كيه ف > كسوق والروم والوضف دقيق وقد ءر تفشيره في كلاءنا عن 
الشاعر 





البحثري للا 
وعراك” الرجال بين يديه 
من 'مشيح يهوي بعامل سيف ., 


في خنوت مهم واغاض جرس 
وامليج من" البينان.. بتزس 
تصف العين ألم جد احياء لهم بينهم اشارة خرس 
لثقرا يداي بلمس 
المار عافن وهر الروك فيان 
كلكل من كلا كلالدهر عرسي 
يعبه أن بنك من بسط الدبياج واستل> ا 
متيمخ رت 33 نراق لنت فروارك دافم تفي ووس رضوى وق دس 
لاإتيات من البياض فا تبصر متها .الا إفلائل: .برس 
سكنوه ه ام صئع حجن لانس 


يغتلي فم ار تابي حتى 
يارت مني اللي وباث 


فهو بدليه 0 و م4 


(2 


لبس يدذرى أصنع انس إن 


جحمرت للسرور دهراً فصارت 
1 06 

فليا ان أعينها بدموع 

ذاك عنديولست الدار داري 

غير تعمى لاهلبا عند اهل 


ايدوا ملكنا وشدوا قواه 


التعزي رباعهم والئاً -ي 
موققا ت على الصبابة ”حيس 
باقترابمنها ولا افون ع 


ل غرسن 


إكن 
2 حت ل و 0 


0 1 بنقض من قيمثه ان الذهر سلءه. سط الذياج وسثور الذمقس 
(؟) رضوى وقدس جيبلان 
() فعي جديرة ان اإبكيها وان "كنت غريبًا لا امت لاصحَابها يشب جلي 


(5) الا اني آفعلذلك ليدكانت للفرس عند اهلي ( الينمنيين ) فهم ساعدواملكنا 
( سيف بن ذي يزن ) بابطال نت الدروع شحعان 








1 الكترى 


واعانوا عل كتائب أرياطر بظعن على النخور ودعين'' 


واراني من بعد' أكاف بالاشراف ظرًا من كل سنخ وإسر 


( 


(2 


وفال بم م الت وكل وداروفن الردم 


قل الحصاب اذا حدته الشمال 
عراج على حلب لخي" محلة 
وعايلة الالحاظ ناعبة الصبى 
لا تكذ بن فان تأ لطف في الحشا 
احنو اليك وني فؤادي اوعة 
واعر ثم اذل ذلة عاشق 


ان الرعية م تزل في سيرة 
الله لش بالخلافة .. جهفرآ 
شي افضل الرتب التي جعات له 
ملك اذا عاذ المسي* بعفوه 


وسرى يليل 5 التحمل 
اي 
واجود بالود المصون وتبخل 
غري الوشاة بها ولج العذّل 
عهدأوا سن في الضمير واجمل 
و اصدعنكو وجهوديمقبل 
والحب فيه تعرز وتذال 
0 2 كد سافنا اللو 58 
ورآه ناصرها الذي لا يخذل 

دون البرية وهو منها افضل 

عر الأساءة قاذر؟ ”3 لحل 


)١(‏ واعانوه على حيروش قائد اليش ( ارياط ) بطعن في 0 الاعداء 
(؟) ولذا صرت مولعا بودح الاشراف واهل المروءة ٠هماكان‏ اصلهم 
(*) حمرية نسبة الى جمر بن الخطاب أي سيرة عدل وحزم 








البحتري 


وعفا ما صفح السحاب ورمده 


شرف” خصضت به ومحد باذخ 
لا يعدمئك المسلمون فانهم 


حصنت بضتهم وحطت حر 
0 0 بعد 1 
لحظوكاول لحظة فاستصغروا 
احضرتهم حججالو اجتلبتبها 
ورأوك تناج الجدينكم برى 
نظروا اليك فقدآسوا ولوانهم 
حضروا السماط فكلا راموا القرى 
تهوسيك ١‏ كفهم الي افواههم 
متميرون فأهت متعحب 
و قومهم الاولى بعثوا بهم 
قدنافس الغي ب الحضور'على الذي 
اعجلت رفدمم فافضل نائل 
فاش 0 ان 0 عا 


واينا 
قصف وبارقه حريق مشعل 
*تمكن فوق النجوم موث 
في ظل" ملاك ادر كوا ما املوا 
0 اعبائهم مااستتقلوا 
عرفوا فضائلك التي لا تجيل”"' 
من كان يعظم فيهم وجل 
عصم الجبال لاقبلت لتنزل 
قن اليهاب السعد ,لله يكل 
نطقوا الفصيح ككيروا وطلاوا 
مالت بايديهم عقول ذهّل 
تتحيدعن قصد السييل وتعدل 
مما رأى او ناظر متأمل 
لو ضمهم بالا١.س‏ ذاك ا حفل 
شهدواوقد <سدالرسولالمرسل 
حبي الوفود به المنيء المعجل 


فدوام مرك خير ذي' سال 


)١(‏ أشارة الى وفد ارسله مالك الروم الى المتوكل وني الابيات التالية يصف دهشة 
الوفد لما راوه من عظمة الخليفة ومحده وما اعتراهم من الذهول عند ما حضروا المأدبة 
( السماط ) 





البحئري 


ونيا 
يصف فيها بركة بناها المتوكل 


مكلو الى الذان؟ ن لل يا 
يا دمنة جاذبتها الريج هجتا 
لازت في حال فير ضافية 
تروج بالوابل الداني روائها 
ان التميلة لم تنعم اسائلها 
يامن راق لير كالم ناءرويةا 


ا اا ادل رفن 


ما بال دجلة كالغيرى تنافسسها 
امار تكالىءالاسلام يكلا ها 
59 حَن سلمان الذي ولوا 
فلو تر بها بلقيسعن عرض 
تنصب فيها وفود الما معجلة 
كك النمية الببهياة سائلةة 
اذا علتها الضبا بدت لها حيكا 


نعم ونسالها عن بعض اهليها 
بيت ننشرها طوراً وتظويها 
ره ار ا 
على ربوعك او تغدو غوادها 
يوم الكنيب وم تسمع لداعيها 
والانسات اذا لاحت مغانيبا 
تفن “واحذة والغر ثابيها 
فيا مس نطوراً واطوارا تباهيها 
من ان تعاب و باني الحد يبنيها 
ابداعا فادقُوا في ممانيها 
قالتفيالصرح تبلا وتشيييا”" 
كالخيل خارجةمن حبل حر ما 
من السبائك تجري في ار بها 


(2 


مث ل الجواشن مصقولا حواشيها 





)١(‏ انار الحلل واسداها نسج متها وسداها والكلام محازي معناه لا زالت غيوم 
الخير فوقك بيعلا لا" فيها البرق : 

(؟) كالى' الاسلام اي حاميه ويقصد بذات اطليفة 

(8) اشارة الي قدة النبي سلوان وبلقيس ملكة با وما شاهدته عنده من جلال 
صرحهة العظيم 





البحثري 


خاجب الهس احيان يضاحكبا 
اذا هوم تراءث في جوانبها 
2 يلغ السبك الحصور م 
فيها باوساط محنحة 
هن كين رحيب في اسافلما 
تغنى بساتينها القصوى برؤيتها 
كائها جين لت في تدقتها 
وزادها رتبة من بعد رتبتها 
حفوفة برياض لا تزال ترى 
اذا مساعى امير المو“منين بدت 
ان الخلافة ل اهترك منيرثها 
ابدي التواضع انلها دعة 
اذا تجلت له الدنيا يحليتها 
يا ابنالا باطح من ار ضاباطحها 
ما ضيع له في بدو وفي حضر 


دهمر * 
-_ سه 


واعة كان تعاازر لكلا 
شيا نك دفي حت 


نا 
ديق الفيث احيانا بياكيها 
ليل حسبت مماء رت يها 
لبعد ما بين قاصيها ودانيها 
كالطير تنق ضفي جور خوافيها 
اذا انمخططن وبهر في 'عاليها 
عن النعائب تنلا عزايا 
يد الخليفة لما سال واديها 
5 أمئة يوم يدعى من اناما" 
ريش الطواو يس تكيه ويحكيها 
للواصفين فلا وصف يدانيها 
+ 
يجعفر 'عطيت اقصى امانيها 
عنها وثالته فاختالت به تيبا 
زأت بماستها الدنيا_مساويها 
في ذروة الحد اعلّ من روابيها"” 
رعية انت بالاحسان راعيها 


دهرافاصبح حسن العدل يزضيها 
رح يي" 





(1) امم المتوكل جعفر ومعنى جعفر الغهر اي ان البركة واسم المليفة متشابهان 


في الم (5) يا ابناباطم تريش الذي اذا توا سوام في الكرق فقوم .كنر 
(كانت سهوطم اعلى من جباطم) (9).- روانم دفع 5 
١7‏ 





1كين البخري 
ها زلتيحرا لعافيناقكي ف وقد قابلتنا ولك الدنيا ها فيها 
اغطا كبا اللعن حو رآك له اهلا وانت يحق الله تعطيها 


وفال يمام ابا سار 2 ابن بوسف 


أأفاق صب من" هوى فيا ام' خانةعهدا ام أطاع شفيتا 
إن السو ما ثقول اراحةة لوراح قبي اسلو مطيتا 
عت هدايع بو للعين لو ط العقيق” عَمَيتًا 
أشقيقة شقيقة العلمين هل'من نظرة. فل قبا اغليل شقيتا 
عل البخيلةأن تجو دي االنوى والدار تجمع” شائقا ومشوقا 
عاذ لك راق الوم دس الخد وم ينا 
غدت الجزيرفيجناب محمد ّ الجناب مغاريا. وشروقا 


(00) 


ترقت" مخايله” لما وتخرفت" فيبا عزالي حوده تخريةأ 


صفح تلهعنها السنونوواجبت أطرافها وجه الزآّمان ظليمًا 
رفم الامير ابوسعيدرذكرها واقام فيها للكارم سوقا 
يسصمطرونيداً يفيض نوالها فيغر ف“_الحروم «المرزوقا 
يقغل"إذا اعترض” الخطوب بريه تركالجليل منالخطوب دقيا 
هلاً سألت مدا بمحمر تجده الخبيت الصادق المصدوقا 


)غ0( العقيق اسم وادي في بلاد العرب يتغنى بذ . الشعراء 








البحثري 4 
وسل الشْراة فانهم اشقى ب لمن أهل موقان” الاوائل موقا" 
جاوئوا براعهم ليتخذوا به عمداً الى قطع الطر يق طريقا 
طرحوا عاثنه والقوة فوقه ...تو الخلا م 1 
عدوا امه تراس انه ورأو 3 لانتل علا 
وأفام ينفذ" فيا لجزيرة حك ويظنث وعد الكاذبينة صدوقا 
حتى إذا ما الميةالذكر'اتكفا من أرزن حنقاً بي خريقا'”" 
غضبانيلقى الشمسمنهبهاءة تعشي العيون تلق ويريقا 
أوفى عليه فظل من دهش يظن الب بحرا والفضاء مضيتًا 


-01000 َ< ُ 
غدرت" أمانيه به وترفت' عنه غيابة سكرم تَزيتا 


طلعت'جيادكمنربى الجوديقد “ان من دافم اأنون و رقا 
يطلين” ثار الله عند عصابة. 2 خلموا الامام وغالفوا التوفيتا 
يرمون خالقهم باقبح فعلهمه وبحردفون قرانه المنسوقا 
ها يدي وفك شي: - وشدي نيطف لدي ب 
ياتقلب' ابنة. تقلل حتى متى 2 تردونة كفرا موبا ومروقا"” 


(1) في هذا الببث وما قبله يقول هل سألت عن الممدوخ مدا ( وهو قائد آسثر ) 
فينبئك بالابر الضحيج بل اسأل الموارج (الشراة)فقد للم منه | كثر مما نال اهل موقان 
قبلا والموق الحلاك 

(؟) اي انهم جعل اللوارج زعيمهم خليفة فالبدوه الفباءة الجيدة النسج- 

(©) ارذناسم مكان (5) الجودياسمجبل(وهو الذياستقرتعايهسفيعةنوح) 

ره( يا بني تغاب حتى متي تردون الكفر ابلك يساعد تنكم للخارجين على الامام 








الف البحثري 


5 - 3 2 
تجاوبون بدعوة مخذولةر 


ولقدنظرنا فيالكتابفلمتجد 
أو ما علمتي أن سيف م 
لا الف بان رود ا 
خلوا الخلافة إن" دون لمائها 


دعوى اير إذا ردن نهيقا 
لفاككم يف آيقر تحقيقا 
انا الطفاة ما 
عبيراء تعيبي الطالبين” رقا 
قدّراً بأخذ الظالمين خليا 


وفال بمرع مابك بن طوق 


رحاول خاية أرق ال لكر 


قدا بين البينة اللاراف” : بيننا 
صدقة الفر ابنلقبوايت” عوسي" 
و لكيت نت شاهدنا وها نع الموى, 

شفيل الرقب' واسعدتنا خلوة 
فتلجاجت" عبراتها ثم انبرث” 
تشكو الفراق الى “قتيل صبابق 
أأطيع* فيك العاذلات وكسوني 
ددا لا 1 ا 
عدرودة مرا المي ونا 
هالي وللأيام صرف صرفها 


00( غرأب اعم جب 


عشق النوى رييب ذاك : الربرب 
بالأمس تغر ”عن جوانب فكب 7" 
ملو نينا 0 0 5 
في هجر هجر واجتناب تجنب 


تصف” الموى ,لسن دمع معرب 


شرف المدامع بالغراق معذاب 
ورق الشباب وشرّقٍ م تذهب 
كج بل الخالع التصعب”" 
وام العتاب. بهائم لم يعتب 
حالي . وأكثر في البلاد . تأي 


ليه الخالع المتصعب اي الجهلل الفعيف 





: البحثري 4" 
ذأ كون طؤراً* مشرقا للثترق الاقمي وظور) “مفر ب للنرث 
وق الأمان" كيال مغك سر * فلإتن لا عاج الوق مركت 
ولقد أييت” مم اكوك رك تشالحة أوكة سكل 
ا 714 ر: 1 الران 12 هو في حلوكته وان لم اميت 
والتين تتضل _ عن دجاء*6 انج تبغ العدابة عن القذال الأشيت 
يطلبن تمع العلى من وال في ذلك الاصلٍ الك الاطيى 
1 الرب ‏ العرنيدت 41 أآباة ات بقار وهراب'" 
بارتحبة الكمراء نات البق “الكلاك لكتابريي واللتاب المسشن 


(2 


عانة.- لوقو اقسلا أو برو -أودؤافنة من مشرق أو مقرب 
القوا يجانبيا العصي" وعوّلوا فيبا على ملك أعر مهناب 
ملك”له يف كل يوم كريهة إندا ليث واعتزاء محرتب 
وتراء في ظلم الوغى فتخالهه قيراً يشدعلى الرجالٍ بكوكب 
١‏ ماف ابن الالقين الال ما كارع عهية من مدعي 
اني أتيتك” طالبًا فبسطت من' أملي وأطلب جود كفك مطلبي 
وغدوثة خير حياطة هني على نفسي وأرافة ف هالت كن أي 
تخي ختى حسبت حزيل ما أعطعنيه و ا ل( وهب 
مد كن بر لديل ونائل ٠‏ وزويت» منأهلٍ لديك ومرحب 
(1) اد ويعرتٍ من جدود العرب المعروفين 


(؟) الرحبة مكان الممدوح 





ا" البحثري 


قوم” اذا قبل النجاة شام 
يمشون” تح تظبى السيوف الى الر"دى 
يترا كون على الاسنة في الوغى 
ينيك" جود الفيث جودم' اذا 


حتى اوان الجود خير في الورى 


0 إلفق 
غير الحفائظ. والركدى من برب 


مشي العطاش الى برود المشربر 
كالصيحر ناض ل تجوم الغيب 
عخرت' أكنهم بام محدب 


سن لاصبح يلي في أغان 





ابن الرومي 


الو المسن علي بن العباس 


١؟؟‏ نمدم 
ااام 66م 


عاذت درابدة كك نتقاء وطرف هن سيرته - ممذوحوه 
عقليته واخلاقه - فنه وصراياه الشعر ية 





ابن الروي 


مصادر درام 


الفهرست ( الأنيا ) 116 وفيات الاعيان ١‏ -ة455 
ال“مدة لابن رشيق ج ١‏ دة »و "4و4و١‏ 
ج يع الاو 140 وكوملت مراو.ؤا 
شرح شواهد التلخيص العباسي ص 8* - ”4 
زهر الآداب للحصري ج #١‏ .: ذكر عمامته 
44> عتابه لابي الصمّر 
/ا١‏ 
ا و طرة وود اك ال 
4 
2- 9 نمه 
١١4 -98‏ داره و<نينه للوطن 
2ع عي ٠١٠6١‏ مواليه 
2 ك4 تيه عن اطءوم 
وقد ذ كر المعري في رسالة الففران شيئاً عن تشيعه والجرجاني بف الوساطة 


٠ه‏ وصفحات اخرق 


ومن المراجع الحديثة غير دوائرالمعارف وغير كتب التاريز الادبي العامة 
مختارات ابن الروني ( الكيلاني ) 
4 : (لبارودي) 
ديوان ابن الروهي ج ١‏ طبع مد شر يف سليم 
حصاد الهشي اإازني -407 
ابن الرومي للعقاد وهو احدث واو ما كتبعنه 

















1 
منْسّاه و طرف من سر 


انثا أبن الروي فز شلا دا رار عر لاك ا الا و 
الاقطاركا فعل 80 وسواهما من الشعراء ٠‏ ويستدل من بعض'اخباره 
انه سافر مرة الى سامر”! وطال متامه فيها "٠١‏ فكان يأشوق الى ايام بغداد 
مكيرله لك 

بلد صحبت به الشييبة والصبا ولبست ثوب العيش وهو جديد 

فاذا تال ف الصمير رابته  ”‏ وعلتم “اعفار الات مل 

والارجح انه قصدها ‏ وكانت يومئذ دار اطلافة ‏ طلباً اارزق ولكنه لم 
يوفق في طلبه هلها ول عل الذر به وطاب امال قال 

وفي اجتهاد 4ك في ماولة الغنىى وما لغنى عند الجواد به قدر 

ا الك عرزه الحد والعلى وذلك كنزيلا الجين ولاالتبر 
وان بقض لي الله ارجوع فانه عَليك له ان لا افارقكم نذر 

0 502 خرصا ورلكل > بن الناطز -"الا؟ أن يفره اله 

قلم ب 6ع الوا ماعلا رفي سيك الوك لى الاماني' ٠‏ 
وقد ترك لنا في ذلك قصيدة عدماء وصف فيها اهوال السفر 1 ع وساتناوطها 
في غير هذا المقام ٠‏ 

وهوكا 0 لقبه ونسبه زوبي الاصل واسم جد”ه جري الزوي 
( او جورجيوس )'" ٠‏ ولا نعلم عن اسرته شيئاً بذك الااك في بمض شمر ليبا 
الى ان امه فارسية الاصل كقوله 

كيف اغضي على الدنئة والفرس خوئولي والروم اعماني 


000 زهر الآداب ج 8 . ٠6‏ 
020( معحم الادباء ج 210-85 عبر داج تيل 





"5 ابن الروي 

وكان جده كا ذكز ابن خا كان مولى عبيدالله بن عيسى بن جمثر المندور 
فنشاً والدم كا يستدل من اسعه مسا وولد صاحب الترحمة 'كذاك ولنقف" في انثة 
اسلامية معضة ٠‏ ولم نتصل با ان والدهمكات بتكام الرومية او يعرفها او أنه هو 
عرفها علىاننا لا نك في انه كان يعرف نسبه الى اليونان و يفخر به احيانا ٠‏ كقوله 


من قصيدة في ابي مهل النو بتي 


ونحن بنو اليونان قوم انا حا ومحد وعيدان صلاب المعاجم 


وما ثتراءى في المرايا وجوهنا إلى فيصذاح المرهفاتالصوارم 
وقوله من قصيدة يذكر فيها بني العياس 
انامنهم' بقضاء من تمت رسل الاله به وهم اهلي 
مولاه” وغذيه نعمت.م والرومحينةنصني-اصلي 
وقوله في رحل طعن بشعره والظاهر انه وععه بروميته 
قد تحسن الروم شعرا ما احسنته 'عريب 
با 0 الحد فييم الس منْهم *صبهيت 
و بظهر ان شاعرنالم يكن موذقا في حياته العائلية فقد ءات والده على الارجح 
وهو صغير ول ببق له غير اخ | كبر كان يعوال عليه في الشدائد ٠‏ على ان هذا توفي 
والشاعر لم ثتجاوز الثلاثينكثيرا . وقد فقد ابناءة الثلاثة وزوجته بزع عليهم جدا وكان 
لفقدهم تاثير عميق في نفسه ٠‏ وليس من الغريب ان يكون قد تزوج ثانية وهو شيخ 
كا يرجح الاستاذ العقاد”" على اننا لا نعلم شيئاً عن امرهذا الزواج 


مالم لمرو هيم 


ولدابن الروي على رواية ابن كارا ملة 5ع هاه فلم يدرك امه 
5 د 1 ا 1 
والواق اليا صما صغيرا وفك ادرك سن الباوغ في زمن المتوكل وعاش الى خلافة 


00 داجع ابن الروي للعقاد ص ٠١‏ 








ابن الروي نينف 

ا معتضد ٠‏ ومع كل ذلك لا نرى في شعره ما يدل دلى ثقر به في الخلفاء والحظوةءند 
الامراء فاذا قابلناه بزميله اليحتري (الذي ولد قبله بو ٠5‏ سنة) نري ان هذا مدح 
خلفاء زمانه ولا سما المتوكل والمعتز بعشرات من القصائد ونال جوائزهم ومدح .ما 
يقارب المثة من كبار الوزراء والقادة وحصّل من ذلك مالا وجاها ١‏ اما ابن الرومي 
فلس له شيء يذ كر في الملفاء ولعل السيب اله " يدرك منهم غير المستضعفيرنف 
كالمستعين والمعتز والمتدي والعقد وكابم قتل او خلم او حَ وليس له مرن الامر 
شيء ٠‏ عى اننا لا تجزم في ذالتِ لاله في ذلك حال البحتري وان يكن هذا ادرك 
المتوكل والخلافة ل ذل في رونتها ٠‏ وقد عاش ابن الروني ار بع سنوات في خلافة 
المعتضد وله فيه بعض المديح ٠‏ اما رجال الدولة الذين اتصل بهم نجلهم من الاعاجم 
وقد مر بنا ما كان لهم من النفوذ في الخلافة العباسية واليك اه" ممدوحيه ‏ 


المميل بن لبن 


كان من وزراء العمد وجع له السيف والقلم ٠‏ وهو يرفع نسبه الى بني شيبان 
و يفاخر بذاك عل ان بعضاً ثمزوه وقالوا هو دعي"١٠'"‏ وكان مادحوه كالبحتر يه 
وابن الروي يذكرون نسبه الشيباني بالتمجيد والتعظم على ان ابن الرومي انقلبعايه 
وصار ياقبه بالدعي كفوله شْ 
امرش 1 قيارما 


عل أن القكر ال دارو > عاك 0 دعا 


ال طاهر 


وقد مر معنا ذَكرهم في اكلام عن الي تام والبحتري ٠‏ وهم من الفرسكانوا 
من كار رجال الدولة وقد نقلبوا منذ ايام المامون في اعلى مزاتبها ٠‏ واخص تمدوحي 


(1) الفخري للها 








أففق ابن الروي 


بن الروي منهم عنيدالله , بن عبدالله واخوه مهد بن عبدالله امير بغداد 


البريب 


وَزعيهم في ايام الشاعر القاسم بن عبدالله كان عل ما نقله الذخري من دهاة 
اومن ن افاضل الوزراء وكا شعا مر باجبيا جبارا ٠‏ وقد لزمه ابن الروتمي ومداح 
اله وعل بده قتل 


ان اللهر 

وهم من الفرس.وقد مدح شاعرنا منهم علي بن يحبى ٠‏ وكاثف_ ابو علي مولى 
المامون اتصل بالفضل بن سهل واتصل ابه يحبي محمد بن اعثدق المصعبي ثم بالفتم 
بن خاقان وعمل لهُ خزانة حكة”” ٠‏ وال النجم من علاء لفاك الذين كان يشان 
اليهم بالبنان 

ومرت همدوحيه احمد بن ثوابة وال المدبر والقاضي 01000 لد وال 
وت وابو القاسم التوز ي وآل شيخ والباقطاني ٠‏ ومعظمهم مرى اكثذاب النفوذ 
والوجاهة على ان ابن الروي لم يحظ بشعره فلم يكن ميسور امال ٠وفيشعره‏ مايدل 
على ذلك فهو كثير التبرم من الزمان وسوء المال وقلة ثواب المدوحين "ثقوله ‏ 

َ مل لك عيب ولس في الحق ريب" 


ان عد الناس عني سيا فلأه م 1 


وقوله 
ذقت الطعوم فا التذذت براحة مري صحبة الاخيار والاشرار 
اذا الضدؤق فتلا اعل نقاء ءا ت حدر القل بوك كراكة#الاعواة 


وازئ الغدوه قذى فاكره قربه 2 فبحرت هذا الاق غن اغذار 


5١8 الفيرست‎ 000) 





ابن ألروي يذذا 

ولكن ابن الروعي لم بهجر الدنيا وماذاتم! وم يتمد عرض إلناسن وعطاياهم ٠‏ بل 
1 ذلك كان يتبافت علىما في الحراة مما يشبع شهوات نفسه و يسرف في .ذلك 
6 امراف وكات دي بنفسه على ايواب الكبراء والوجهاء طالب رفدثم منياً 
قي بالحظوة عندهم ٠‏ ومع كل ذلك تراه في شعردمحروما ناا او ساخرا عابثا لبس 
له من منزلة توجب احترامه او صداقة تشفي اوامه ٠‏ ولاذا 9 لان في طبعهكايستدل 
من شعره ا كن ننه زه من الناس و ينقر الناس منه ٠‏ وان هذا الطبع هو الذي جنى 
عليه والزمه حالة الحاجة واؤول ٠‏ وقد اصاب في وصف نفسه اذ قال 


وبينا ترى زملاءه من كار الشعراء قد فاض كسيهم تراه وهو في اللْسينمن 
عمره يششكو الزمان بقصيدة رفعها الى اممعيل بن بابل وفيها يقول 
وي القواني ما لها سفسفت ‏ حظي كاني كنت سفسفتها 


نمت على حظي براتها 
ويكلكوورخت ليها 
رمت في دي وفي ميعتي 
تكرت في يخدين عامااثنات 
لاعد ولي عه اسفي بعدها 


والقصيدة طويلة وا كثرها على هذا الفط ٠‏ ومثلبا قصيدة يعاتب فيها يتا 
ومحها كان شتننا امن خاله ونظار لعوانه لفاك قال 
ايها الحاسدي على صحري العدمر 


لنت شعرى ماذا حسدت عليه 
على انني ظئت” واضي 


-_ 


شكراً لاني كنت ارهفت| 
حي كا كنت نما 
قرايك من دنيا تضكفتها 
كنت امامي ثم خأهتها 
على العطايا س عفتها. عفتها 


وفك الزماف ا والاعرنا 
اماد -الطالى ]ماق اا 
كل ٠ن‏ كان صادياً. رينا 
واري الئاس _كابم ركنا 
الثراء. والاوطانا 


وعدمت 





اام ابن الروثي 

والببت الاخير يشير الى فده لاخيه الاكبر الذي كان يعطف عليه والى دار 
عفار تركهدا والذه فاضاعهها "٠‏ وما زيدلك مل شسوء خالهبالنسبة الى زملائه قوله من 
عاب قر يضه ‏ 

ارد اما متشو الامواله لخدن “دانم لو را ا عر 


يحاسدوني وبتي بيت شكنة 2 قدعشش الفقرفيه اي تعشية 


وكينها قلبت ديوانه تجد هذه النفثات الناضحة بروح التبرم والغيظ والالم ٠واذا‏ 
رجعت الى حكه التى هي عنوان عدَّلِه المفكر رادت اساسها تاثير بيئته فيه ٠‏ فقد ثرك 
شاع رن كار لق .الات اللكة وشمطمها متهي نان طلء 
قباحة البخل وجمال الثواب . راجع مختارات ابن الرومي (للكبلاني) 
عدم مئفعة الاخوان وضيسض ]2 


ب الزمان ال ارو و ع للا 23 


2 


غرور الشباب لبط < 

وجوب الحزم 

نهم الشدائد 

الحظط 

الملل من الناس 9 
عدم الممالاة ١.‏ 
فساد الذوق 2 ارو 
الوشاة 46 
عدم التغرب يفضد قث 


الصير ولام 


للق وفي بععض قدائده اثارة الى دار له غديت هله وعاما إلشير الى سوء حاله 
في اواخراياءه كالتي مطاعها لا ذلت تبلغ اقصى سوال والامل 





ابن الروي فم 


الى غير ذلك من الاغراض التي تشير الى ما كان نشعر به من وطأة الزمانوما 
كان يختلج في نفسه المنفءلة من تاثير الرمان 


عادر واأرها في سمرها 


لابن الروني مع فرط ادبه وتوقد قريحته عثلية غر بة ٠‏ فهو في حال شسكينته 
واطمثانة ليت مفك_ نانيك بالحكم والاقوال الساحرة ٠‏ ولكنه عصبي المزاج شديد 
الانقؤعال ٠‏ فاذا هاجه ام اضا ع له واندفم على و<يه ا الي دي ف معاتياته 
كيار الرجال هده عر اليم السان ٠‏ ورتحل لك برا اللي يك قوله يعاتب 
|مععيل بننو يت ( وهواحد بمدوحيه ) بوازن اولا بين نفسه وسوأه مد ن الشعزاء 
فيصقهم , بالجيفت النتنة والقثاء الطافي على وجه الم وانه احق مم منهم بباوع الاماني ٠‏ 
ثم يخاطب اسعميل فيقول - 
واجبي ان ارى جوابي عتباك فلا تمل السكوت جوابي 
أنه في ان تعنيبعض اغضابي وفي ان تمينني اغضابي 
“0 الجيل ثم ترق بافاك مركا «الفنادك 
فائننف توبة وراجم فعالا ترتضيه الاسلاف للاعقاب 
ومثل ذلك قصيدة يعانث بها اسمعيل بن بابلوقد شعر بشيء من الجفاء منه ٠‏ 
قال فيها 





فا لمطاباك اضحت جى” . علي واضحت لغيري نابا 
قل سرس والشدتف م انائيا وامسكت عني الثوابا 
فك نت ار لتم ال لت عا 
ابتك ستري عرن حاتي وتغلاق دوت عطاياك بايا 
حافت لثن انت لم ترضني لتنصرة وت «التواق غضانا 
واقل ما بقال في هذا العتاب انه تهديد وان صاحبهمن اذا غضيوا لا ينظارون 





ا ابن الروني 
الى العؤاقب ويجوز لناان نقول ان ما عرف به ابن الروني من الهجاء هو اثر من 
تلك الطبيعة الشديدة الانفعال التييخرج بها الانسان احيانا عن طور الرشاد ٠‏ ومن 
هنا هذه الجرأة فيمباحجة الاعيان والحكاموهذا الاقذاع في الطعنبالمذاوئين .هما كان 
على ما يعتقد ابن رشيق ‏ سإباً في هلاك''" . 

وقد غالى بعضهم في مجاء ابن الروهي وجعلوه فد من فنون الشعر ٠‏ وه وكذلك 
لو اقنصر فيهالشاعر على تصو ير المساوىء الشخصية او الاجتاعية وعرضها بقالب يثير 
في النفس كراهيةتلك المساوىء ٠ولكن‏ شءرنا العربي المحائي في كل اطواره لمبصل 
اتلك الدرجة الراقية الا نادراً ٠‏ فالهحاء الفنى يقتضى امر ين المكاهة او الدعابة 
وحنيئن النصؤير ٠.والاول‏ يرفمه عن المشونة والاقذاع والني يضعه يف صف 
الفنون الحبيلة ٠‏ وانك لترى في بعض الهجاء العربي شيئاً من ذلك ولكن ١‏ كثره 
من قبيل الطمن الشخصى الذي يراد به الحط م نكرامة الشيخص' او كرامة اهله 
لا لقصد اصلاحي بل تشفياً: او تفاخرا ٠‏ هتكذا كانت نقائض جرير والاخطل 
والفرزدق وعلى هذا الفط عر كر ال محائين عند العرب و يشد ابن الروي عن 
هزه القاغدة ٠‏ قال ابن رشيق وقد غلب عليه اطجاء حتى شهر به و<تىق صار يقال 
اهحى من ابن الروي واس هداء ابن الروني باجود من مدحه لكر و 
قليل الشعر كثير””“. 

ولا بكر ان فيهجاء صاحبنا شيثا من الدعابةو<ءن التصوير واكك معظلمه 


فاحش لا يرتفع إلى ما أسعيه فنا ادبيكًا ٠‏ 

ومن دلائل ضعفه العضبىاغتقاده بالطزيرة ٠كان‏ ينشاءم من بعض الالفاظ 
او الحوادث وكان هذا الطبع ابر شديد في تصرفه مما حعله سنخر بة في اعين العقلاء 
ولا أستطيع ان نعلل هذه الظاهرة العقلية التى تضعف ارادة الانسان وتحمابا على 


(1):!الوة: 2-7-1 نه (5) ب «العندةاج 1ت 034 





ابن الروني لين 
ربط الحوادث يغير اسبابها الا بقولنا ان صاحبها شاذ فيعقليته وان في جَبازهالعصبئ 
ضعفاً خاضاً ٠‏ وقد تناول ابو العلاء المعري تطيرابن الروني في رساله 'الغفريات 
وانتقده وم يتعد ذائرة الضواب اذ قال غنه « ان ادبه اكثر من عقّله » 
وقال ابن رشي ق كان ابتف الروني كثير الطيرة رعا اقام اللمدة دوك للا 
يتصر”ف تطيرا سوء مايراه 1 0 انبعض اخوانه من الاعراء افتقددفا علم 
بحاله في الظيرة . فرعت اليه خادم ا اسمه اقبال ليتقاءل به فليا اخذ اهبته لا ركوب قال 
لخادم اق أل لتو لاك نانك افطل : ومتكر تر سنك دكا ٠“وابق‏ لوقي القائلٌ 
الفأل لسان الزمان والطيرة عنوان الخدثئان: وله فيه احتّاجاث وشعر كثير”* من 
ذلك قصدة.قالماتوهو في الننايمة والاسلين وقد رأعئ عبؤزاً في الملتى “عينتها نكتة 
وأارارة رلا ديزم ذاك نؤاتفق نا هذه بنيرة اْجْماة القاممي نا عصْدالله 
وسقطت ابئة لبعض اصدقائه من بعض السطوح فانت ٠‏ فكتب الى.صديقهقصيدة 
يقول فيها 
لا تباون” “بطيرة” اين النعار' واغلم ٠‏ بانها:* عنوان 
قف اذاطيرة تلقآتنك وانظر واستهم ثم ما يقول الزمان 
فاحك المبرجان بالحول والعوز ارانا ما اعقب المبرجان 
كان من ذلك متك ابذك الوه ممعر ناه اذ كوامات 
وتها_ف موامّل لي خليل ل منه الجفاء والهجراته 
عقلية كبذه لا تستطيع ربط الاسباب مسبباتم! بل قميل الى الوهم والذعر لا 
يننظر ان يكون صاحبها ذا اقدام وعزيمة صادقة ٠‏ و برغم ما نقرأه في شعر اببنا 
الروي من ذكر الحد والعلى فانه ل يتعد في ذلك حد الكلام --كان ذا موعب ةشعر بة 
حادة مقرونة بضعف عدي حاد ٠‏ وقد تولد من امتزاجبما ذلك اللخوف الضبياتي 


)00 العمدة! سآ مهاو ج لايس 1081| 
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كن ابن الروئي 


وتاك الغيرة الشاذة التي كانت توهمه انه فوق المالمين وانه جدير بكل اكرام ارتم 
وان من لا يكرمه فد نقص قدره وحق عليه ان مهحوه 0 أكان 
ومها كانت منزلته ٠‏ واننا لنوافق الافتاد العقاد في ان شاعرنا كان <سرنل النية 
رقيق القلب ل يخلق شريراً مطو يا عل الشكين والعداوة »0© ٠‏ ولكن الرج لكان 
ييخ في بنسه نقائض من الاخلاتفهى مسام شديد العداء٠‏ رقيق القلب الب البغض ٠‏ 
وني" 0 ٠‏ جاع جبان الى ار 0 الصمات الغرببة التي 30 المنتقد الاخلائي 
لديا حائراً آوالقي لا يمكن نا الا ان نعزوها الى اختلال في جبازه العصبي جمله 
غريب الاطوار شاذ الاخلاق ميالاة الى الاسراف في كل 5 ثيء ٠‏ 
ومن ظواهر اسرافه نمه في المأ كل والمشارب حتي ان الحصري يعزو موته 
الاشلد نه ولا شك إن مادم فى شدره من كثرة وصكة الاصضان ‏ البلا 
يح ليو وله ف سيره بن و 1 
والشراب راجع الى هذا الميل فية ٠‏ واليك وصفه لالذ” الملذات عنده ٠‏ 
يا سائل عن ممع اللذات ساءلت عنه انعت النعئات 
خذ يا مريد المااكل اللذيذ جرداةتي خبز من السويد 
ثر عيرنف ناظر مثليها ققد مر الرفين عن وجبيها 
ثم يصف ١١‏ يضاف الى ذلك من م فرتوج ولوز وجدن و بيض ونعئم وملح 
وكيفية تجضيرها وطيها و يتم القصيدة يقوله 
ومتع العين »انعد | +ر.مليًا. .. .وواظيق ١‏ اتخين بهخ- ٠‏ هديا 
املا ثناياك و1كدم كدما تسرع فيا قد بنيت هدما 
طني عليها وانا الزعيم ععدة , . شيطائها رجيم 
ك1 ما كان بدفعة ثهمة أل ذم رمضان والصيام لما فيبعامن كيح الشهبوات 
والملذات كقوله 


(1) ابن الروي للعقاد *5 (©): زهرالآاداب؟ ب 

















ابن الروي 
اذا بركتكت في صوم قوم دعوت طم بتطؤيل العذان 
رنالفرسيوي لزنه يطاول يومه 3 الحساب 
فليت الليل فكت زا وبر ماره مر السحاب 
فلا اهلاً بانع كل خير واهلا بالطعام وبالشراب 
وقوله من 20 
شهر بصلا المرءعن مشروبه. مما يحل له وعن مأ كوله 
لا استثيب على قبول صيامه حسي تصرمه ثواب قبوله 
وله في ار شيء "كثير ٠‏ وكان من هدمينها المأسلين مها عن اطسو م حت في 
ايام مشديى كقواد 
ساعرض عمن اعرض الدهر دونه واشربها صرفاً وان لام 2 
فافي رات اكور كم خلة وفت لي وراسي بالمشيب معدكم 
ومنضارم اللذاتان حان 1 ليرغم ده ساءة فهو ارغم 
وقال من قصيدة بعث مها الى زميله ابن الست 
ادرَكَ تعانك اتيم" وقمؤا' “في رجن معد انك الم 
فم بال لو صرت" بها - سا من يب ومن عب 
ريحانهم ذهب على درر وشراوم درز على ذهب 
ثم يصف محلسهم في الروضة الغناء و يطلب اليه القدوم .ليتم انسهم به ٠‏ ومن 
خر ياته قوله يصف ار و يصف جسناء تشرب 
ومدامة كحشاشة النفس لطفتعن الادراك. باللمس 
لنسيمها في قلب شاربها روح الرجاء وراحة اليأس 
وقد في امل ابن نشوتها حتى إوامل مرجع الامبن 
ونم كك عادئه ” حي الاوز ؟منة" التف 


ابصرتة والكال نين ثم منه وبين اناقل 006 





ان ابن الرويه 
عاد تاوما !"تي كل غاو تر« لدان 

واليك هذه المداعبة الساخرة الثي تذ كرنا بشعر ابي نواس 

احل؟ الغراقية النبيذ وشربه وةل« الخرامان المدامة والسكر» 

وقال الحجازية الشرابان واحد دلخحات لنا بين اختلافهها الجر 

ساخذ من قوليهما طرفيهما واشريا لافارق الوازر الوزر 

وفي ديوانه كا ذ كرنا انفاً شعر كذير في احثر وانواع الماكل .فاذا قرت ذلك 
الى ولعه بالشباب وشغفه بكل ما يقدمدمن اطايبالمياة كا ترى في قصائده التي 
بصف بها اليب باكيا ايام الشباب .نادبآ اوقات البو والملذات- تعرف ما كانفي 
نفس شاعرنا من مهم بللذائذ الطبيعية وكيف كانمفتونا ما لقد”مه لمواسهمن نشوة 
جسدية 


ومن الانصاف ان نقول ان شاعرنا لم يكن فريدا بين شعراء العرب في ذلك 


فثلكان ابو نواس واضرابه ومثله كثيرون من محبي الخياة الدنيا في كل عصر ٠‏ 
على ان له على ما يظهر منزلة خاصة ١‏ فهو شغوف بالحياة لاجل الحياة - يحب ان 
يعيش وان يميش قو :! ليتمتع بجماها واطاببهاء وقد وهبتهالطبيعة حستاً دقيقاً كان 
برى فيها ادق الالوان واخفى الاصوات والمركات ٠واعل‏ شعوره بالحرمان ولسوء 
الحال كاث يز بد فيه هذا الذغف وهذه الشهوة الحروائية القوية ٠‏ نقول الشبوة 
الحووانية لاننا لا نرى فيشعره ما يدل على غيرذاك ٠لا‏ نرى فيه ذللت الميل الى الباس 
الطبيعة حلة روحانية ترتفع به عن لتم باللذة ٠‏ فالمراة واعارة والطعام والر بيع والشباب 
والرياض كبا في نظره ادوات لاسرور ووسائل عتم ٠.وبقدر‏ ما إستطيع الانسان 
ان يستخدما يكون <فله في الحياة 


سعر ه.وساعر نم 


قال ابن خلكان « هو صاحب النظم العجيب والتوليد الغريب يغوص على 























ابن الروي 9 


المعالي النادرة فيستخرجبا من مكامم! و ببرزها في احسدن صورة وللا ارك الهنى 
4 يستوفيه الم اخره ولا ببقي فيه بقية ».'''وقد سبقه ابن وشيق فقال «وكان 
بن الرومي ضنياً بالمعاني حر 3 عليبا تخد المعبى الواخك ويواده فلا يزال بقلئة 
1 ند ف ونوا ردي نو اسل انه لا م 
لحمل )*ة 0 “ومع علو كبه يف الشعر يذكره صاحب الاغاني ا ي 
الانباري وقد خصه ابن الندي في الغورست بكلمة وجيزة ذكر فيها ان شعره كان 
على غير الحروف روا عه السيئبي شم مله الصولي على المروف وجمعه ابو الطيب 
ورّاف بن عبدوسمن جميع النسيع . ”'" وتابعه ابن خلكان في ذلك ولكنه جقل 
راويته الل: وله الايئ ف رهو نلعم ادع انا خطأ نديشي فان المتبي واد بعد 
موت ار بن الروعي بعشرين سنة فلا يصح ان يقال انه رواه غنه وم ينتبه الى هذا 
الخطأ 1 كَيْنِ الموارخين والمتأديين الحديثين فتقاوا كلام ا بن خلكان عل علاته. ٠‏ 


00 العصر الى القول بالوحدة في قصائد ابن ار رودي اكقوطم « فقصيدته 
مولفة تاليف منطقياً فنا يا لاعوج فيها ولا ضعف ولا ميل الى الاستطزاد »2 
0 » حالف ابن الروبي هذه السنةراي سنة الذين جعلوا البيت وحدةالنظم) 
وجعل التصيدة كاد د ميدعلا م المعنى الذي اراده على الغو: الذي نحاه 
فتصائده موضوعات كاملة ثقبل المناو ين ولتخصر فيها الاغراض .ولا تتتهني <تى 


٠.‏ - 0ن( 
فى مواد اها » 


والذين يقواون با/ أوودة عا اننا سهاطبيعة شاعرنا اليونانية واختلافها في 
الا سارشال والتوحيد عن الطبيعة العربية ٠‏ والمدقق في درس شغره يد هذا الك 
العام نيحا في بعض قطع خاصة او بعض اجزاء من القصائدلا في التصائد عموما 


(1) "وفيات:الاغيّان ١“تووه.-‏ (9) 'الغندة مم١‏ 
(©)“الفبرست:6 1 (4) كاي الطبعة الميرية ‏ (8) الحملك8ا 
22 ابن الروعى للعقاد / كن 








4" ابن الروي 
كوصفه للشيب او لازن اولمشقة السفر او للهارة في لعب الشطرئج وما شا كل ٠‏ 
ولس من الضسروري ان يكون ذلك راجعا الى « بونائية » مَيِرْه عن سائر الشعراءء 
في الشعر العربي قدا وحديثاً امثلة كثيرة على اتصال الفكر في قط نطول اوقصر 
بالسبة الى الاحوال ٠خذ‏ قصيدةمر بن ابي رببعة امن آل نعم او مرثاة ابي ذو'يب 
امن المنون ٠.أو‏ وضنتالابوان لتر ٠‏ او ولهة ابن الواساني ٠‏ بل هذ كثيراً من 
خمريات ابي نواس وما اشبهها من الكلام المتضل الفكر الذي تهده في كل الاعصر 
الادبية ولا سيا في عصرنا الماضر تجد ان ابن الرومي ل ينغرد في ذلك ٠‏ وليس في 
شعره ما يدفعنا الى القول بطبيعة تخالف طبائع معاصر يه ٠‏ واليك مثلاً قصيدته في 
علي بن يحب المنجتم ومطاءها 
ثاب رأسيولات حين مشيب 0 ومجيب الزمان غير عيب 


فهي ١١17‏ بنتا ٠‏ منها ثلاثون في وصف المشيت واالحضاب ونظر الغواني اليهما 


وبقية القصيدة في الممدوح يعدد فضائله من كرم ودهاء وسعو وشجاعة وماشاكل 
من المناقب الرفيعة ٠‏ واذا درستها لا تراها تتاف عن مداتح عصره مرا حيث 
الاسلون والتفنن في ضروب الوصف والمدج ٠بل‏ تستطيع ان تقتطع منها ما شت 


من الايات وتبتى القصيدة ثامة المعنى ٠.‏ وما يصدق عل هلاه القصيدة يصدق ع 


قصيدته في عبتدالله بن غبدالنّه بن ظاهز التى مطلعها 

صبا من شاب مفرقه تصابي وان طلب الصيا والقاب صاب 

وي ١5‏ بيتاً خصص منها نحو "١‏ بيناً الشيب وتذكارات الشباب وساق 

البائقي يف مدح الممدوح على الطريقة المتبعة عند الشعراء ٠‏ وكذاك القصيدة التي 
بهلئه فيها بعيد المبرجان وي تقرب من 1١‏ بيتآً وتختاف بين وصف نوم العيد 
وتعداد فضائل الممدوح واله ٠‏ وغير ذلك من سائر مطو”لانه كرثاته. لابي المسين 
يحى بن تمر العلوي وض ١٠١5‏ ابيات ومطلعها 

امامك فانظر اي" نهجيك ننهج 2 طريقان شتى مستقيم واعوج 








ابن الروي 1 


وقصيدته في احمد بن ثوابة .دغ اللوم ان الوم عون النوائب # وهي «,ر | 
بيناً ورثاوئه لاهل اليصرة - ذاد عن مقلتقى لذيذ المنام ‏ وهو جر با 5 وعتابه 


لابي القاسم التوزي ‏ يا اي اين ريع ذاك اللقاءس في 14 بيت ٠‏ او قصيدته 
في القاشم بن عببدالله امها القامم القديم رواء ب وتبلغ 5 يتأت وغير ذلك 
من عيون قصائده ١في‏ كل هذه القصائد تجد بعض القطع التي تستقل بوحدة فكرية 
وذكنك لا تجد القصائد حموماً تختاف عن اءثالها في دواو ين الشعراء لا من حيث 
استقلال الابيات ولا من حيث انساق الاقكار ٠.‏ ولا نرى عليآ ما يوذيد القول 
بتأثير النزعة اليونانية في ادبة ٠‏ وقد حاول الاستاذ العقاد ان يجمع بين النظر ين عمل 
العبقر ية اليونانية فيه ادبية لا نسبية اوكا قال « انها كلة مغرومة في لغة الاداب وان 
لش تكن مقبومة في اغة الانناب رك 


صراباه الهسم 


واغا ممتاز شعره نما بإ سبد 

١‏ س طول النفس مم الحافظة على السلاسة عموما 
؟ - استيفاء المنىوثقبي كل ما يقال فيه 

؟ ح دقة الاحساس بالموثرات الطبيعية 

4 - ميله الى تشخيص مالا يعقل 


اما طول النفس ققد اشرنا اليه سابقا ٠ونر‏ يد بة مقدرة الشاعر عل الاسيهاب في 
النسج دون تعب او 5-0-0 ظاهر ٠‏ فاناك 3 ترى اشاعر عرني ما ثراه لابن الروعي 
من كثرة المطولات التي تجاوز المثة والمئة واللإسين بينا ٠‏ وا كارها حجن اليك 


)000 ابن الروي العقاد آأنم د عضنم 








1 ابن الروي 
1 الالوان المعنوبة ٠و‏ بديهي ان تلاق مطولاك) كيلا ابعطل | اعلت وا« التكرار 
وشيئاً من السفشفة :.ولكنها عموماً تدل على غزازة ماد”نه. اللغوية على عهارته في 
استودام الالفاظ لمعانيه ٠فبو‏ فيئاض كبر الاطلايق واأراحعة بعيد المدى في ميدان 
النظم ٠‏ اكه لدبا ال !ار ها مركا 3 النفس ولا تشعر ِف شعره 
شكلف مضن او جهاد عنيف 
على ان اللاطالة الات بن ايفان فد نضط 58 آل اتطا بغ رباقم 

والالفاظ محافظة على وزن او معنى ٠‏ ولا سوااذا كان دا لع الاطلاع بف اللغة 
كشاعرنا ابن الرومي واثياناً اذلك نذكر هنا بعض ما اخترنا من غرائب دبوانه مع 
الاشمارة الى مواطن كل لفظةليسمهل الرجوع البها «٠‏ وليسالذي نثبتدهنا الا قليلا من 
"كثر ما زد في ديوانه 

موز جرهي- ديوانابن الرومي لشرف ج ١-١‏ 

حظي دون اللفاء( اعاسيس) 2 02 2 

مر يغو نداه ( طاليوه ) 2 8 

لازب الجرب(لازم العيب )2 2 

خررثلب ( قدعة) 5 
كروب وذباذب(اضطرابات) > 

متفعل"الرواجب(متشنج الاصابع) 

عله راز مف )2001 

عرث ) حايم ع( 

عسل الاصاب(عل الجال) > >2 

القفد (صفع التنا ) 2 


السحَاب ( التلادة ) ا 


دم الوحه 5506 )ا مخانناة الكيلاني 





يومان ارؤنان ز عصيبان ) 
للدهر منحنون ( دولاب ) 
١‏ كشا قتؤابك؟ و توافسك) 
الزوش ( العبد ) 
ارى خذله مغعوي (رديئه كني ) 4 
الك الاك رجمك انيل 7 2 
ابريق ردوم (سائل) 20 02م 2اوم 
كدنتي نقد ( سعنى يهزل) ا ف الل ان 
هل من عندد ( اي بد) ور 1 
و يكثر يف مطولاته الروابط الكلامية ياتي ما ليربط ما تقدم ها تأخر ولا 
يستحسن ذلك في الشعر ٠‏ ومن هذه الروابط ما بي 
مع انه # لم لا لا سيا بل كي غيرات - وظني انه اذاك 
هذا على انني - مع - واعلم ‏ هكذا - برهان ذلك- وذاك ان اا 


ومع تمكن ابن الرومي مرن شوارد اللفة لا بأنف احياناً من استعال بعض 
الالفاظ الاتجمية ٠‏ وي ان جاز استعاذا في المباحث العديةلا تستحسن في الشعر وما 
اليه من الكلام الغني ٠‏ كاستعاله الالفاظ التالية 


؟. م 


ادين- 2 قوله 2 اجمي أدينه عربي » اي عادئة وذايه”»© 


الذى ق رمسة 95 وشير ع«( وغي اعد 


000 راجم ديون شرف ج ات ١5.1‏ 6 -5م| سس وم( ]ومس 
ملاع سب واس ارس ب رس ب جسم سب 14ج ب 438 ومختارت الكيلافى 
5م الا4؛- ولع 


() وتروي ا(بشه) شكون عر ببة 














كن ابن الروي 
زرياب”2 > وتهاويل من سندس ومن زر ياب » اي ماء الذهب 
الدوشاب”" > علنى اجد من الدوشاب » اي النيذ الاسود 
الكوش > 2ن يا اصلم الكوش هاك ضامنة جدع انوف وصلم ١‏ كواش 
والكوش شي الاذن في الفارسية 
وامثال ذلاث من الالفاظ التي كان تلح بها على عادة بعض الشعراء في ذلك 
الزمان7؟» 


سنا" التي وققه لان رامن 


« ياخذ المعنى فلا يزال يعالجه حتى لا ببق فيه بقيه» ذاك رأى ابن خلكان 
فيه وهو رأي مصيت واليك بعض الادلة على ذلك من شعره 
١‏ ح في معاتبته لابي القاسم الوزي الشطرنجي يذَكر هنوات ذلك الضديق 
وان الحاجة كعك له عنهن و يجري ببنه ونينهن محاورة لطيفة يقول فيها 
التي ما !متكت عنكنء سار" افتويتنة تحت ذاكه الغطاء 
قا نولا الكتافناما تلك ٠١‏ أعنك لا “شيبتة قناء 
قل تأجببك نكم نكاشفات 2 عاشفات غواشئ الظذاء 
قد افدتدبي مع ابر بالصاحب ان ربة "كاسف مستضاء 
فلن الب متك" لعي + أله ع يرل غل > حمياء 
)كنك كه شوة لزالك بتاعت فاو هتنا مر . الأزراء 
وتمنيت ان تكون على الميرة تحت “المآبة. الطخياء 


قلح ا لس مذلى من ود تاذل وخيرة ماهتداء 


)١(‏ و يوز استعال هذين اللفظين اذا اصبحا علا كالكنيا كملا 
(؟) البيان والتبيين 1١-1‏ مغل 























ابن الروي 
غيراي وددث ستر صديقي 80 باستفادة الانياء 
قان هذا هوى فعرتج عى الحق6. وخل” المدى لقاب هواء 
ليس في الحق ارت تود لل .انه الدهر كامن الادواء 
بل من الحقن. ان تنقر عنهن. والا. فانت: كالبعداء 
ان بحث الطبيب عن داء ذي الداء لأس :الشفاء قبل الشفاء 
دونك الكثف والعتاب فوم بهما كل خأّة عوجاء 
وهذه الحاورة تكشف لك عن فن اب الرومي وميله. الى البحث المستفيض 
ونقص يكل معنى من الغفرض الذي يرمي اليه: وني هذه القصيدة نفسها بمدح صديقه 
بالجارة في الشطرنج فيذهب في الوصف كل مذه ب كتوله 
غاط الناس لست تاعب بالشطرنج لكن. بانفس» اللعباء 
لكمكر يدبأفيالقوم اخفى من ديبب الغذاءفيالاعضاء 
او مسير القضاء في ظلم الغيب الى. مرى. يريدة بالتواء 
وعلى هذا النغو يصف لعبه. في و عشرين بيتا يتفنن في معانيبا ما شاء وكابا 
شاهد على تدقيقه في اغراضه ومحاولته الوصول الى الغاية منها 
0-0 السغر ومشاقه وما لا قاه من ذلك برآ وبحرا ٠‏ في قصيدة يمدح بها 
احمد بن ثوابه وقد اجاد فيها كل الاجادة واليك شيئاً منها مثالا لما نحن بصدده 
من تدقيقه ونقصيه ‏ قال 
اذاقتني الاشفار ما كه الغنى . الي" واعزاني ‏ برفض.المطالب 
0 لاقيتها.. مد تكبة :رهبت اعتسان الارضذاتالمناقب 
وصبرت غلى الاقتار ايسر ممالا علي من التغرير بعد التجارب 


ثم يصف ما لا قاه من اغوال البر اران الشجاء عن مطر و برد ولج وصفاً في 
غاية الدقة اذكر منه هنا وصف حاله وقد اضطر” الى المببت في خان 
فلت الى خان. «رث” . بنارا ميل غريق الثوبلمفان لاغب 





5 ابن الروي 
فلم اونفد اهن لذ اليك يوخا وله نتائان داك لاعت ؟ 
فازات في خوف وجوع ووحشة2 وفي سهر لستغرق اللبل واصب 
يورقني مك63 يع 11 علنه ”.امن لكين قدت التاجكناتاطواضب 
ثراه اذا ما الطين. اثقل : متنه. تضر"- نواحية- صنرزير. 'الجنادب 
وبعد ان ستوفني وصف الخان وهول السفر في الشتاء يصف متاعب القيظ في 
الصحراء يف اثني عثمر ببتاثم يتناول اهوال البحر ( يقصد دجلة ) اذا هيت الريج 
وغايت أفراوظ لاز حوك 4 ذلك جركا دقع “فيتلنة تقر تن يبنا ننامكر متها 
ثلاثة يرد بها على من لا يرى في دجلة ما يراه المسافر في البحر من خطر او متاعب 
فيقول - 
لدجلة خبة لين لي" انها ترائى بحلم تحته جهل واثب 
تطامن حق 3 قلوبنا وتغضيمن مزح الرياح اللواعب 
زلازل موج في غار زواخر وهوّاتخدف ففيشطوط خوارب 
والبي لكان رة سين لسمتوتة_نه وملا هدعم اديه اليرا كب 
ولست تراه في الرباح مزلزلا ... ما فيه الا. في .الشذاد الغوالب 
00 لارام الصبا وذلك كثير في ديوائه تجتزىء هنا يما جاء 
منه في قصيدة تبلغ ١1‏ متا قالما في غبيد الله بن عبدالله بن وس 
ل ل من هذه الدعين 51 وا ماف الشرك 
ووجوب الترحيب به لانه يبشر باحاق الماضي كقوله 
وقلت فكلا لتيب لعل يني لطن الى الصواب 
الست مبشري في كل يوم بوشك ثرخلي اثر الشباب 





لقي جتبرنياه راجاق »تاخله 11:1 اجلاب” الى رمن ؤم كالشعريات 


فلست مشميا بشراك نعية٠‏ وان اوعدت نفسي بالذعاب 


وَآنْكاؤانقكت عت فى 2 'وأطاحتانءتيدونالككات 








ابن الروي ان 
ققد اعنبنني وامتك حتدي .2 بذاك خلفه علا ركابي 
و١١‏ با في ذو اام الاداثة وموقف الغانيات بين امس واليوم 
و٠4‏ ببتا بصف فيها ما يذكره بالشناب من جمال الحسان ومن مال الطبيعة 
ما فيها من مياه وحنان وراب وبروق ودياح وصفا لا يترك فيه زنادة مستز يد 
يختمه يقوله ‏ 
امنا ويا جزعآ عليه وناحزنا الى يوم الحساب 
الم بالشباب ولا اعركى ١‏ لقد غفل لمر يعن مصابي 
تفرقنا على كره جميعة ول بكعنقلى لول صطواب 
وكانت ايكتى أيد احتناء فعادت بعده ليد احتطاب 
يقول 
لإستك برهة ابس ابتذال على علي بفضلك في الثياب 
ومن يراجعهذه السبعين بيتا و يتأمل توفر الشاعر على ثقصي المعاني وتدقيقه في 
رسم ظلاها يتكشف له ما قصد اليه ابن خككان اذ قال لا ببتى في المعنى بقية 
ولاكان ابن الرومي بطبيعته دقيق الاحساسكان من الطبيعى ان ثراه يجبدني 
وصف الالوان والاصواتو يفن مها ما شاءت قريحته ٠‏ وله في ذللك اطائف تعد 
وعتاز بالباسه اباد حياة ونقل غير العاقل الى مصاف" العقلاء ٠‏ وهو ما يسموئه 
بالتشخيصاوالحاز المرسل ٠‏ ومن ذلك حدنثه معهنوات صدبقّه وقد 2 في كلامنا عن 
قصردته 2 ايها القاممم القسيم روا> ٠)‏ ومخاطيته ليبن والشاب :والبين والكساء 
وانطاقه الطيور والنسائم ٠‏ ونسيته التفكر الى الثمس والندى والاغصان .ما سترى 
الامثلة عليهفي الختار من شعره وم ينفرد ابن الروني بذاك ولكن له فيه مايلذت 
النظر ويجعله في مقدمة الوصافين ٠‏ وممايافت النظر ايضا في شعره حسن اختراعه ٠‏ 


)00 راجع ايضا في ديوانه ( شرف ) ج الاكن عكاه الاعم اام 








84 ابن الروي 

وقد تحمس له ابن رشق فقال«اما ابن الرومي ذاولىالناس باسم شاعر لكثرة اختراعه 
وحسن افتنانه »”" ٠وفي‏ موضع آآخر يقرنه بابي تام ويقول << انهما أكثر المولدين 
اختراعا فيا يقول امنا" و يراد بالاخئراع كك ذ كرنا في غير هذا المقام. بدائع 
التشبيه والقفيل والاستعارة كقوله وقد راى رجلا بقل الزلابية فوصفه ووضصف 
عمله بقوله 1 

رابته . محر يقلي زلابية ‏ فيرقة القشر والتويفكالقصب 

كانا -.زينة التي حين. ذا كالكيمياء التي قالوا ول :تدب 
ياقي العجين ينا من انامله ‏ فستحل شبابيكا من الذهعب 
وقال يصف قوس الاب 
وقد نشرتايدي الجنوبمطارفاً علىالجو د كناوالحواشي عل الارض 
يطرتزها قوس الاب باخضر على احمر في اصفر اثر مبيضٌ 
“كاذيال " +وةت”اقبلت في -غلائلق " تلطكغة والتعضل اقضّك مق بعطن 
ومن اقواله اجيلة يذكر ايام الشباب واننا لا نعرف قيمتها الا متى ولت 

لسنا نراها حق رؤايتها الا زمان الشيب ورم 

كالثمن لا تبدو فضيلتها.. حت تغثى الارض بالظم 

وارب"” شيء لا بكنه. وجدانه الا مع العدم 


ومثل ذلث قوله في ذم الدهر وانه يعلي الاسافل 


دهر* علا قدر الوضيع به ٠.‏ وتري الشريف يحطه شرفه 
كابحر يرسب“ فيه لوثواه . سفلا وتعاو فوقه جيفه 
وله في الحكم باع طوئلة ٠‏ فان دقة نظره لا تنحصر في الوان الطبيعة والحياة 


١94-41 العمدة‎ )١( 
ا١الال-‎ ١ (؟) العمدة‎ 








البحثر ي وو 


بل لنناول ايضا العواطف وعلاقات الناس بعضهم ببعض وهو يجاري في ذلك كاز 
الشعراء كتوله 
اذا ما كساك الله سريال ص وم تل من قوت ل ويعذب 
فلا تغبطن” الترت انهم علىحسب ما يكسومالدهر يساب 
وقولةك: 
خليلي' قد علاماني بالاسى فاتعمما: الى اتنى. .'اتعلل 
وماراحة المرزوءفي رزءغيره . ايحمل عنه بعض ما تمن 
وقوله ‏ : 
فلا تتكل الا على ما فملته . ولا تحسينالحد يورث بالآسب 
فلس إسود المرء اللا بنفسه وانعدة اذ كراماذوي حسب 
وحكه كثيرة وي 5 كس لنا في الغالب حياته وتأثير ييثته فيه 217 


3 
نينا 


اما أكثر دنوان ا, ن الروميفني المديم والهجاء والعتاب والوصف. على انله في 
باب الرثاء بضع قصائد جيدة منها عرثاة في ابنه الاوسط هي من ارق ما فاضت به 
عواطف والد على ولد عز يز ١‏ وقد لا نبالغ اذا قلنا انما من .عيون الشعر الرثائي على 
الاعلاق ٠‏ قال في مطلعها يخاطب عينيه 

بكاوتكا يشفىوان كان لايجدي لجودا فقد اودى نظيركا عندي 

0 جام اموت اوسط صبيتي فله كيف اختار واسطة المقد 

طواه الردى عت فاضى مراره” ٠‏ بعيدا عل قرب قربا عل بعد 

ثم ياخذ يوصف الداء الذي اصاب ولده وماكان له من التاثير فيه و يشرح لنا 
العواطف الابوية التأل.شرحايحرك اوتار القلبوانك لترى شد الله ودقة تصويره 


(1) داجع منها ني ديوان الرومي ( للكيلاني ) 51 و الاومخو 1١1ول.!‏ 
ك5 ؟ةء| ؟د5 واككو":١|‏ ولاىروه١:‏ وعلالا م |؛؛؟)ةإ|ن»س 








نامل ابن الروي 


في قوله يخاطب الفقيد 


محمد ما شيء «توهم سلوة اتلبي الأ زاد قبي من الوجد 
ارى اخويك الباقيين كليهما 


يكونان للاحزاناورىمن الزند 


اذا لعنا في ماعب لك لذ”عا فيئاديمثل النار منغيرماقصد 
والقصيدة كلبا من هذا المط البليخ السك يشهد لشاعرنا برقة الشعور ودقة 
الفن ٠‏ وتحد معظمها في باب الختارات 
د عاد 
والخلاصة ان ابن الرومي دقيق شديد الانفعال ٠‏ عصبي المزاج الى حد الخروج 
عن جادة الرّشاد ٠‏ ومن هنا غرائة اطؤاره ٠‏ وفشله في الحصول على رغائيه ٠‏ وعدم 
قدر جيلة لقنة ومواهه ٠‏ 

















الختار من شع ابن الروعي 


طبيعة شديدة الاتقعال في شعر بعيد المدى كثير الالوان ٠‏ ثقرأه فيرتسم لك ٠١‏ في 
اس ناظمه من وله في المياة ومرارة لفقد اطايبها » مقرونين باسراف في العاطفة يدفعة 
احيان الخ درجة الشذوذ 


كرى الشاب 


من قصيدة في عبيذ الله بن عبدالله 


اك بالشيب من نام مطاع على كره » ومن داع جاب 


651 4 حي عع 3 
وقلت” مسلما الشبب: اهلا هادي الخطثين الى الصواب 
الست مبشري في كل يوم بوشك ترحلي اثر الشباب ‏ 
افد بشرتني بلحاق .اض احب اليه من برد الشراب 
ناف مهار شرالف ها وان اديدت فى انها 
لك البشرىوما بشراك عندي ‏ سوى ترقيع وقيك بالحضاب 
وامفتوان فتكت بحب نفسي وصاءي لني دون الصراب 
فقذ اعتبتني ) وامت" حقدي تمك ليه محل ا 

(1) اهباب النشاط والسرعة 


0( وانت وان ذهبت يبي ي أو و ضأحبي فقد أرضيتني باك تدفعنى ي الى اللحاق 
به عاجااة 


114 








44 ابن الروي 


اذا المقتني بشقيق عيشي 
وحسبي من ثوابي فيه ال 
لعمرك ما الحياة لكل حي 
فقل لبنات دهري : فلتصبني 
سقى عه دالشيبة كل غيسشر 
لبالي لم اقل : سقيا لعبد 


يذكرني الشبابة هوان” عتبى 
يذ كرنيا لشبا ب سهام حتف 
رمت قلي بهي فاقصدته 
فراحت وي في بال رخي” 
وكل مبارز بالشيبت قرناً 
0 و 
و 7ت ريح 


آذا ماك دوانيا تذاعت 


ققد رودي اق كرابي 
واياه 0 الى 3 
اذافقد الشراب سوى عذاب 
اذا ولى باسهمها الصياب 
اغرد تحلجل, داني ربا 
ول ارغب الى سيا سعراب”" 


وعد النانات لذئ عابي '" 
يصين مقاتلي دور إلاهاب 
مأوْع الجل عن خل ل النقاب”* 
ورحت بلوعة مثل الشهاب 
فسِي” لعمرك غير ساب 
على جبات انهار عذاب 


388 : 6 
تم متون اغصان رطاب 


بواكي الطير فيها باتتحاب 


(1) ست عيد الشبدبة كل مطر كثر الرعد داني السحاب - ذلك العهد الذي لم 


كن اهتم بسواه ولم اشعر فيه بحاجة ما 


(؟) يذ كرف ايام الشباب عدم اهتام الغانيات اليؤم بي 
(5) طلوع النبل الم اي حسناء تكثر رمي النبال من وراء النقاب 


(5) تنيء ظلها اي ركه 








ابن اأروني 544 


يذ كرني الشبا ب وميض برق 
فيا اسقًا ويا جزعاً عليه 
أأخع بالشباب ولا اعرتى ؟ 
تفرقنا عل كره جيعاً 
وكات ايكتى ليد اجتناء 


١9 


ايا 'برد الشباب»ككنت عندي 
لبت عل الإمان » وكل برد 
وعز علي ان تبلى وابقى 
لستك برهة لبس ابتذال 
وم 

وأو ماكت صونك فاغلنه 
فل ألبسك الإ.يوم خخرر 
عبيد الله قرم بي زديقر 
الى ان يقول فيه 

اظال” سنداب' عرفك كل" شيم 


سواي فاتي عنه بظيرر 


(1). الثاب الناقة 


وسجع' حمامة وحنين” اب" 
ويا حزنا الى يوم الحساب 

لقد غفل المعزي عن مصابي 

و ميعن قلى طول اصطاحاب 

فعادت بعده ليد احتطاب”” 
منالمسئات وا القسم الر:غاب 
فبين بلى وبين يد استلاب 
ولك" ادوافت ال عا 
على علي بفضلك في الثياب 
لصنتك في الحر يز من المياب”” 


وبوم زيارة المللك الاب 
وحسيك بامعه فصل الخطاب 


1 على البلاد 0 
0 منقطع التراب 


(؟) كنى عن الابكة بالجياة فقال وكانت جيائي مشمرة فاضبحث الانيابسة 


(؟) العياب خزائن الثياب 


(5) بلاعضاب اي ل دون ان لط 








٠-6.‏ ابن الروي 


نشير اليه بالحروم ايد 


- 


تطاول بي اننظار الوعد جد ٠‏ وريب الدهر يوئذن بانشعاب 


كايديالناس في يوم المساب”" 


افو د تعاب :ان امنه .انان دون عدرلة كرك باب 
لفت المرد. لاعرع كياه” ١لا‏ مخلية اليج ,ني اهناب 
ل 2-7 غبطة ونميم بال وملك لا يخاف يد اغتصاب 
ومنها 

ولس لانني سداث سبيلي 2 ولاج اصعارافني واصطحابي 
تعالت, هضبتي عن كل سيل .وفاتت. نبعتي نض الذناب”" 
فليس ينالني الا مثيل” يطل علي اطلال السعماب 


واواني قداعت الارض طول لكان اليك من بعد* انقلاني 


رقال في زنك مادما على بن التعر 
شاقر اي ولات ا يت" و#.ب'الزمان غير بر 
قد إشاب الفنى ولس حيبأ ادير لورفا انمي ارطدي 


ا ها أن وات نشي ليا “ضاحكارأسعنءمارقشيب 


فدعته الى الحضاب وقالت ‏ أن دفن العين غير معين 

للق اى دعر الي الناس بايدمهم ويقولون « محروم » مالظ وقد (كلية اكثرة 
المشيرين اليه يايدي الناس يوم رمي الحجارة بنى (ني الحج) 

(؟) اقصدك لا لانه قد:سدةت في وجهي سبل الرزق فانيكري النفس ا مالي عن 


الاسافل وقد عبر عن ذاك بقوله ( تعالك هذبتي عن الليؤل وأبعتي عن رش الدلاء ( 








ابن الروي ام 


1 
خضبت ‏ رأسه قات بتبريج واضقى فظلء يه تأنب 


لسن نفك من ملامة ذار 
ضلة هل امن .وعظته 
رام اعجاب كل يضاء ود 
فض شك جازثانت وماذا 


ياحايف الحضاب لا تخدع النفس فا انت اهما 


فائخذه طَّ الشباب. حداداً 
واه رات سان وقاات 
خاضب*الشيب في يياض_مبين 
لس ,تتقاد 0 واه 
ظلمتنى الخطوب <تى 3 
سابتني سواد رأءسي ولكن 
عر فر لا ايزا 


ليستغيث اللبيف' منه بمدعو 


قائل, بعد نظرقٍ مستريب 


1 ِ 
ع الدهر وهو غير امنيب 


م اله في قناع المشيب"' 


و 
يواقاابيض من سواد يم" 
بأسيب 


وابك فيه بعبرة ونرب 


,و 


عزّداء المشيب طب الطبييب 
حين بدو وني سواد مريب 
وا 
ين رك من يجداب 
عوافتني ر ياش كل" سليب 
عر يله داز" لاحر يب 
ادى كل - كربة مستجيب 


يتلقى المأفميّن عن الابواب بالشر منه والترحيت 
)00 اي شعت يتناول الصبغة لسكر جا مشييه لوآ ا الاون الطيبع الذي 
خلقة الله : 


)0 جليب اي يلوب م طفع (*): الجددب ما يقاد من ال ركاب 








لنيضنا 
غربته الخلائق الزهر في النا 
#إنااسآن بواليتطلق للييد. اله 
من رأه رأ سك شواهد تغنى 
رذعي” له . فوئاد ٠‏ ذي* 
ينظ” في المنات ذوبخر كات 
المي يرىك2 باول ظن 
ثابت الحال في الرلازل من 
لبن تعطفه ذان رم منه 
احسذت وصفه مساعيه حتى 
مقلسن با > للطايا اذا فرع 
بأبي نت "من جَلل بجر 
اقتجى'الطألتيك “شاك بعر 


1ك ده تن الك كان قا 'ارازيت رد ل 


نظم الفكر اخ ها غير مشقو 


ابن الروي 


س وما اوعشته بالتغريب 
سبق 'الحضرين بالتقر يب 
عن مماع الثناء والتحربب 
5 له في ذكائه من ضر يب 
اسكونالقلوب ذات الوخجيب 
لخر بالاغر من وراء اللايب 
ل:.لسوكاله .انهيال. الكثيب 
مكسر العود كان جد صلب 
افك ذكل- نامز د ويطليت 
من فضاء الى فضاء رحيب 
مطلب” العرفمنه غير مهيب 


و 
لك ادركته بعرف قرربس 


بَ اذا" الدرشين بالاعقيب 


يزت + +اللامين اشر #اافيبا وان أنفدت. بأو يمويب 
منك جاءت_ اليك يحدو بها الود على رغة., بلا ترغيب 


1( أي ما سعى هو واحد الى الحد الا وسبق بتقر يبه جزهم السريع 
(؟) اي ماحنت النياق الى اولادها 


(00) 


(2 








ابن الروي 


ا” ابر الدوسط 


بكاو ما يشفي وان كانلا يدي 
الكؤقائل إن لكان ورميا 


َ« 
توخىحمام الموتاوسط صبيتى 


2 


على حين عت الخير من لهاته 
طواة اأر دى عني #ذاضى “زاره 
لقد انجزت فيه المنايا وعيدها 
لقد قل بين اليد والاحد لبثه 
ال عليه النزف” حتى احاله 
و ظل عل الايدي تساقط” نفسه 
فيالك من نفس تساقط انفساً 


عدبت لقلى ا ا( ينفطر له 
وما سرّني ان بعته بشوابه 


- ع 
ولا بعته طوعا » ولكن غصيته 


وان وان متعت بابي" بعده 
واولادنا مثل الجوارج 2 اما 


)١(‏ اي انه مات صيواً 


لخودافقذ اودى نظيرما عندي 
منالقوم حرا تالقلوب على عبد 
فإلء كيف اختار واسطةالعقد! 
وانست من افعاله آية الرشد 
بعيداً على قرب قر با على بعد 
واخلفنتالا مالما كانمنوعد 
فلم ينشعهدالهد اذا م في اللعد 
الموصغرةالجاديّءن حمر ةالورد 
ويذوي؟ايذوي القغيب من الرند 
تساقط در من نظام بلاعقد 


واوأنه اقننى من الج رالصلد 
ولو أنه التفليد في جنة الخاد 
ولإس عل ظل الموادث م نمعد 


اذاكره ما حدتالني في ند 


دنا كان الفاجم البينَالفقد 


(؟) كثرعايه نزف الدم حتى احال لونه الوردي الى أصغرار الزعذران 


)ع( 


2 





كن 
لكر انيلا للك لاله 
هل العين بعد الهم تكفي مكانه 
لعمر ي إالقد حالت في الحال بعده 
نكات' سروري كله » اذ ذكته 


أر يحانة العينين والانف والأنًا ؟ 
مأسقلك قا لان ا اتا متايه 
أعنيّ <ودا لي ؛ ففد عدت لزي 
0 ما “تعتمت “منبك م 
ألام ا ابدي عايك من الامى 
من دما اللي تراهم 8 
أرى؟! اشريك#النانين كلكا 
اذا لعبا في ملعب لك لنّعا 
فا فيهنا ليسلوة بل حرارة 
وانت وان أفر دت في دار 
ليك ,امام .لط رمي , جتجية 


ود 


أبن الرومي 


1 3 
«كان اخيه من جزوعر ولا جاذ 
ام العم بد المين يهدي م نهدي 
فياليتشهري؟ كيف حالت ,هبعدي 


. 0 0 
وحمت في لنّات عيثشى أخا زهد 


الالتشعري هل تبرت علعهدي 
وان كانت القيامن الد.ملا 'تجدي 
بانفس مما تسئلات من الرافد 
ولا 4 ملعب لك او مهد 
واني لاخفي منك اضعافما أبدي 


لقلبي » الازاد قبي من الوجد'" 
يكونان للاجزان اورى من الزند 
فوثادي عثل النارعن غير ماقصد 
يهيجانها دوني واشقي بها وحدي 
فافي بدار الاأ 


ومن كلغرث صادق البرق والرعد 


نس في وحشة الفرد 


(1) في هذه الابياتوما بعدها يقول يا تمد ١ا‏ من شيء #سبونه ساوة الا ويزيدني 
حرا عل سون .اننا الى احوريك الباقيين-ذادك كفيك حوكمن-سرسكاتهها-ويشتد 
لذلك اضطرام الاء.ي في نفسي فانت وان كنت وحيداً في القبر فافي: بين الناس وحيداً 


بالاعي 





ابن الرومي " 


)غ2 
دا ال المسبى بكى بن عمر العل وف 


| مكار اي م حيك 3 تعمج 
ألداً يهنا الناس طال ضريرم 
ل ران اير عل 


بنيالمصطفي كي كل الناس شاو 


اما ف بم باعي ف نبّهة 


أ المكتى بالحسين 0 


وكنا ترجيه كشف ععماية 


أي العلى لمن لذ كراك لغة 
أحين تراء تنك العيون جلاءها 


أن تستحلهٌ الارض بعدك زينة 


ظٍ يقان شتى قم واعوج' 
1 2 


قتيل ذكي” بالدمء مضرتج" 


الوا عا قدي 


ولا خائف" من ربه بتحراج 


تفي 0 السماه فتسرج”" 


اصح اسراب 0 
باشل اثلا للم 


بباشر مكواها الفؤاد فينضج 
وافناتها اضحتمرائيك تنسب 
قتصبم في اثوابها تبرج 





(1) وهو حفيد حفيد الاءامعليو كن قد قاءظلى العباسيينفقتلوه وفي هذ هاأقديدة 
يظهر تشيع الشاعر لآ ل الببت 

(5) اشارة الى ان القتيل من ببدث 

(*) نسرج نحسن طلعتها 

(4) اخين راك الناس حلا لآ كدارم قناث وضيغت المرائي فيك 


الرسول 





امن ابن الروي 

سلام وريحان وروح ورحمة عايكءوممدود من الل ججح" 
ولا مع الاق الذي انتجاره يرف عليه الاقحوان المفلج'" 
ويا ع م وىارجمنطيب رسك يارج 
الا انما نح الاثم بعدما ثويت» وكانتةبلذاثمزج؟ 
اذم اليكالمين ان دموعبا تداعىبنا المزن »حين نوهج 
واجدفا ا وكفكنت منغروبها عارك وخلتلاعج از ن يلمج 
أتمنغني عيني عليك : بدمعة 2 وان ثْلاذيال الروامس مدرج 
عفاء طّ 1 لست لنارها! . .فلن ا لاشاطين معرج 


الا اغا المستشرون دبوهه اظلت عليكم 0 لا تقراج 
ع 31 الى ب 2 
أ كلكم امسى اطأنة مهاده بان رسول الله في القبرمزرعج! 


: ( 
كني به كالليث محمن عر بنه, .. واشباله لا نزدهيه لبجم" 
ءْ 7606 0 
كداب علي" في المواطن قبله الى.حسن والفصنمن حيث فرج 


3 5-6 5 ذً 7 4 . زه 
كاني اراه- والرماح تنوشه شوارع كالاشطان تدلي وتخلج 
(1) سحسج اي لاا حر” فيه ولا قر 
(؟) اي لا برح مدفته يتألق عليه الاقحوان 
اع كافي به في اعد الحرت كالليث 11 لستحفه تجو زاجر 
(4) أي هو في شجاعته "كجده الاهام علي 


(9) تقد تطلبه والاشطان الحبال ٠‏ ودلي وتخاج ان ن تمد وتر“ك اوترسلوةذب 








ابن الروي 


كأ انا اهرى ف راد 
لخبي بها انار مده 
تأتتككم فيه 'منى السوء هينة 
7 ون في طغيانكم وضلا لكم 
اجنوا العا من 0 


ا اولاة السو 58 


نظار لكان 'يرجعالمق داجع 


ري لنداغرىالقلوبابنطاهر 
سمي لكم مسعأة سوء ذميمة 
فان تعد موا-ماحنت اانيب'فتنة 


0 َ 
وقد بدات لوتزّجرون بريحها 


بنى مصعب ! ما للنني واهله 
واني على الاسسلام منكم نع 
وفيهالحزمانيستدركالناس ارم 
لمل اويا قد أملتم غلبا 


)0( استروا يا بني العباس بخضك وشدوا على ما في دا خ 
0( تناج اي تتحرك وابن ن طاه ر قائد العياسيين 


م 
عير بالقرب الجبين المشبتج 
وح ب بها روحا الي الله هت 
رذاككم بالغي” أغرى وألمج 
وستدرج الورك فيدرج 

٠‏ وأ وكواطىمافيالعياب وأشرجوا”" 
فاحر بهمانيغر قواحي ث لوا 
الى اهله يوم فنشجوا كا هوا 


يغضاتكم ٠١‏ دامتالر يم تأ" 
و بسكملا 
ا اه لخر لوجم" 


007 


بوائجها من كل اوب تبوج 


عدو“ سوام افصهوا »اوفلهاجوا 
بوائق شتى © بها الان مر نج 
وحبلبع مست< كو العقدمدمج 


ستظفر منكم بالشفاء فتشاج 


ون أطدد 
(9) اميق آي أوقد 


٠. 0‏ 
(5) البوائج الدوائي ٠‏ وتبواج اي يسكشف 








٠‏ ابن الروي 


البصرة وما حل 


وذلك لاه؟ه 


ؤاد ع 


قي لذيذ انام 


8 يوم دخلا الزنج 


)1غ( 


شغلها عنه بالدموع السجام 


اي نوم من بعك ماحل" با لبصرة » 7 ل" من هنات سك 
حارم الاسلام 
كاد رلا وم فيالاوهام 


أي نوم من بعد ما انتبك الو" نيج خيانا 


ارن هذامن الامور 2 


لهف نفسي عايك ايتها البه 
ىق 1 الام 
لمف تفسىعايك يا فرضة الا 
ف مش ليك "الثاني 


ينا اهلها باحسن حال 
دخلوها كام قطع للد 
اي" هول رأوا بمم؛ اي هول 


اذ رامو بذارثم من لعين 


مرة لقا كثل طب الغمرام 
لام 2 0 يطول منه غرا ي 
ان 0 دق على الاعوام 
لهف سي لعزتك المستضام 


ب ماثم عبيدم باصطلام 
ل اذا ر اح مدظم الفأسلام 
س الغلام 
وشال وخلفهم 0 7 


« 1 
حق منه إشيب را 


1 ني 


)١(‏ نيت هذه الثورة بزعاءة على بن ممد احد المدعين انيب العلوي وكآنْ قيانه 


في ايام المسكتني ٠‏ فتفاة امره وا كتديم البضرة وما اليها ولم يمك العباسييون انيخضعوم 


م اغصوا م طاء م بطعام 


من شارت بشراب 


الا بعد مشقة طويلة 








ابن الروي 49 


جوم فكابد الو م نهم 
ما نذكرت ما الى الرنج الا 


عرجا مالعجوة .> اللطاية الح 
فأنألاها ولا اجواب: لبها 
اين ضوضاء ذلك الاق فيها 
ايبن فلك فيبا » وفلك اليباء 
اين تلك القصور والدور فيبا 
تيت تلك لقصوراء'بلزالة 
وخلت من حاولا » فص قفر) 
غير يد وارجل_ بائناتر 
فو > فنارذ ا لطا" 
وطكت باللؤان' والل اشر 
فتراها ؛ تسغى الرياح عليها 
خاشعات ٠‏ كانها باكيات” 


ي تلب إواي لوذه ليل 
واحيائي منهم .اذا بما. التقينا 


اي عذر أنا؛ واي جواب 


طول . يوم كانه .الب عام 


اضرم ٠‏ القلب.. ايا اضرا 


رأء تعر ينج مدنف ذي سقام 
لسئال_ ومن لما بالكلام ١‏ 
اين انمواقها ذؤات الزحام ؟ 
«نشئات سيد الحر كالاعلام7 
ابن ذاك البنيان ذو الاحكام 
من وماد ومن تراب ركام 
لاترى العين بين للك الا كام 
أبذت ببنون” افلاف” هام 
أب تككم الوجوه. الدوااي 
بعد طول التبجيل والاعظام 
جاديات مبوةي 


باديات الثغور ) لا لابنسام 


ام 


النا في اواك الاتمام 
وم عند حا الحكام 
حين ندى عل رواوس الانام 


(1) اشارة الي انها كانت فرضة عظيمة 


0 


)ع( 








25 ابن الروني 


«ياعبادي؟ أما غضيتم لوجهي 
اخذلتم إخوانكم » وقعدم 
لقن تلحكم العظام عظاما 
وعليها من المليك صلاة 
انفروا ايها الكرام خنفافا 
( 

ابتموا. 'امراه #رنؤانم يليام » 
صددّفوا ظة اخوة أملوم 
ادركوا تأرم » فذاك لدم 
1 لقرثوا العيون منهم بنضر 
انقذوا سبيهم ‏ وقلً لحم ذا 
باذرؤه قبل الروية بالعر 
لا:تطيلوا اللقام عن جنة ال 
فاشتروا الباقياتبالعرض الا 


(1) هذا الببت وما قبله خطاب من اله المسلمين غم 
العالية يحرضهم على مساعدة اهل البصرة والانتقام لمم من عدوم 


(؟) قضوا امرث وات في غفلة عنهم 


ذي الجلال العظيم والأكرام 
علهم - ويحكم ‏ قعود الاثام 0 
وسقتها السماء صوب الغام 
وسلام موكنات تلام 
وثقالا الى العبيد الطغام 
سوءة سوكة انوم. النيام 78" 
ورجوم ‏ انوبة الايام 
مثل رد ّالارواح في الاجسام 
فافرئوا . عيوثهم بالتقام 
ك ‏ حفاظا ورعية : لاذمام 
س » لان الاديان كالارحام 
شركاء الامين يف الاثام 
م وقبل الاسراج بالالجام 
لد ؛ فانتم في غير دار مقام 
فى وببعوا انقطاعه بالدوام 





يعود الشاعر في كل الابيات 


عنام لابج القاسم الوئ التط رج 


با الخي اين 5 ذاك التاء + 


اين مصداق شاهد كانيحى 
كشفت منك حاجتي ني ف 
كفني فيل[ كن 


ياأخ حي! هبك | بي “سدع 
0 كان متك 35 0 
لا اجازيك من 0 ايا 
أت عي لسن ا <ق عي 

ما امل ات من 7 
لبس من حل بالل الذي از 
ندل الوءد للأؤلاء مما 


(1) اي ان حاجتي اليك كشفت لي فيك عن سيئات حعلاني بعدها: اننيء الفان 


ان عا كان يناعن صناء © 
أنك المخاص الصحييح الاخاء0 


غطيرت برهة بحسن اللقاء 


لفان - أسية : الظنون. بالاأصدؤاء”* 


يك حاًا كسائر البخلاء 
فيه للنفس راحة من غناء 
ه لدهري! قطء.تميّن الرجاء 
يغرورا -وقيت سوءالجزاء 
غض اجذانها على الاقذاء 
ل الفتى ذرى اعلياء 
س ولا يشتري جيل النناء 
نت به من مماحة ووفاء 


والى بعد ذاك. يذل الغناء 





لوم ابن الروتي 
فغدا كاطاؤق يورق طلم . أن ويابى الارغار كل الاباه 
للحن إرضى المياق ناك بطر _ ميث بجديوته . ندفين اللقناه 


يا أخى ! يا الحا الدماثة والرقة والتأرف والمجا والدهاء 
»جوت كا تل بوهة اللافيو ا تبأماء 
عن تدابيرك الاطاف اللوا هن" اخفى من مسكسسٍ الطياء 
بل من السر. في دير حبر اده عقوبة الافشاء 
غلطالئاس لست تحب بالشط.. ونج ككن بانفس العباء 
لك مكر يدب في القوم الحفى من دبيب الغذاء في الاعضاء 
او مسير النضاه في ظُّم الف ب الي من يريدم بالنواء 
او سرى الشيب تت ليل شاب مستحير في لله مممحاه 
ا 011 وطيا ألا + 6 كلست لون *رلة تعياء 


وه 


ضأة لاءرىء 0 في ال م لعيش رد للفناء 
ذائا يكنز التناظير “للوا ' رث؛والعثر دائب” ف القضاء 
اك الفا كله في يديه وهو منه على مدى الجوزاء 
لس في اجل النعيم له حفا © وءاذاف عاجل النعاء 
ذلك الخائب الشتي”» وإن كا ن يرى انه من السعداء 


0 0 ؤ [ [ [ز[ ز 0-111 


60 و ع من شخر الصفصاف 








ان الروي مم 


صصق الدين : والجؤارح. والعر :طن ..وإخران مسسكم الم ب|,”؟ 


بالا اقامم اذى لس .طني مون 0د ريا 
ارىاكل ها درت حلا وسواء من غامد الاخاء 
ثم ينى لبك اني صديق ريا عر مثله بالغلاء؟ 
لا مر الإقالكن تلاق اضرا 21 لل ده 
بل تعاميت »غير اعمىعن الحق ارا في ضضحوة غاء 
ظالا لي مع لمان الذي ابأز” لوق “الكزام لارثماء 
ثقلت حاجتي عليك فاضت ٠.‏ وهي عبء من فادح الأعباء 


لق عاق للف مشريك فزج افا لكي افا 
وقضاء 1 الاله , درط اليا . سن مث الأ.ميات ١‏ وألاراء 
غير ان اليقين انحجى مريضا2 مرضا باطنا شديد الخفاء 
كن تمستوحشافاظيرت يسا زادفي وحشة من اللا 
وعزيز ِل عضيك بالاو م ؛ ولكن أصب تصدري زداء 


(22 


)١(‏ ان يجرز ما يحفظ الدفس 

(؟) *ظلمت حاجتي فتعاقت بك ولكدك نبذتها وتركتها للقضاء 

م( "كنت انا مستوحثًا من الداس فاظهرت لي من يخس حتِي ماازادني نفوراً هنهم 
بذ : 





4م ابن أروي 


انتأدو وتصدر خلك فاغذر 
لق تكن لفق ام[ نتن عن 
والذي اطلق اللسان فعاتٍ 
لم أخف هنك غاطة حين عات 
وانا. المرء لا أوم عتألي 
ذا الحجا منهم وذا الحلم والعا 


ان من لام جاهلا اطبيب". 


لست من يظل يربع" بالاو 


ه على ال ا 
لي » فعا قد حتف الاحشاء 
جك يك أول الاك" 
تك تدعوالتاب بأسم الهجاء 
صاحيا غير صفوة الاصفياء 
م - وجبل” ملامة الجهلاء 
يتعاطى علاج داك عياء 
م على منزل خلاك قواء 


وعر الْفيرٌ 


وكان الشاعر تشعحسنها ويستخسن غناءهأ 


يا خليلي ! تي وحيدا 
غادة زاتما ل 5 
وزهاها من فرعها ومن الخد 
فصي برد” يدها وسلام” 
مالما تصطليه من وحنتيها 
مغل ذاك الرضاب أَطَفا ذاك | 


نفؤادي بها معنى" عميدا 
ومن الظبي .مقاتان وجيد 
ين ذاك النواد” : وادور يد 
وي للعاشقين جهد جبيد 
غير" 'ترشاف" ريقها:. ترايد 


وجد » لولا الاياء والتصريوا” 


(1) ادويت اي امرضت (؟) والذي اطاق لاني بعتابك اي اعد”ك افهم 
القيماء 
زم ان نشل ذلك الرضاب يطنىء نار الوجد لولا المنع + والتصر يد التقليل 





أبن الروي 


وغويون ديا غالية: املقبا 
يسبل القول انها احسن الاش 
تتحلى لناظرين اليبا 
كيد الاوك زا 
1 نغني 
لا تراها ‏ هناك . تجحظ عين” 
من هدو وليس فيه انقطاع 
نكي نالسرا قو 6 
وارف" الدلال والغنج منه 
فقزاه:' موث ازا “وعدا 
فيه وشثى > وفيه 0 النء 
في رق مذلها ع حلم 
ولع شان اللار الا اطارك 


َ 4 
وترا العزف ف يديها مضام 


ا 


(<2 


أنا-اذا غنت الاح 
واستزادث قلوبهم من دواها 
وحسان رضي ؛ قلت: مهللا 

(1) الغرير المغرور 


هلم 


4 0 )0 
قلق « اعرأآن » بين وشديد» 


باه 1 ( ويصعب التحديد 


فشقى ' مجسسيا وسقيد 
ها ١‏ 0 لا تغريد 
*نسكونالاوصال»وي تجيد 
كا ملا و 
وجو » وما به تتليد 
ف » كأ نفاسعاشقيه|مديد 
وبراه الشجاء فكاد يبيد 
1 إسيظله واالشيد 
ى لابالر ب تسا 
راجح حلمه) ويغوى رشيد 


يت 


بهواها منون” حيث ترد 
وثرالرجف فيهسهم شديد 
رار ظاوا وثم لدما عيد 


برقاها » 1 لديهم مزيد 


عن وحيد ) ختها التوحيد 


( 





(5) .لا تراها: تتكلف: وتجهد سا حئ مط عتفاها 
وتقتلي ء اوردتها فتنتفخ 





ان ابن الروي 


حسنها في العيون حسن حديد فلبا في القلوب حب جديد 


ف 1 اث ار 01 ل 
فهي لعمى ا يمد 1 وش بلوى » يشيب منها وليد 
لي حي ثانصرفت منبارفيق من هواها وحيث ا قعيد 


ع 3 
عن ف؛ينى ) وعن تعالى 0 اوقد ا يي وانى كفا ينعنه احيد؟ 


لعضى مقطه ام اكسمم 
فى الناس 
عدوك من صديقك مسغفاد فلا تستكثرن من : الضعاب 
فات_النداء 1 كثر ,ما تراه .. يمول من اللمام إو الشراب 
اذا انقلي الصديى غدا عدوا . رمن ؟ والامور إلى اقلا 
ولو كان الكثير يطبي كانت مصاحبةالكخير من الصواب 
ولك قلما” الدكارت ا رثعت كل ذذاب في كات 
فدععنك الكثير فكم ا ا 3 قليل مستطاب 
وما الم املاح راو ياشو ...وتان لزني" في النظق البناب اا" 


)01 ان لمج البحر مع كثرتها لا تروي وتلق الري“ في القليل من ابلياه العذبة 








أبن الروي 


٠ 
شي اليا‎ 
ابت السعيد ورك مواكل .ولخ الشتاوة فق فى الكرك‎ 
ل بين اناس مشترك . والخير فيهم غير امشترك‎ 
والى التمرد مال ذي لمبيٍ يي والى السكون خار ذي حرك‎ 
يتبلارون «.طارح الشّك‎ ٠ وغدا الر جال  على مكانتهم-‎ 
وان تفي إن عا ,الكل ينغن التيكك‎ 
8 
في نفع لسر اير‎ 
[فستابها وان بد مغريا‎ ٠. قوفت نقلدر للاجال بسكبة‎ 
كفانيلسمرييايا الناس خبرقي بكم بعد جهلي واغتراري مغن‎ 
ألاطال ماحملت قبي ظالا تكاليفمن إعظام من ليسثتمظلا‎ 
فقد حطًا عني الاله بحن اراي بهارشدي»وما زالرمنما‎ 
9 
في قس العمر‎ 
أحداء متتايم” 6 ما ينتغي أمداه‎ ١ دهر شما سئة‎ 
والخال من سعذ يساعدنا طوزاء ومسمءقب نحده‎ 
ياد مجتازقيد - بوذ كوول عد‎ 


و« 00 75-0 جاع 23 م 
00 على زمن .ومن زمن - فبكاوزا .موصو عد 





ابن الروي 
ونرى مكارهنا غادة » والعير" يذهب فان] عداداه 
أفلا سيل الى تححنا في سرهدٍ لا فى ا 
16 ى شاب لا يعاقه هرم ) وعيش دائم رغده 
لا خيرا ليف عش وتنا اوقاتهة خا ولعولنا مدده 
ف الفني الايام عرلة - وفقضاضتا ران و جاده 
- 


الشماعمَ بالصهر 
اذ ما كساك الله سربال صمح و1تل من قوت يحل ويغرب 
قد خط "الرون فانهم على حسب ما يكسوع” الدهر يساب 


5 
وما اليفك الورو مالا در 5 ؟حلسب الا د يه 
اذالعود ل شمر وان كان شعبة مزالم راتاعتدّءالنا فيالحطب"” 
وانت لتمري شغبة من ذوي العلا فلاترض ان تمن اوضع الشعب 
وللجد. قوم ساوروه بائفس كرام وم يرضوا نام ولا باب 
فلا نتكل الا على م فعلته ولا تحسبن” الحد يورث بالأسب 
فلس 0 المرء الا بنفس4 وان 3 آباء كرام ذوي حسب 
١‏ 
وحبب اوطان الرجال اليم مارب قضاها الشباب هناككا 
اذه كرواراوطاني 5 0 عي المتبى فيا انا يا 


(!) اذا الغدن لم.يثير عده الناس حطبا ولو كان اصِله من شحرة مشر 








4 
ابو الابب اللر بن مين 
0# لك وام 


7--111م 


معادر دراسعة ج نشأ ته بق _حلقة سفت اليولة ‏ في بلاط غير 7 بين 


العراق و بلاد فارس - مزاياه الخلقية - عصبيته - شمرته الادبية 


شخديته في شعره - أطواره في شعره 








اننا 


ميا 00 كم 


إهة الدهر للثعالبي ج١‏ ص 4/ -- ١14‏ 

الوساطة لجرجاني 

شرح الءكبري وبوامشه الصبح المنبي للبديعي الدمشفي 

العمدة لابن رشيق ١‏ ص 'الم - 18 154 ومواضع شق 
الفهرست ( مصرز) 524٠‏ 

وفيات الاعيان ١‏ 55 والرسالة الحاقية فيه (في سيرة الحاتمي) 
نزهة الالباء للانياري 55م 

خزانة الادب للبغدادي ( بولاق) ١‏ ص ؟8” -1م؟ 
شرح الواحدي ( طبع برلين ) 

واخبار سيف الدولة وبي خمدان'في اليتيمة وتجارب الاثم 


وتما كتب فيه حديئا 
رسالة ابره اليازجي في ذيل شرحه لدبي 
ديوان المتنبي لليازجي 
ابو الطبيب المتنى محمد كال حلي 
حصاد لمشي للازني 1844 5 
المتني لشفيق جبري محلة اجمع العابي مج ٠١‏ 5-56 
الأمن القد عم مم 
القنطف ميج ل 
كت فيكتب النار يخ او دوائر المعارف لكتاب عرب ومستشرقين 


1 
أُسَامم الاوك 


يكد ينتصف القرن الرابع المجري حتىكنت الدولة العينًا سية لتنازعبا غوامل 
الا نحلال ٠‏ فكانت دار الليلافة - بين مود المتني ووفاته اي ايام المقتدر والقاهر 
والراضي وا قي والمستكفي والمطيع تحت نفوذ بنى بو يه احداب إلسادة في.فارس ٠‏ 
وكنت حلب والموصل وما اهما في يد بني ا اك الشام والججاز 
في ابد بي ليج > وهنا ر الاقطار لغيرثم من الاءراء المستقاين ٠‏ ْ١و1:‏ سق ببق للذلافة من 
رك الادعياء والثائرون حتىع. تالفوضى السياسية ٠‏ بين هذه اللاضطرايات 
السياسية والقومية نشأ شاعرنا وكان مولده في مدينة الكوفة بالعراق وتكن” والده 
انتقل به وهو صبي” الى الشام فنشأ فيها وتأدتب ٠و‏ كان يترد بين البادية والجة. 60 
فأكتسب.من الاولى دلابتها ونزعتها البدونية ومن الثانية علومرا. وثثقافتها الادبية. 


ولاتلم عن صباء كترا ولك الثعالبي الذي واد قبل وفاة الننبي اديع بضنانقة 
والذي دوثن 5 في كتابه الشبير « نتهة الدهز» اخبار شعراء عهمره ومن نقد" 


م 
قبلاذ كر ان اله سله الى المكاتب وردد”ه في القما ائل وانه و وداتر عرع ابو 


الطيب وشعر و برع' 7 البديعي الدمشتي ف و المنبي انه تعلم القراءة 
والكتابة وان اك 1 كم عله من ملازمة الوركاقين”"' ( باعة الكتب ) ٠ ٠‏ وقدلقل 
اليازجي في مقدمة شرحه االديوات انه لني كثير بن من أكابر عذاء الادب منهم 
الجاجوا؛ بن السراج والاخفش وابن دريد وابو ةلي الفارسي وغيرهم وتخرتجءاء 2 
خرج نادرة الزمان في صناعة الشء ر.فيستدل” من هذا ان شاعرنا تعلم القراءة في 

المكاتت غل هاده : الصسان - + وكان 5 5 اعنا للاستزادة فلازم الور”اقين يطالع 


(1) اللتيمةج ١‏ -ملا 
0 يم عاحين 20( الصبح الانى على هامش 


المكارك رخدي 











انا المتئ 3 
دفائرهم وحضر حلقات العاماء فى زمانه وهناك ار نعم عن صبأه ٠وهو‏ أردداه 
الى البادية واقامته زمنًا بين اعرابها ولا ندري السرب الحقيقي الذي كان يدفعه 
ع اباه ام | لى المادية ٠‏ ل 2 تعلم ان هذا الفتى استطاع ا 0 الاعراب 
م 5 6 ر الحكام 27 بض عليه يم سر والي مص 9 واقي قي في ال حن ولا لعا 
بي فيه تاما و ا ولكننا ست لج من 3 شعره انه بقَىمدة غير إسيرة 0 او ل دخولهاامن 
يظبر الا ستوواق باهواله ٠‏ ومن اقواله في ذلك لين ابيات كتبها الى صديق له بدعى 


»1 


اباداف كان يتمهده وهو في اسن 
!لسن ) كف دكت ند ب ل وطاتت ل اللوت فين مسوك 
لو كان سكناي فيك متقصة , ل يكن الدر. ساكن الصدف 
عل انه لقى في السحن عذاباً شديدا ٠فتد‏ وضعوا القيود في رجايه وعنقه ”© . 
وار عل الحقاله تفن طبر ةرنا دل "لل لوال قصيدة تاه يدن اليه يم عرست 
لاست 
اماللكة رقي ومن شأنه هات الجن وعتق العبيد 
دعوتك عند انقطاع الرجاء وألوت مني كبل الوريد 
دعوتك لا برافي البلاء . واوهن رح 3 قل الخديد 
وقد كان مشيبما في النعال فت صار ع في القدود 
تعكل في وجوب الحدود وحلد“يقبل وجوب التجود 
ؤقيل عدوت على العالإرنف2 بين ولادي وبين العقود 
قالاك تقل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشهود 
وهذه الابيات نفثات رجل متضايق نقد صبره وخاف مغية الامر ٠‏ ثم داح 


يستثير عواطف الواليى ورحمته فقال 


(1) شرح الواحدي ( برلين ) ٠م‏ (؟) هامش المكبري 1وم 





المتبي 
يدي اها 0 اك للا اليه لانى 000 
: يي ني عر ب 
او م | اذا 2 3 


ري دمقلب بدمع عين يذوب 

ان 0 قبل ان رابتك اخطأت فاني على يديك اتوب 

قال ابن خلكان ثم" استتابه الواللي واطلقه”'» ٠‏ ولكن من اي ثهيء استتابه 9 

هنا ثيء من الغموض في سيرته ٠‏ ابر ن ذاكان يمل ادعاء “5 النبو"ة سبب نه وقد 

تبعه في ذلك كرون ٠وهو‏ قول يحتمل الذك ٠فان‏ بين “عاد ري ابن خلكان او 
من نقد“ مهم من يزعم غير ذلك بدليل قوله «وقيل غير ذاك»7© اما الثعالى لمعل 
السبب انه دعا الى بيعته قوماً من رائشي تبله > ولا ذكز النتونة قال" بك 
انه 5 في صباه وفتن شرذمة بقوة ادبه وحسن كلامه” , وفي كلام الثعالبياشعار 

بالشك في الحكاية ٠‏ وقد نقل تعز يزا لهذا الشك ما رواهابن 7 نبي وشار 


ديوانه اذ قال “ععت ابا الطيب يقول اتا لم بت بالمتنبي 1 ولي 0 


4 


انا ترب الندى وربة القوافي وممام العدى وغيظ الحسود 


الف 4ه دارحك] إن غريب كصالم في ود 
ويتناول البديتى صاعرب اص ح المنبي المتوفى ١07+‏ 1ه اي بعد المتنبي بأكثر 
من سبعة قرون هذه المسالة وبنقل لنا بض حكايات عن نبوته لا يسع امتأم مل الا 
ان يتردتد في قموطا ‏ لى علا تما١٠اولا‏ لتراخ بي المدة بينه وبين الشاعر وثانا | لمافيها ء.ن 
ارا ٠‏ وثاق لانه ل ادن فم كردا لامر وه ما يثبتها ٠‏ والذسيك يصح ان 
استنتحه علي من الروايات الختلفة ان المتني وهو في اوائل شبابه ظبر في البادية 0 


)١(‏ وفيات الاعيان 1١‏ -4ه 

20 ع2 2 

(*) اليتيمة 1 .م 

(؟) البتيمة ٠١-1‏ وشرح العكيري الاج! 





14م اتني 


0 و د الاعراب ناقّة على اولي ل وانه كان بقطنته وقصاحته ستو يهم 
آل كانه من بح الك رد وار اجو ا امره لم يتم فالقي القبض علءهواودع 


1 3 خرج منه وقد لصى به لقب المتني : 


تقر السيون الى الصاام بن الر وا 


وأا اطلق سرا أله لد 7 اقطار البلاد الشامية 1 اعيائها ٠‏ بتي دا لىمهذه 
|| لي حو ١5‏ سندلا كر لى حال ولا يختص بأمير ٠وله‏ في هذه المدثة من الشعر 
ما يكاد يبام نصف دبوانه 0 ممدوحيه فيها ب 
بدر بن عمار 5 قصائد 0 ف التنوخي ٠‏ ٠ابنا‏ يحوى ل بتري * .غبدالله بن 
خلكان” .جاع الطائي؟ «مساور الرومى لمعي العحلي 0 علي بن مد القيمي؟ 
الامير مد بن طأ طفج وابو 1 0 1 ا قديدة قصيدة 
وشغره في «عض هوءلاء من الطيقة الاولى يميا ده التااية 
في الخد ان عزم الخايط رجيلا 
بقائي شاء لنس مم ارتالا 
لا افتخار الا لمن لا يضام 
افاضل الناس اغراض لذا الزمن 
لك يا منازل في القلوب منازل 
اطاعن د من فوارسسها الدهر 
بابي العوس الجانحات غوار با 
وضجقاك سج الغائد الفانة 
على انه ل حل ف ع ال رلك من الا ٠وما‏ زال هذا دابه ينتقل من 
مكان الى آخر حتى التنه المقادير الى انطا كية وكان فبها ابو العشائر الدائيٍ واليا 


(1) راجع شرح الواحدي ( برلين ) 8 








المتبي م 
من قبل سيف الدولة ٠‏ فدحه المتني ٠‏ لسن حظه قدم انطاكية في تاك الااثناء 
سيف الدولة فدام ابو العشائر المتني اليه واثنى عليه ٠‏ و كان ذاك بدء اتصاله مهذا 
الامير الشهير و بدء سعادته من جاه ومال وفير . 


في علق سافى الروك ( لانم سا تينم ) 


ا حاب ايام المنبي عاحمة لامارة عربية نشل الجزيرة وثهلي سور ياء 
وكان اميرها علي بن مدان الب بسيف الدولة ٠‏ وقد اشترر هذا الامير بجهاده 
ضد الروم ا غزواته نحو ار بعيك7) ٠«وكانت‏ ساحة جهاده منطقة الثغور اي 
المدن والحصون الواقعة على حدود الروم ( الاناضول ) وهم انطاكية وز بعاره 
وملطيه والخدرك وخرشنه ومرعش وغيرها ثما يرد ذكره كثيرا في شعر ابي .ول 
تكن ل الا رن في كل غزواته الرومية وللكنه احرز في نار يخ العرب عمد 
الذاهد الكبير ٠‏ والذي يلفت النظر نذازع اعراء المسلون انفسهم يومئذ وتتاحرهم 
على السيادة ٠‏ فبنو حمدارن في حاب واهراء مصر الاخشيدية و بنو بو به في بغداد 
كانو في نزاع #سعر وعداوة مستكة ٠‏ وقد كول سيف الدولة بسخائه وعطفه على 
الادب وكون امارته موئل الروح العربية في ذلك العصر ان يجمع حوله حلقة من 
كيار الادياء والعاااء من كان يجزل طم المطابا 4لدوا اسعه في مماء الادب ومن 
هوالاء ابن عمه ابو فراس ومعلاه ابن خالويه وابو الفرج الببغا وابو عبدالّه الذليع 
وااوأواً الدمتي وابو بكر وابو عمان الهالديان. وابو الطيب الغوي والسريي” الرفاء 
وابو علي الفارسي وابن نباته ثم ابو الطيب المتني والصنو بري والفارابي والاصفباني 
صاحب الاغاني وامثاهم ٠‏ 

ولا اتصل به شاعرنا نال الحظوة عذده والرعاية الخاصة ٠‏ جاء في الصبح المنبي 


ان سيف الدولة قر“به واحازه الجوائز السنية ومالت نفسه اليه واحيه فسلمه لارو"اض 


١ع‎ ١ اليتيمة‎ )١( 





م الى 
فملموه الفروشية والطراد وامثاففة'2 . وقد صحب المتنبي اميره في غزواته واظبر من 
الفروسية والشجاعة ما يذكرله ٠ذكروا‏ انه في احدى تلك الغزوات تراجع اليش 
وم بثبت غير سيف الدوله وستة رجال احدهثم الننبي"" .روعالا تك فيه ارك 


( 


شعره يفيض بروح الشحاعة والاقدام .ولا نرف حياته ما بناقض ذاك 0 


دخل المتنني له يت الوة وفا رن دناه 3 كار سا والاناء 


فعظم عل البعض منهم ان ينال ما ناله من الامير ٠‏ وزاد غيرتهم منه وكرههم له ما 
في نفسه من صلارة وتعاظم ٠.‏ وانك لتلمح سيف شعره مأ كان يقاسيه منهم .وقد 
اضطر ان يطعنهم بقوافيه كوله ‏ 
ازل حسد الحساد عني بكبهم فانت الذي صارتهم ليحكدا 
وقوله ‏ 
افيكل يوم تحت ضبني شويعر ٠‏ ضعيف يقاو يني قصير يطاول 
وفوا 00 
باي لفظ ثقول الشعر زعنفة 2 تجوز عندك لاعجم ولاعرت 
الى غير ذلك من سمات التحقير التي قلا تلو منها قصيدة من قصائده في سيف 
الدولة و يكن حساده لتحتو عله فاخذوا تكيدوك له ويحاولون الايقاع بدولا 
سما الامير ابو فراس الشاعر المشهور ٠فن‏ ذلك ما نقله البديعهي عن ابن الدهان في 
الما حَذَ الكندية«قال ابو فراس اسيف الدولة ان هذا المنسمتي كثير الاولال عليك 
واذت تعطيه في كل سنة ثلاثة الافى دينار على ثلاث قصائد و يمكن ان تفر'ق مثقي 
دينار على عش رين شاعرا باتو عا هو خير من شعره»””'(وفي خزانة الادب ان ماثاله 
(1) راجع الصبح المنني هامش التكرى 62-1 
اخ 2 2 اوه 


2 2-7 اح وح 





المدني نا 

في اربع سنين 50 الف دينار)'' فتائر سيف الدولة من هذا الكلام وعمل به . 
فسيف الدولة بعد ان خص الشاعر بالعطف و بعد ان نظم فيه نحو 48 قصيدة عامرة 
( وهي لا قل عن ة ثلث ديوانه ) ولا ها راف عنه واصغى 5 اقوال خصومه فيه 
ول ايد الشاعر استعطافه وتنوبهه بالرحيلعنه فتجروة| عليه حتى كانم كان من ضرب 
ابن خاويه له بالمفتاح في حضرة سيف الدوا لة ٠‏ وراى المتنبي انه لا يست بع دفاعاً 
واققاماً في حضرة 5 امير نافر منه وخصوم م بتر يصون به فترك َلك تطعرى ل ان 
اقطاع له '" ٠‏ وفي نفسه ما فيها من الفيظ وقصد الشام فالرملة ٠‏ ثم طلبهكافور الى 
مصر فرحل اليه ونفسه تسول له انه سيباغ هناك من الحد ما بغيظ اغاسدين ٠وقد‏ 
صرج بذلك اذ قال 2 

ابا المسكارجو منك نصراً على المدى امل 1 يخضب البيض بالدم 

وبوما يغيظ الحاسدين' وحالة اقيم الما فيا مام التنعم 

ولكنه م بباغ ما كان يروم 


في مع #530 سس .وم) 


: ر معنا ان مصر كانت في يد الاخشيدية بي طعْج 0 أء برجم جع لسييم 
الى ملوك فرغانه ٠‏ ولما هبط المتنني مص ركان اميرها المقيتي قاصراً وقيم الملكة 
الاستاذكافور وهو عبد اسود كانمولى لبني طغج ولكنه كان- على مايظهر داهية 
فاستبد” بامور مصر واصبح دو الا هر الناهي ١‏ اوكا قال شاعرنا فيه 

يدير الملك من مصر الى عدن . الى العراق فا ض الروم فالنوب 

قال ابن خلكان وكان يدعى له على المنابر بمكة 0 جميعه والديار المصرية 
ناد ا" 

(): احواة الادت؟ حور 

3-6 دع ةد 2 


(؟) وفيات الاعيان ؟" لما . راجع سيرتهفيخطط المقريزي ” -1؟ 








اننا المتنبي 

قصد شاعرنا كافوراً ثننازعه عاطفتان الاولى ما كان يشعر به من الغيظ لما 
اصابه.فيٍ حلب ٠‏ والثانية رغيته ان صل بواسطة كافور على ولاية ٠‏ اما غيظه من 
سيف الدولة فل يصل الى حد البغض ٠‏ اذ بقيت في نفسه بقية.من الحبوالوفاء له. 
وقد صركح بذلك في بعض قصائده لكافور كقوله 


فاو كان ما ا ب عذرث ولكن من حييب معهم 


رى واثق رمي ومن دون مااثق هوى كاس ركني وقوسي واشمعي 


ولذا وصف الثعابى شعرة « ال رحن والاشارة. كجمعة بين مدحضيف 
الدولةحينفارقهومدحه لكافور ١‏ ٠واما‏ رغمته في الولاية او الامارة فكان يلمح 
2 2-1 5-0 
اليها تلميحا لم يخف على احد - كقوله 


ومارغتى فيعجد استفيده ولكدّها في مفخر استد”ه 
وقوله 
وغي ركثير ان يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا 
وقوله 
قالوا. مجرت اليهالفيثقلتهم.... الى غيوث يديه والشا بيب 
الىالذيمبالدولاثراحته. . ولاعِن على اثار موهوب 
الى غير ذلاكمن الابيات التي تشعر با كان يتطال اليه او ماكان يحد'ث نفسه 
به ٠‏ وقد ثقل المدبى انه طلب ان يولية صيدا مرن بلاد الشام او غيرها من بلاد 
الصعيد”" ٠‏ (واغلهنقن ذلك عن ايضاح المشكل””' )وبين هاتين العاطفتين - الغيظ 
والطمع مدح كافو ر بعشير قضائد هن من اقخر ما نظمة وسياتي ذ كرها 
على ان اتصاله بهذا الامير لم ينله .راده .نعم نال منه كثيرا في املع والجوائز 
(1) البعيمة 168-31 (5) الصبح المني شرخ:المكبري :١ه‏ || 
[(69 خرانة الادب | +- 4م" 








المنبي 8 


والاموالولكن الامر الذي كان يصبو اليه : تلك الامنية التي شغلت عقله ولارسنها 


. . 0 ان تن ا 0 5 
بعد ان وعده كافور بان سلغه جميع ما في نفسه حلم يانس في وحه ممدوحه غير 


الاعزاض عنما ٠‏ فاضطر بت رو-ه حتى صار يستثقل وجوده في مصر ولتنى امروج 
منها ٠‏ واظ ذلك منه كافور فخاف ان هو اطلته ان بنقلب عليه باللعن: وهوالمتيد 
بحكم .صر دون مليكرا الحقيقي ٠‏ فنعه من الرحيل ٠‏ وظل عل هذه الخالةاازعجة س'ته 
الاخيرة في مص رلا يلقى كافوراً الا ان يركب فيسير معه في الطريق اثلا يوحشه'" 
وله في ذلك قصيدة غراء يف مها جاله.و يضف تحن اصارته ٠‏ مطلها 
ملومكا يجل" عن الملام ووقع فعاله فوق الكلام 
وه من بدائعه وسيرد ذَكرها.٠‏ وكان في .اثناء ذلك بعد العدّة للبرب حتى 
تمكن منةٌ يوم عرفة سنة ٠‏ هحه ٠‏ فتصد العراق ووصف مسيره بقصيدة مطاعها 
الا كز مباشية .ايند فديىن كل ماشية الطيدبى 
وفيها بعدد الاماكن الني هر مها.و بصف تجاعته واقدامه بابيات تتضح بالكبر 


كقوله 


لتعلم مر ومن بالعراق ومن بالعواصم الي الفتى 
واني. وفيت واني ابيت وال عتوت على من عتا 
ومن يك قلب كقلبي له" يه الى المز قلب الدوى 
ثم يختمبا مهجاء كافور ٠‏ وله فى عحائه بض قصائد اوحاها اليه. جب النثني 
والفشل ..:وكنا تقنى لولم تلجئه الحال اليها : 
بين العراقه و بمرد قارسن" . : 
( خاتقة حياته 2٠‏ ح ووم ) ٠.‏ ترك :مصر في إواخر ٠م‏ *ه قاضدا الكوفة 
فوصلبا فيتمادى ١‏ قث واقام فيها.”” ثم ام بغداذ ولا نعلم متى كان ذلك بالضبط 
)١(‏ الصبح المنبي ا العكبري ١١-1١‏ - وفيات الاعيان 34-1 
(5) شرح اليازجي مه (5) الصبح المني ب المكبريي! .»15 
5 








ميا المتبي 
واتكننا نعلمانه بتي فيالعرق نو ثلاث سنوات : والارجح ان قذى ممما ستتين في 
الكوفة*.'وكاتت باذ يوؤمةن” بيد معز الباولة.:البوابعل واكان وؤززرماالرلي نان 
ان يقصدهالمتنني وجدحه اسوة بالكبراء الذين مدحهم 1 لكن الشاعر نرفم 8 ذهايا 
لنفسه كا قال الثءالبي عن مدح غير الملوك”'" ٠‏ او لنفوره من |ستخفان الجبي 3 
فنقم الوزير ذلك منه وحرةض عليه شعراء بغداد <تى الوا منه وتباروا في هدائه 
وتاجنوا وتنادروا فلم يجهم ول يفكر فيهم'” ٠‏ وقيل له فيذلك فقال اي فرغت من 
اصابتهم بقولي لمن هم ارفع طبقة منهم في الشعراء - 
ارى المتشاعرين غروا بذعي ومن ذايحمد الداء العضالا 
ومن يك ذافم مرت ميض يد مرا به الماء الزلالا 
وبقولٍ - 
واذا انك ممتي من ناقص 2 فهي الشهادة لي ,اف يكاءل 
وجرت له مع ابي علي الماتمي” حادثة ذكرها ابن خلكات في سيرة الماتمي 
وذكرها البدبعي ف الصبح المي وسيرد ذ كرها في كلامنا عن اخلاقه ٠‏ 
ولالم يطب متامه يف بغداد ٠‏ فارتها ايلا متوجبا الى ابي الفضل بن العميد 


مراغاً للوزير المأجي ٠‏ فورد ارتجان ومدح ابن العميد باربع قصائد واحمد مورده 
عنده ٠‏ وكان الصاحتٍ بن عباد يطمع في زيارة المتنى اياه في اصيهان واحرائهرى 


مقصودنه من رو'ساء الزمان ٠‏ وهو اذ ذاك شاب وحاله حويلة 0 55 ود استوزر 
1ك اليه يلاطفه ٠‏ لكن ا انيلم يقم له وزنا ولم يجبه عن مراده .'* مكانذاك 
سلب عداوة الصاحب له والطعن فيه وانشائه رسالة في متاو شعره ٠.‏ 

وسار شاعرنا الى شيراز قاهدا عضد الدولة فتلقاه بالترحيب ونظم المتنبي فيه 


)1١(‏ اليتيمة -١‏ هم (؟) خزانة الادب ‏ ديرم 
7 ام 2 


87 2 








المتنبي اعم 

هاف قصائد ٠‏ فاجزل له العطاء ورجع من شيراز بثروة "كبيرة تبلغ مئتي الف درم 
ما عدا الخلع والهدايا والتحف”" . وني طر يه الىالكوفة خرجعليه فاتك الاسدي في 
عملي وساي لو افر يوي نغلانه وحمال تحمل امواله 
وتحقه لجر تبنم موقعة ة انتبت عقتل الشاعر وابنه وبعض اتباعه ٠‏ حكذا قفى ابو 
الطيب»٠ ٠‏ وعل مقر به من سواد بغداد في رمضان منسنة 4 وم خدت تلك القق 
القينشأت نركاعة الى الحد ٠‏ حريصة على غرور الدنيا ٠‏ لحمات صاحبها تارة عل ثم 
الاهوال والضربفيالافاق ٠‏ وطوراً على الوقوف فيابواب الملوك والاعراء طلمماً ٠‏ في 
» مفخر لسن" »او جاه بناله ٠‏ ولكنه ١‏ اب بالفشلوترك لنا بقشله من الحكم البالغة 
ما لا تزال السنة الزمان تردده ف يكل مكان ٠‏ 
عر اباه الحلقوم 

برغم ماكان يظهر في شعر المنبي من التزاف والاستجداء وبرغم بعضمساوثم 
الني قله يخلو منها انسان ٠‏ نرى له صفة عامة لقال جميع صفاته ونتجى لنا عند التأمل 
في ذاته ٠‏ وي « صلابة النفس » ٠‏ وقد طبعت شعره , ابع خاص يعرفه كل سن 
درشه ٠‏ ؤاهم ظواهرها ‏ التعاظم والعلهم بالحد مقرونين بشميء من عدم الكياسة . واليك 


بيان ذلك 


و او اغدر الم لنقسم 


١‏ يكن المتني وحيدا بين الشعراء في هذه المزية ٠‏ ولكنه بلغ مثها مالم ا 
سواه حت ولا أبوتمام ٠‏ وفي اخباره شواهد للا ثترك للك عمال" - منها ما ِل 

١‏ انه لا انصل بسيف الدولة اشترط عليه ان لا ينشده الا وهو قاعد وان 
لا يقّل الارض بين يدية.”" وقد ذ كر ابن +ا-كان انه لما انشد قصيدته « ككل 


(1) الصبح المنبي هامش العكبري ١-1١‏ ؟؟ 
(0) الصب التي 2 م اسع 





رفن المذنبي 


امرىء من دهره ما تعوتدا» قال بعض الحاضر ين ير يدان يكيده لو انشدها: قائ) 
لإأمعم . ..'فقال: ابو الطيتب اما معت اول لكل امرىء من :ذهررهامااتعوتدا!' 
ويظهر مما نقله التدنعي ان سيف الدواء كان يغتاظط من تفاظيه و يجفو عايه اذا 
كله" لمن" اذللك علاقة بنجاح اعدائه في تنفير الآميرمنه .كا ان لغشلء'في مضت 
علاقة ما كان يراه كافور: من آماليه في شعرة ."" 1 
:"سه بليواء سئاسته وعدم مداراته ٠‏ فانه بعد ان كان ايام 4 يدح القرزيت 
والبعيد وايصطاذ كا قال الثعالى م بين لكل والءذدليت - . اجدت نراعة 
الكبر تشتد فيه جتى ضار في ابان شهرته يترفع عن غير الملوك والاعراء .و إنظر الى 
سواه - الكبير الى الصغير ٠‏ وكان. ابو عل الفارسي يستثةله نلا ياخل به نفسه مرل. 
1 ٠ومن‏ شواهد ذا ك ما جرى له معوز يركافور ومع الوز ير المأجيوالصاحب 
بن عياد وسواثم ٠‏ ومن رسالة الحاتمي يلح ما كان يرق فيه زملاو'ه من دوح 
التشامخ وهذه الرسالة كتدت في «ساوىء ابي و كاتمبا من ادباء بؤغداد الذين 
أ ب 3 به ٠‏ قال ضاحببها -- للا ورد احمد بن الحسين المتنى مديئة ال الام 
منتصرف ن مصمر ومتعرص 0 مذ البابي الف رداء الكبر واذالذيؤل 
العنة ٠‏ 0 استكارً م د م ب ار 1 2 لا بلا في اعد اليا 
يه ٠‏ ونا ى يجنابه أستم فىغطفيه جبربة وازور 
أعرض عذه تيها ٠وزخرف‏ القول عليه كو ما ٠‏ يخدّل عبآً اليه ان الادب مقصورمايه 
وان الش.ر يحرم يرد غير مأنه غيره .6 ٠‏ فغبر 1 هذه الوتيرة ملا مديدة 3-4 


الى ان بقول- وثقلت وطأ ته على كثير هن وسم نفسه يسم الادب ٠‏ وساء معزت 


الدولة |احهد بن بوبه ان يرد حضرته وي دار اعملافة ومستةر العز وديضة الاك 
رجل صدر حضرة سيف الدولة بن حمدان - 00 عدوكًا 0 لعز الدولة-.. 


قلا يلق اد بمملكته نساويه في صناعته ٠‏ وتَخدّل الوز ير لماجي رجا بالغيب ان 


را ورلا ب 77 رن لالح ]1 عكري حا 
(©) وفات الاعيان ١‏ - 15 ؛ -- ١!‏ (8)”. البتيمة :ا 1م 
)( الضبح المبي ءام 








المتنبي راردا 
ورا يسختطيع فساجلته ولايول نفسه كوو َه فنبدت له 6 عواره 
وعتا|:اظطفازملكء ١‏ 
ثم يذ كر انه قصده على بغلة 0 الي لاريآه داخلة 
وارى شخصه لكي لا يقف له ٠‏ لم نصف كك درول الور ال نكيت والتكرم وان 
لمتنبي ,دغل جاس في صدرالمكان واعرض” عن الت زان الا ازورارا 
واستكاز]ا نحت لكان نار كاق يعاد | من امناقشة والمساجلة ل سالة طوتيلة تدخل 
يريا كط ود أل ابن وا قسما منها نوكت اليدب يف الصبح 
المنتي و : 
٠‏ وقان اقيق دكن ا ل 5-7 اراي وير يأ راي حراج وعد علي 
الدولة ٠‏ وشدة تعرضه اعداوة الناس مر 
ولاش كان 1 5 و<ذه ّْ سس ) السنتا فعاو ادباء -خلب او بكناد له ٠‏ 
ولو كانالمتنتي على شيء من ابنتاا_ر مرا يلي ٠‏ فى طبعهكا قل 
ابن رشدق و غاظلة”” ".وق شعرم ثرى هذا الحلق عر في 3 درن حياته ٠.‏ 
(8) لور تلوق 
ومن رسالة الماتى المار ذّكرها يظهر لك اثْر هذا الثعور في نفوسالبغداديين ٠‏ 
قال الثعال كان اا ناراك عاط لم اترى والختوب وفوامك تانود نارف 
لنفشه.عن درجة الشغراء'*' فن قوله في صاه - : 
أمط عنك تشبيقى نما كاتا -. :فا احد” :فوق. ولا اجلة مثلى 
8 ع : 
عد عاد 
ان أكن لل حل حصنا يجد فوقب نه -4 من غز يد 
كبرتناء ولدت فيه وظيرت في صماه فرافقته الى اخر. حياته ٠‏ وديوانه 0 


(01) وفيات الاعيان ؟ 088 وهامش شرح المكبري :1"من 1457 معلا 
( ا حافغل المكبري ةارع . زعم اللبعد وما 
(5)- اليئيئة لاوم( 





مانا المتبي 
بهذه الروح ٠‏ مانت جدثه فاضعارب اوتا ور ثاها فا فام يتالاك عن ان صيح في وجه 
٠‏ الزمان 


لثن لذ يوم الشامتيك بيومها لقد ولدت”مني لأنفهم رغها 
تغر'ب لا مستعلا غير نفسه ولا قابلا الا نخالقه حما 
بقواون : ااا 00 ثلذة وماتبتغي ما ابتغى جل ان 'يدعى 

واني 0 قوم 00 ل مها أذ ”ان تسكن للحم والعظا 
كذا انا يادنيا اذاثئتفاذهى ويانفسزيديفي كراهعا قدما 
فلاعبرت بي ساعة لا تعر"ني 2 ولاحيتنى مبحة ثقبل الظلا 


ومدح ابا سبل الانطاكي فلم يابث حتى تغلب عليه ظبعه فقال 
ابدو فيسحدمن بالشوءيذكرني ‏ فلا اعاتبه صنيحاً واهوانا 
وهكذاكنتفي اهل وفيوطنى ان” النقيس ات اين كانا 
مسكدالفضلءكذوب“علاثري الى الكي” ويلقاني اذا حانا 


وهذا اللشعور بالنفوكق كثيراً ما يظبر في شاعرنا ممظبر الشجاعة البالفة حدالتهور 
انظر اليه في محاس سيف الدولة ني جو مشبع بروح العداء له وحوله خصومالدتاء 
كاب فراس وابن خالويه واضراببها وقدحملوا سيف الدولة على الاعراض عنه وسوء 
الظن به ٠‏ فلم بخحفض له جناح ولم تستول عليه رهبة .بل عاتب الامير ثم اشار الى 
من حوله وقال بنفس تفيض كبرا 
سيعلم الجع من ذم" ماسنا بانني خير من تسعى به قدم 
انا الذي نظر الاعمى الى ادبي 2 واسمعت كلاتي من به مهم 
وجاهطرد تاصق جيه عضي ٠ ١‏ دق الجر تالوقم 
اذا رادت نيوب اللبث ا فلا تظنن" ان الليث ملسم 





المذنبي 6م 
7 تطلبون .لنا عيباً فيعجرم ويكره الله ما تاتون والكرم 
ماابعدالعيبوالنقصانمن شرفي انا البريًا وذان الشيب والطرم 
ومنها يلمح بعزمه على الرحيل ع 
لئن 3 عيرا عن ميامننا يحدثن” إن ود'عئه دم 


وهذه القصيدة هيرة وفيها تتجى نفسية هذا الرجل الغر ببة 

ومن ادأّة تجاعته بل جهوتره. .ما ذ كره. ابو نصر الجبلى للخالد تين عن مقئله ب» 
والرجل شاهد عيانرايالشاعر قبيل مقتله وحادثه : وقد حذتره من فاتك الاسدي 
ورجالهونصح له ان يستصحب معدمن يخذره ٠‏ فاجابه المانبي والله لا ارضى انيتحدث 
الناس اني سرت في خفارة احد غير سيغي ‏ معاذ الله .ان اشغل فكري بهم لهظة 
عين ‏ قالفقلتله قل ان شاء اله ٠‏ فقال هي كلة مقولة لا تدفع مقضِياولا تستجاب 
آثيا.ثم ركب فكات آخر العهدبه ٠‏ ذكر ذلك البديعي في حديث طويل ”"2. 
وقد حاول بعضهم ان ينسب اليه االكوف والحذر ولكن سيرته لا تدل على ذلك 
وقد صدق الباقلاني اذ قال وكان المتنبي من اهل الشججاءة”» 


طموه, الى الور 


خا المتنبي طموحاً الى المراتب العالية طامعا بالحصول على محمد الدنيا * 
امه بثيء واليالي كأنها تطاردني عن كونه وأطارد 
وحيد من الخلاان في كلبلدة. اذاعظ المطلوب قل المساعد 
صفة ظاهرة في كل حركاته واقواله ٠‏ نذ كان ذتي في السابعة عشرة من عمره 
يحدثنا شاهدعرانيهذيانه في ذلك'” ٠‏ وما المركة التي سجن لاجلبا الا دليل على هذه 
النزعة في نفسه ٠‏ ولا فشل في اول عهده ول نظره الى المال والى وجوَب” حشده 
لايخلا اوحما بالمال لنفسه ولكن توصلا به الى غاباته ولعأّه تذكر حادثة جرت 
(1) الصح المنبي على هامش العكبري ج ١‏ من 778 # و#؟ 
(؟) اعجاز القراان 154 ٠.‏ (©) . الصبح المبني (العكبري) اه 





سم مني 
له في الكوفة وهو غلام زواها البنديعي في الصبح المنبي "1" ٠.‏ وخلاصتا أنه اراد ان 
يشئري “بطنخا من بائع فلا شاومه على الثدرن جبهه البائع واحتقره * عا تاجر 
غني فرحب به البائع و باعه البطيخ مولا الى البيت لا عام خلا المتني ٠‏ 
ولا رج كله التتيفي ذلك فتال استكت ١هذا‏ يلك مئّة الف دينارء ٠‏ فوقع في نفس 
شاعرنا منذ ذلك المين <ب المال والخرصض عايه ٠‏ وان الناس لا يحترمون غير 
:صاحيه ٠‏ وف شعره مايدل على نماكان في نهسه من ذلك كل 
لي واد و ا 1 مقع وو مر عما نشتهي النمس وجده 
“د ولا يننال كلا احيو ”مارك عدخت ويخل؟ تعد كات ذا بامالع فداه 
ودبره تديير الذسيت الحد كفه ...اذا حارب الاغداء والمال زنده 
“فلا من في الانيا لمن 'قل> ماله ب* .ولا مال في الدنيالمن قل محده - 
وقد ذ كوا وا مض 2ك باك عن تخرصة و حقيه ‏ ولك يا عد قدو لقال 
تدلة الا عل حزمهوحسن تقديره لإال ومعرفته باجوال الدنيا ٠‏ ولعل بعشها من 
تلفيق حساده كتصته مع سيف الدولة ٠‏ زوبت عن ابي الفرج الببغا وصوكر فيها 
الشاعر اولا رجلا ذا كبر واباء لا عله يدمكا فمل سائر الشعراء . ثم نتغيّر الصوزة 
بغتة فيظهر فيه دنقا 0 كل ذاك في مدة لا تحاوز الأقائق التايلة 
كلا يكن التنبي حشاداً ليال مخافة الفقر ٠‏ وقد قال 
ومن ينفق السانات في جمع «اله عافة فقر فاليكت فمل الفثر 
.ولكنه.كان يعرف فته ونا ثيره في اكرام الناس له ٠‏ كاف شاعرلا معجبآ 


بنفسه حز نصاً ان يمحب الناس بها انضاً. ٠‏ ورأى في الما وسيلة لباوغ ذلك :فصار 


33 1 من كن يجوب الاقطار للمصول عليه : ولكنه نقى عق اتصالهءسيف 
.:الدولة لا يذال من ممدوحيه الا الشبىء الببير ٠.ورأى‏ -خي شبابه تطوى على الفقر 


(1) الصبح المي ؛ - 86 ( شرح العكبزي ) 
(؟4 البتيمة ادوم والضبح المني ( العكبري ٠)‏ عن 53 م 





المتبي شنا 

والفشّل فغلبعليةللكدر من الناس ولا سنها اولي الامر منهم وكثر تشكيه من 
الزمان واشتداده عليه فظور ذلك في شعره ا سيضىء 

ولا اتصل يليت الذولة اخذريت الرائاا تيشم له اوتا عل ملاوليه مماناكان 
نصبو اليه.من كرامة ومال. : فطابت نفسة وقصر شعره على ذلاك الامير العربي 
يص ف غزواته وعلح اخلاقه ٠‏ و باقبال الدنيا عليه لمبيخمد فينفسه ذلك الكبر اأذي 
طبع علية فكثر حساده ومبغضوه ٠‏ ول يكن دمثاً او ليرت العرريكة بل غلب عليه 
سو الاي هما اذى الى فتور.الامير نوه واشتداد المساد عليه فاضطر كا 3كرنا 
الى ترك حلب وقصد مف لط اما لفاح زلزيق|الاطازة :وقد مل ينل ملا كان 
من امره في مصر ثم بالعراق وفارس 

وم يكن فثله في معمرز كافيآ لاقضاء حلى اماله قضاء مبرما: ولكنه ش لمطامعه 
الى حين : ودفعه الى أستجمام القوى في الكوفة و بغداد نحواً من ثلاث سنوات ثم 
تراءت له فارس وراى الفرصة السانحة فقصد عضد الدولة وراى في حضرته ماجدد 
ماله ٠‏ ولا نعلم ما كان يدور في +لده يومئذ وقد نالالغنى الوافر واصبحت شمرته 
قلا الافتين ٠‏ يحدئنا الموترخون انه ترك بلاط عضد الدولة قاصداً الكوفة # لاني 
غرض؟ لا ندري ٠‏ ولكن البديعي يروي في الصبح المني'''انه استاذنغضدالدولة 
في المسير ليقضي -وائ في نفسه ثم يعود اليه فاذن له.٠‏ هما الذي كانت تسوئل له 
نفسه + وما كان بو'مل ان بباغه على يد هذا الماك البو يبي الكبير 9 ذلكما:اسدل 
عليه امام حجاباً لا سبيل الى نفاذه 


في نفس المتنبي وف شعره نزعة عر بية شديدة ٠‏ ولا غرابة فهو عر بي يني بنتمي 


الى قبيلة جعنى من جبة الاب والى همدان من جبة الام ٠‏ زد على ذلك انه كان 


(1)::هامش المكبري ١ب‏ 7778 








لين المنبي 
في عصر ضعفت فيه شوكة العرب واصبعت أكثر البلدان الاسلامية في ايدميامراء 
من الفرس والترك ٠‏ فاوقد ذلك في نفوس العربغيرة قومية زادها اغطراما المشادكة 
بين الشعو بيةوالعر بية وما كان يرمي اليه الأر بقان من الانقراد بالذكر والفخر .وله 
تعلم هل كان شاعرنا من الذين اشدكو ا في هذه رك كة الكلامية ام لا ولكننا 
تعلم الكان اأتعصياً للعرب والمياة العربية ٠‏ وقد قو“ى هذا التعصب فيه اقامته 
في ارادية مدة طو يله وتعوده عاداتها ثم اتصاله سيف الدولةزعم يم العرب في عصره 
ولذا يكثر في شعره ه الفخر باصله العربي وذم الاعاجم 0 ما 
بين العرب والأكراد من الفضل فقال مخاطا سيف الدولة 
ا نكنتعنخير الانامسائلا فخيرهم أكثرثم فضائلا 
مرعاكنث مني يهام وائلا الطاعنين في الوغى اوائلا 
والعاذلين في الندى العواذلا قد فضيلوا بفضللك القبائلا 
وفي .قصائلاه. .لسيف ,الدولة تراه. .يتكرو اكثيرا :ذكر العرب مفاخرا 
كلت : 
رفمت بك العرب العاد وصيارت قم الملوك مواقد النيران 
انناب فذرهم اليك واما انناب اصلهم الى عدئان 
ومثل ذلك كثير في شعره ٠‏ ومن أمثلة تمصبته العرب قوله عدحءلي بنابراهيي 
التنوخي 


م 


0 عافٍ يدمعك الهمم احدث” شي ععهدا بها القدم 
واما الناس بلملوك وما تصلح عرب ماوكا عم 
لا ادب عندهم وللا حسب وللا عهود هم ولا ذم 
جاع راع بارال ايض بياذ يا 


وتظبر راعته اليدوية في مدحه للاعرابيات ومقابلتين بالحضر يات وله في ذلك 
ابيات مشبورة 3 عضا هنا وي من قصيد نه «من اا في زى الاغار يب » 





المني شين 


مأاوجه الحضر الستنات به 
حدن الحضارة يلوب بتطرية 
اين ار من الارام ناظرة 


كاوجه البدو يات الرعاينب 
وني البداوة حدن غير يجاوب 
وغير ناظرة في الحسن والطيب 


افديظياء فلاة ما عرفن بها مضعالكلامولاصيغ الحواجيب 
وقوله ‏ 
ان الذين اقت- وارلوا اياعم 
الحسن يرحل حيما رحاوا 
في مقاتي رشا تديرهما 
تشكو المطاعم ماول ممجرتها 


ما اسأر تفي التعب من لبن 


لديارثم دول 
معيم وينزل حيمًا نزلوا 
بدوئة فتنت بهل الحلل 
وصدودهاومن الذي تصل 9 
تراكتة وهو المبك, والعبل 
المتنبي مثل في شعره عواطف العرب وخيالاتهم وهو كثير التنان الى معيشتهم 
فخور بنسبه اليهم ( وقد دعا نفسه في قصيدته - مغاني الشعب-« الفتى العر بي » ) 
يرى في فرسانمم منتهى السججحاعة وفي حسانهم غاية الال ٠.‏ قتراه من هذا القبيل 
يالف انا نواس وسواة من الذين عاشروًا الجواري الاجميات وانغمسوا في اللوو 
مغبن ٠‏ وعلى ذ كر الجواريوالابو نقول انك لا تجد في حياة المني او شعره مايدل 
على ميل الى ترف او عبث ٠‏ فقد عاش منذ صباه جادًا رذ ينا لاجتم بجاكان بهتم 
به ١‏ كثر الشعراء من شرب مدام او مغازلة حسان ٠‏ او انصراف الى المطربات من 
الالحان ٠‏ 
كله 
وغير فو'ادي لاغواني رميّة 
ث ركنا لاطراف القن كلشهوة 


وغير بنافي لازجاج ركاب" 
فليس لنا الا بهن لعاب 


(1) ويروما ابن جني لارخاخ ( من ادوات الشطرنج ) 





لني 
اعرمكان ادف سرع سابع وخيرجلئسنفي الزمانككتات 


وخلاصة أأمى أن غير عل 7النساء او حل لتر قد قصرتة تفسي عل للد 
في طعان الاعداء وتركت منا نشتبيه :الانفس من الملاضي ٠‏ 


وهنا لا بد من القول ان بعض الؤرخين رن ار تكاناء الكلفاء ف 
الكوفة7" . روممدقيل فيه ٠‏ : 5 
لعز ال يطليك لاحن قاس كم وعش] 
نا ليع في الكوفة الماء* وخيّنا ديع ماء اليا 
على اثنا اذا دققنا في . ند ان اهم الثقات الذين ٠‏ ذوثنوادإزة امتنى يعرتون 
بهذا الزعما عر التكالك8+فالتعاليي مثلاً وكا رين ترايت الع بالشاعر ( بل 
. يكاد.يكزن معاضرا له ) لم يزد. على ان قال وباغ ابا الحسين اء» ن لتكاث بإلبصرة ما 
( جرى عل اللثني من وقيعة شعراء بغداد فيه واسه عوارهم له وكان حاسدا له طاعناً 
رإعليه زاعاان اباه .كان سقاء بالكوفة””“- وفي رواية 6 م يشعر بشكه في متهاء 
ومثل الثعابي | بن خلكان فانه لما:اورد هذا الخيز قال وبيقال ارن ايا با المتنبي كان 
اسقااء +بالكوقة ثم اتتقبلى الى الشام بولده"" .ويف الضبح المنبي :على هامش 
لمك اب 3و كان والده ا يعرف بعبدان السكًا ٠‏ وفي :ضفيدة مم١‏ 
:..ينةنعن:اإن خلكان ما ذكره عن ابن لتك كوداغنه 3 المتنبي ٠‏ وفي إيضاح اأشكل 
للاصيهاني انهمكان في الكوفة يختاف الى كتَّاب فيه اولاد الاشمرانى”* .. فاذادققت 
في هذه الروايات لم تجد فيها خبراً زوم فيه بل لا تجد الا اقوالا.بصيح انتشكك 
فيها ٠و‏ يز يدنا تشكيكاً ان سقاء بالكوفة لا ينتقل بولده عادة الى مدينة بعيدةكااشام 
)١(‏ وفيات الاعيان 10-1 واليعيمة 85م 
مسا دن فنك 5 0 6 وفيات الاعيان 16-1 (5). نقلاعن 
خزانة الادب ج اككيرو 








لدي 8211 
ولامتم بوضعه في مكا: بال ماه فوترديده في القبائل٠‏ ولسنا هنا بمعزض الدفاع 


عن والده وتنزنهة عن تعاطى دبزة ة كالما 4 ية ولكذنا - تع الا ايك نظي شكنا 
بذك ا على الروابات اد في سن ايدينا 


على ان بويا اانه قير الخال خامل:-الذكر . مايا 

تخا عق تسهيل وسائل العلم لولده قنش الو لد( شاعرنا ) بين المكاتب والوراقين 

ولا رعرع وتال مز لي الأوبٍ:قسطاً ظبرت عليه بوادر الطمويح الى الغل وراي 

تطاول الماليك على اسيادهم وكثرة الاين بالدعوات في الملكة العباسية والامارات 

الختلفة» لحدثنته نفسه ان يقوم باعراب البادية + هذا الوهم حتى حبس وتاب » 

ولكنحبالر ياسة والولاية ببق يدور فيراسه' “وهو الثائل من قصيدة لكافور ؛ سم 
وفو'ادي من الوك وان كان لساني يرى من الشعراء 


حلم الشعر لآ 

لم ينل شعر عر بي من الشهرةٌ ما ناله شعر المتنى ٠‏ فبو بعيد الار. في “حلثات 
الادب شائع بين جميع الطبقات ٠‏ ولم يك وبيج ع 
الثعابي « فليس اليوم حالس الدرس اعمبر بشعر ابي الى لد زلا 
اقلام كتاب ا( لبا 0 ا 0 المغنثن 
واد نوالين أشغل ؛ 4 ا تب الم و'لقين وأل: فين ٠‏ وقد العت الكتب في تفسيزه 
وحل مشكله وعو يصه 5-3 الدفائر على 2ك ورديئه ٠‏ وتكام الافاضل في 
الوساطة ببنه وبين خصومه والافصاح عن ابكار كلامه واعونه ٠‏ ولف رفوا فرقا. في 
مَدَحَه والقدح فيه . والنضح عنه والتعصبه وعليه ٠‏ وذلك اول ذليل دل على وفور 


ُ 0 
00 ف .- .. يم . - | 2 ع 
قصله وعدم قلمة ٠‏ وتفرده عن اهل زمانه علك رقاب القوائي ورفةه المعاني 0 : ٠.‏ 


1 5-0 المتنبي باكر من قرن نرى "الواحدي تقول في مدمة شراحه (إوزار' 


05-8: حالم «(؟5) الييمة‎ ١ةميتيلا‎ )١( 





كان المتنبي 
الناس منذ عصر قد قد وأوا جيع الاشعار صفحة الاعراض مقتصرين منها على 
شعر اني الطيت نائين عما يروى لسواه» ٠‏ ومن دلائل شبزتهان كبر المأرسلين 
في زمانه و بعده كانوا إستعيئون بالفاظه ومعانيهومنهم خصة إن أعياد © "وا لوسيكا 
الموارزمي وابو |“ الصابيوابو العباس سابرهيم الضي"' ؟٠وقال‏ ابن خلكان« واعتنى 
العاماءبديوانه فشرحوه وقال لي اد المشايخ الذي ناخذت عنهم وقفت له على اكثر 
من ار بعين شرح ما بين مطو“لات وعتصرات. و بفعل هذا بديوان غيره »”"» 

ولا تناول البدبعي شهرته نقل ما اوردناه من كلام الثعالبي وزاد عليه اسماء 
شركاحه ونقاده ( مثتاً بذاك كلام ابن خككان ) ومنهم 

ابن جدي - وهو تلميذه واول من شرحه 

ابو العلاء المعري - وله في ذلك اللامع العز يزي ومعحز احمد وكان من 
المعجبين با متنبي 

الواحعدي المتوفى 458 وصاحب الشرح المشمور 

ابو زكريا التبريري - تلهيذ المعري وشارح المعاقات والخماسة 

القاذي ابو الحسن الجرجاني ‏ صاحب الوساطة بين المتنبي وخصومه 

المكبري - المتوفي 717 وصاحب الششرح المشهور 

ومنهم ابن فورجه البروجرتدي والصاحب بن عباد والمغربيصاحب الانتصار 
والماتمي والهميدي ضاحب الابانه ٠.وابن‏ الاثير صاحبالاستدراك على ابن الدهان ٠‏ 


وشو البديعن ا انهم الى اخر القائٌة ثم يقول ٠‏ « سوى الشروح التيلم نسمع 
يذكرها و حم بديوان شعر البية ولافي اايلاة شرج كلع لجوج 
الكثيرة ولا تدوول في السنة الادياء من نظم واثرا 0 من شعر المتني 7" 


)20( راجع امثلةذلك في اليتيمة ١:لالم‏ -5و (؟) وفيات الاعيان١!-؟1‏ 
والصبح #كنك الكبري عبرا ا بع الصبيح المني ( هامش 
١‏ لمكبري ) ١‏ 2 





المتدني ون 

ولابج رشدن الثيرواني صاحب الممدة جملة «شهورة في المتنبي وي «ثم ثم جاء 
المتنبى قُلاء الدنيا وشغل الناس » ٠:‏ ولا كير انهل يشغل الناس على غير طائل وما 
تصد عق دارم او دافم عنه مر يدوه الا لماو مكانته ولمعدصيته حتى اصبح غرضاً 
لاقلامم وغابة لابق اليبا جيادهم 

واذا رجعت الى قائة شركاحه ونقاده العديدين تجدهم ثلاث فرق 

١‏ - الذين تحاملوا عليه وراموا الحخط مرك قدره ومنوم الصاحب بن غياد 

والحاتمي والتميدي ( المتوقي 1 
؟ ‏ الذين اجوا بفضله وبالد وا باكرامدومنهم | بن دشميق والواحدئ والممرئ 
وابن وابن وكيع والمكبري وابن خلكان والبديعي 

* - المعتدلون الذين راموا التوفيق بين الطرفين رماوا اراق والثعابيوابئن 
الاثير وهم الى قامُة مكاحه اميل 

تناول هو'لاء العلياء شعر المتني واسهبوا في د كر حسناته وشيثاته ( والغالب 
فيهم ان يحذو المتآخر حذو لمتقدم ) حتى لم يتركوا زيادة لمستزيد ٠‏ على انهم 
قصروا هكم غ1 النقد الاغوي والبياني ولا سوا على السرقاتالشعر ية ٠‏ وهم في هذه 
الاخيرة خبط واوهاملا طائل تحتها ٠“وقد‏ اجاد البديعي في القييز بين الاج رانم 
من ذلك و بوث في هذه المسالة يت 11 :نطقي الحقق' ٠ "١‏ وخلاصة ما ذ كروه انالننبي 
نات وسيئات وان حسناته 0 1 

)١(‏ دقة الاشار ة (؟) حسن التخلص () حسن اختراع المعاني (النشابيه 
والاستعاراث ) (4) وصف القتال وادواته (5) حسن ضرب اءثل 

ويقابلها من السيئات 

)١(‏ التعمية او الامهام في الكثير من ابياته (؟) شذوده 0 (©) تكاقه 


)00 هامش السكبري ( راجع مقدتمعه ) 1: 4/؟ س-ة رم 
20( راجع قول ابن رشيق العمدة إحام 





0 المنبي 
وتمسفه . (4) جمعه بين البليغ والسفساف في القصيدة الواحدة 
وامثلة الوجهين كثيرة. تهذها يف اليتيمة والوساطة والصبح مني وسواها 
ولليازجي رسالة وافيه يك ذيل شترحهز العرف الطيئب ) تناول فير ا 
وعرضها عرضاً بليغا وقد اشتبرت اقوالهم في ذلك فاتراجم في . مظانما عل إند لايد 
من القول و لت تا وقد ورد 
معنا امثلة ذاك في الكلام على ابي ام والعتري مما يع العود اليه الآن تكراراً لا 
فائدة منه 
فور 
ا ل اله مظبر' التمخطية .تأر يخية لت 
بأللو*ثرات الخارجية 
وهو عند الْتَقِيق اربعة اطوار - 
“الطور الاول - مثل غواطف الشباب ونفثات الالم من الزمان وقد نظم في 
أنحاء مختلفة من بلاد الثام وفلسطين بين العشرين او م8 
والرابعة والثلاثين من عمره ٠‏ 
الطور الثائي - شعره في خاب نظمه وهو بيرث الرابعة والثلاثييت”: والثالثة 
والاربعين وهو مثل )١(‏ عواطف العقلمة:والجهاذ التوعيكما 
يظبران في ممدوحه سنيف الدولة “(؟) عواطف الفوز بالدتيا 
والقلقءن الأساد كا تظبر في نفسه 
الطور الثالك سب شعره في مر . نظمه بين الثالثة والاريعينة والسنابنعة 
والار بعين هو يمثل غيظه من الماذنئ واماله الكبيرة بالمستقلى 
ثم عرارته الفشل ١‏ : 
الطور الرابع شعره في العرا رس نمه بن السابعة والاز بعينوالطادية 
امسن ٠أم‏ في العراق فذكريات سيف آلدو ولة ٠‏ واما في 





اك 8 


فارس فانتعاش امل لم بليث ان مده اهام ٠‏ واليك ببان ما ثقدم والتدليل عليه 


من شعره 


ع راطف الدءاب لمات الالم من الرزمان 


راينا في سي زه اله ولد طموحا 5-6 بالحد وانه ظل بعد خروجه من السحن 
دى الرابعة والثلاثين من مره فير الحال ووب الاقظار معثرضا ل للاإخطار 
والاغوال فلم نل من الدذيا مراما ٠‏ في هذا الطور يكثر يف شعره ذَكر الحالدة 
والاقدام والفخر بالرجولة و بترن ذلك ذم الزمانواهله والمخط على اؤلى الامر من 
روئساء وامراء <تى جمل ابن رشيق اهم «زاياه الامثال وذم الزمان'". وفيه نرنى 
الكثير من الحكم البالغة التتي'تمييب بالشباب الى طلب العلى تحمل المشاق والبعد 
عن مواطن الذل والضم ٠‏ من قوله قٍ الاقدام وحمل المعاق 
وممه جبته على قدمي20 تعدز عنه العرامس الال 
بصاري مرئد »نخبرتي عتزىء2 بالظلام د 
اذا صديق تكرت جانبه لم يعني في فزاقه اليل 
في سعة المافقين مضطرب” وفي بلاد من اختها بدل” 
ومن هذا القبيل 0 سيره ف البوادي ونصف عزة نفسه وشاغته ويذم 
الزمان 


مانا ف رق تا افد وازتهل .وان بعل سد الي 
اعر”ض لارماج الصم: نري 5 حر وجهي البحير 
عابر يفي ظلامالبرو<دي كانتي امتة افيااقر مُث 
فقل في حاحة م اقض ا ص شغي ما شروى تقار 
ونفسلا تجيب الى خسيس2 وعين لا تدور على نظير 


١54 العمدةٌ‎ )١( 








كان لبي 
وقلة نامر جوز ب تعنى بشرر منك .با دهر الدهور 
ومثل ذلك قوله يصف وجإده مضاء عزمه 
يحاذرني حتفي كا عه اوكرت الافنى فيقتبا سمي” 
طوال «اراديتكات نقمنيا. اذى وداش لالد كيكات تدا 1 
برتني المرى بري المدى فرددنني اخفة على المر كوب من نفسي جرني 
وابصر من زرقاء جوت لاني متى نظرت عينا يك ساواهما علي 
كاني ذحوث الارض من خبرتي بها كني بني الاسكندر السدمنعزمي 
وقال في اهل زمانه مستخة | بهم وبامرائهم وهو من هذا الطور يكثر اليج 
بذاك ويغاو فيه 
وادتها “كله مدام وعمر مثل ما تهب الثام 
وما انا منهم بالعيش فييم ولكن معدن الذهن الرغام 
ارانتب غير انهم ملوك 2 منخايحة عيونهم نيام 
خليلكانت .لا منقلتخلي 2 وان كثر التجمل والكلام 


وقد اذى وعدي آله - وانينا وديا الطغام 


وعلى هذا الوتر «ضرب في قصيدته الشهيرة « نابي الشموس الجانحات غوار با » 
فيْذَكر الزمان وتحامله عليه و بقول ‏ 
كف الرجاءمن الحطوب خاصا من بعد ما انشبن في مخاليا 
اوحدننى ووجدن عر واحدا متناهيا لجعلنه لي ضاحبا 
ونصبنني غزض الثماة تصيبني ‏ بحن اح من السيوف مضاريا 
اميتي . اليفا . نفلا رمعا .. ..شغتيا الوك عو ابسائا 
وللننبي ثلاث قصائد قثل خوالح نفسه في هذا ''ماور افضل تيل - الاولى في 
علي بناحد المي ومطلمبا لا افنخار الا لمن لا يضام - نقنطف منها هنا الابيات 
الثالية 





المتبي 


ليس عزما ما( مركض) المرء فيه 
واحتال الاذي ورؤية حانيه 
ذل" من يغبط الذايل بعرش 


ما 
ليس هما ما عاق عنه الظلام”1» 
غذاء تضوى به الاجسام 
1 عش اخفة منه اجام 


من بين" يسهل الموان عليه ما لخرح عت ايلام 
ضاق ذرعاً بان اضيق به ذرعا زماني واستكرمتني الكرام 
واقفاً تحت واقفاٍ تحت المي الل 
إقرادل الله ٠1:‏ فقوي" أشرار وظلي يزام 
دون ان يشرق الححازء ونجد”ة و 000 بالقنا والشام 


أخصي* قدر نفسي 


والثانية في ابي عبددنه ااسيبي قاضي انطاكية ‏ مظلمها افاضل الناس اغراض 

إذا الزممن - يدم فيه الناس وامراءهم و يصف عزمه ودهاءه وضضحبته للاعراب 
ومضاءه في طلب العلى وما 

لا اقتري 7 اله على در 


بلق غير مضطفن 


ولا ام 


ولا اعاشر من املاكبم ملكا 
قدهوءن الصير عند يكلنازلةر 
مخلص وعلى في خوض مبلكة 
لا نمحبن" مضها حسن بر"ته 
له حال. ارجيها وتخلفني 


مدحت قوم آوانعثنانظمت1م 


الا احق“بضرب الراسمن وثثن 
ولد نالعزم حد” اركب انان 
وقتلة قرنت بالدّم في الجبن 
وهل ثروق دفينا جودة الكفن 
واقتذكي كونها دهري ر يمطلني 
قصائداً مناناث اللخيلوالحصن 


والثالثة في علي بن احمد بن عامر الانطاكي -- وفيها تتجلى خوالنج الشباب باجلى 
ا 2 م لديك ما فيها م ن مطامع وآمال 
والقصيدة ماررة 5ك كفنا على سبيل المثال ا الاول 

اطاعن اد من 0 ل وما قولي كذا ومعي الصبر 


(1) عرض أي قصر 








كنا 


ابر للها حكل الدروة. ا متلامة 
و 3 عي ل ةا ي 


قربتت» بالافات حتى: :ركما 
واقدمت اقدام الأتية. كأن لي 
راف 
ولدا 'قلنين” بالحد “زقاً وقيئلنة 


تأخل”وسمبا :قبل بيئنا 


وتضر يب اعناق الملوك .وان ترى 
رتك يي الدنياءرمواكا ضانا 


وما يلاحظ هنا تلك 'ا1 رارة:القي صبته كل ايام حرانه 


حي 


وأما ,ثقت .الا واف و آغر 
تقول امات الموت ام ذاعر الذعر 
تيا كرتي لي هلوت 
ففترق .جاراف: دارثها الععر 
فا الحد .الا السسيف والفتتكة البكر 
لك 1 ات السود والسكر ١‏ 

تداول . مفمةبة اموت الها المشر 


سوى م 1 


م «وكان مننشأها ظمعه وها 


تكبدهمن المشاقعلغير طاال ولا سما فيهذا الطور من نجيانه نه ٠‏ فكان شعره الوجدائي 
الحقيقي اعني الذي يعبر عن _عواطف _نفسه مظنا ارفي نه ميغامن :اكيز با اخوةلها 


الفثل الى نقمة.وسوء ظن ٠.‏ كقوله 


ومرنني عرف الايام معرفتي با 


وما 


فلس كرحوم اذا ظهروا 4 


شمره ف مك 
وهو كا ذكرنا «ظرر في مظر ين 0 2 


الحربية (؟) شور الشاغر بالفوز وسمله صل اماد 


ومسعاي منها ف شدوق الاراقم 
وبالناس رو”ى رمه غير راخم 
ولا في الردى الجاري بعلهم ب ثم 


)١(‏ الهاد القومى والشتواءة 


ترى روح الواد القومي وار بي في أكثر مدائه لسيف الدولة ٠ولا‏ بدع ققد 


“كان سيف الدولة محاهدا شجاعا وكانت حياته حر نا متواصلا عل 

المتنى واختير بنفسه عظائم المرب واهوال الوقائة 
الماهدين فشاهد الابطال 'شتيك بالابظال والفرسان تطارد 
الفرسان ٠والسيوف‏ والرماح تسيل بدماء الاعداء 


وخاض بغار القتال ممم 


على الروم وقد ضيه 


٠‏ راى الجيوش في ساحة الحرب 


٠‏ هبط الاودية وَصمد في النجود 





المتنبي كن 
وذاق مرازة الطزعة ولذة الظفر فابدع في وصف ذلك“غاية الابداع ٠‏ ولقد صدق 
ابن الاثرر اذ قال في الحكم على ششعره « انه اذا خاض في وصف ممع رك ةكان لسانه 
امذى من تصاها واثجم من ابطالها ٠‏ وقامت اقواله لاسامع مقام افعاطا ٠‏ <تى نظن 
الفريقين قد ثقابلا والسلاجينقد تواصلا . فطر بقه في ذلك تضل بالكه .ولقوم بعذر 
تاركه ٠ولا.شك‏ انه كان يشهد المروب مع سيف الدولة ابن مدان فيصف لسانه ما 
ادتى عيانه»”" 


ولق أترك لناامن اشمرة الحراني كيرا لل القضتائلأالدةة "ردقل فيها معلنا 

عضة الاسلام في 0 الممدوح . اه على اعداء الخلافة . دلواي القومية 
و يتل لكل ذلك من الحكم ابليغة ما يناسب المقام و ينفف: الى اعناق النفوس ٠‏ 
واولا شهرة هذه القصائد وتوفر طلابٍ الادب على تدارسها وتحفظبا لاتينا بالامثلة 
الكتارة على شعر المتنتي في هذا الطور ولكننا نجتزئء هنا بالاشارة: الى التضائد التي 
مظلعبا : 

غيري 00 هذا الناس بتخدع 

فديناك من ربع وان زدتنا كربا 

ليالي" بعد الظاعنين شكول 

لكل احرىء من دهره ما تعوكدا 

دروع للك الروم هدي الرسائل 

على قدز اقل العم تأتي العرائ 

الرأي قبل شحاعة التمان 

عتبى المين على عقبى الوغى ندم 

ذي المعالي فايعاون من تعالى 


وكابًا م يجب عن المتأدب درسه وحفظة والتأمل في روائع معانيه 


الثل السائر 4/1 








6م" 


أسيفك الدولة -ى 
انا السابق الطادي الى ما اقوله 
قافا عل نارون الب اف 
دوى وجم الطاك داو فانه 
ولاتطمعنمن حاسد في مود”ة 
زافق الاد نات باشل 


راي 


ازل حسد الحساد عني بكبتهم 


اذا شدكزندي حسن رايكفييم 
وماالدهر الا منرواةقصائدي 


التدبي 
اما شعور الشاعر بالفوز والتفو'ق وحله لذلك على الحساد فيظبر في مثل قوله 


اذ القول قبل القائلين مقول 
زائن زا لكان تعزن 
اذاءل في قلب فليس يحول 
ون كنت“ تبنعا له لاتقل 
كس لتنا دس لين 
فانتالذسيك صد رمم لي حس دا 
نت امه اهام مفيدا 
اذا قلتشعراصبحالدهرمنشدا 


واقواله في ذلك كثيرة واشد”ها قصيدة ك4 يله واحر" قلماه - ولقد 9 هذا 
اللشعور مع المتني ورافقه كل ايام حياته ولكنه يظر على اشد”ه يف هذا الطور وفيه 
| كثر ما تركه المتني من هذه النفثات الالهة . 
شر ف قاس 

وهو يمثل لنا عراطف الغيظ من الماضي والامل بالمستقبل وفيه لثهل عبقرية 
المتنبي على انها من دقة في الاشارة وروعة في المعاني وجمال في التوقيع . 

فبينا ترى شعره - في الطور الاول يكار فيه التعقيد اللفغلي والمعنوي وفي 

ل شكات احانايا قيال افر يب للدلالة على غزارة عله ٠‏ تراه في 0 
1 من هذه الشوا' 1 على الطبيعة فهو عثل غاية ما باغه المتنبى ن البلاغة 
ولتدباخطاً 0 قال «ان احدن شعره في سيف الدولة وقد 0 شعرة بعد 

ذلك ''"» ٠‏ فان المدقق يري في « كافور ياته » من جلال المعنى وال الصياغة |١‏ 
)00 2 اللو هامش العكبري ١‏ -لام 








المنبي ام 
يشمهد انه بلغ بمكال النضمج ٠واننا‏ نجاري في ذلك اليازجي اذ قال.« على انك اذا 
تفقدت تلك المعحات من ابياته قاكثر ما تهدها في اوائل شعره حين لم لع فيه 
ملكة النها 


0 
م وم تطرد له وجوه التعبير» وما اعسب المتني الاكاف في صدر امره 


يتوخى ظريقة ابي تام قكان ينحو نوه في الوم على موارد الاغراب والتنقيب عن 
الوحشي من حكم الجاهلية والتور"ك على الصيغ الشاذ”ة والتجذاق في اسلوب امطاب » 
الى ان يقول عن شعره في حضرة سيف الدولة « انه كاف هناك في محفل حافل 
بالعلداء والشعراء والمتقدين ٠‏ ولذلك لم يكن بد من حشد القريحة في مدح سيف 
الدولة والا كثار من التنطس في الفاظه ومعانيه. ثم اذا اثتقلت الىشعره في "كافور 
وجدته قد عاد الى السهولة والرشاقة9؟ » 
و يكفي لادلالة على ذلك ان تراجم القصائد التالية 
كق بك داء ان ترى الموت شافيا 
فراق ومن فارقت غير مذمم 
من الجا ذر في زي الاعاريب 
اود" من الايام مالا تود”ه 
اغالب فيك الشوق والشوق اغلاب 
منى كن لي ان البياض خضاب” 
فان هذه التصائد « الكافورية » من اساس قصائده وامللاها معتى واجابا 
ايقاعا ٠‏ ومن بدائعه في هذا الطور معيته المشهورة في وصف <اله في مصر ووصف 
حم اصابته نظو وهو في الخامسة والار بعين اءت غاية الفايات من حسن الانسيجام 
ودقة التعبير وحسن الاختراع ٠وقد‏ ادرجت في باب الختارات من شعره فلتراجع 
هناك ٠‏ 


(1) بتصرف عن رسالته في ذيل شرحه للديوان 755--1/اق , 








الور الذؤمر 


وعثله شعره في العراق وفارش وهو عموما احط' من شعره فيحاب وفيمصرء 


ل الال الى ل الى و ل الات لا 


كانه بلغ اوجه الشعرعي في الامسة والار بعين من تمره ثم اخذ بالاثقلاب البمليء 
5د يكون لاسن تأثيرها في ذلك ولكن ما لا شك فيه انه كان لفشله في مصر ثم ما 
لاقاء في بغداد اث في خضد شواكته وتحخفيف تلك إل لنائرة الشعر بة فيه 


مائُمْ في عر ه المسملى 
اجاد المآنبي في كل انواع الشعر العرني من مدح وغزل وخر ورثاء ووصف 
وهحاء ٠وله‏ في الرثاء خاصة مكانة سامية بشبد له بذللت عراثيه التي تعد من افضل 
المرائي في الادب العربي -ومنها 
نعد المشرفيه والعوالمي 
يا اخت خير اخ يا بنت خير اب 
الحزن يقلق والتجمل ودع 
وكابا مشهور تجري أكثر ابياته على السنة الادراء ٠‏ 
على ان المتننى الحقيق - انما هو تلات الصورة التي نرسمعها من قراءة حكه وفهم 
علاقتها بازمان ٠‏ تلك الحقائق الادبية والاجتاعية الناصعة المعقودة في ارق 
الالقاظ واساس التعابير ٠‏ نعم انها منتشرة في تضاعيف قصائده «تفرقة بين اغراضه 
الختلفة ٠‏ ولكن علاقة حيو ية بكل مقاميكون فيه الشاعر ٠‏ واذا القينا ليها نظرةعامة 
وحاولنا اتن استخلص مثا صورة لشاعرنا الكير جد فيه الوآنا متلعة تتعكر عن 
شيء وا<د وهو « نزعته الفطرية ٠»‏ تلك الطبيعة التي كانت تحاول التعالي وا المصول 
على القوة . ثم لا تابثان تعود وفيها شيء من المرارة ولام :كات للتنبي غرض 
كرف الحماة 5-5 الحد - لاجله ظبر غروره 1 “ولاحله <جاب 1 





لوقن ون 


ولا<له حب الملوك وحشد الال حتى تعالىعنطيمّة الشعراء ٠‏ وساوى نفسه بعمدوحيه 
من الاءراء ٠ولكنه‏ فشل ٠و‏ فيسغيه وفثله عرف اللياة واختبر حقيقة الجتمع البشري 
فنظم ذلك لنا حكما غالية ادرك الناس حعتها فتذاواتها السن الزمان في كل مكان٠‏ 
واكث عل كور الايام امغالاة يرددها الخاص والعام ٠‏ 


غر” المتنى سراب الدنيا فى وراءه ٠وطوى‏ في ذلك السعى شدابه ورجوليته 
فلذا ,اينيك عبراب وا انا لسن بوؤاء:الناطل: بلطن 17 مع ناليد الاقنياؤب سيق حفذا 
السراب وهذا الباطل ٠‏ ذلولاهما لل كان لنا شاعر الككة الكير ٠‏ ولا تحدكز الينا مئه 
ذلك الميراث الادبي الال ٠‏ 





المنني 


امار من شر الشر 0 
نفس عزيزة شديدة المطامع تدفعها شهوة الدنيا الى طلب اللحد والقوة فتندفع اليهما 
بعزمالفارس المقدام »ثم لا تلبت ان تدظدم بالفشل فترتدعلى اعقابها دقيقة المعرفة يحوادث 
الزمان صائية النظر في عواطف الاننان - تإك م ي حك المتني البليغة وخوالج نفسه 


الكبيرة 
عات ا 
حل 5 كلك كود ”لاض الكل وورق الكتور 
وعيون الى ولا 0 تحن ايم المعمود 
در در لمر باه ابم تحرير ذيولي بدار اثلة عرد 
عمرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقم وعةود 
راميات باسهم ريشها المد ب تش القلوب قبل الجلود 
يأرشفن من في كنات اهن وه خلزوة الور 
كل خ-صانةرارق" من لخر بقلب فى كن الللدردة 
ذات فرع كانما 0 العخبر فيه بماء ورد وعود 
حالك كلغدافجئلدجوجي” الث جعد بلا تجعيد 
تحملالمسكعزغدائرها اريم تفار عن شنيب برووا 


)١(‏ ايام منادى ات ابتها الايام التى كنت اجركر مرح في دار ال 
عودي الي (0) التوحيد نوع من الشمر؟ 

[699ا 21 الغشامرة أو الاحيلة : والفرع الشعر 8 والغداف الغراب 

(5) شدي برود اي ثغر لطيف عذب الماء 





المدنبي 6م 
جمعت بين جدم احمد والسقم وبين الجفون والتسهيد 
هذه مبجتي لديك لحني فانقصي من عذابها اوفزيدي 
كل شيء من الدماء حرام شر به ماسو ابن العنقود 
فاسقنيها فدى اعينيك نفسىي من غزال وطارفٍ وتليدي 


شيب رامي وذلتي ونحولي ودءوئي على هواك شهودي 


اي يوم سررتني بوصال م تراعني ثلاثة بصدود 


ما مقالي بارض". نخلة ال كقام المسيح بين الييود'؟ 
مغرثي ضير الجعان ولك :قمصى مبرودة عن يديد 
ابن فضلي .اذا قنعت من الدهر بعيش 2 مسجل . التكيد 
ضاق صدري وطال في طلب الرزق قياي ول عنه قعودي 
ابدا اقطع البلاد ونجبي 2 في نحوس, وعرنيأ 0 
عشرعزيزاً اومت وانت كريم بين طمن القنا وخفق البنود 
فرووس الرماح ادهب لاغيظ واشنى لغل صدر الحقود 
ا قدحت عومد - (]وإذارمت نل مت وغ .فقي 
فاطاب العز يف اظلى ودع الذل ولو كان في جنان ال_لود 
يل العاجز الجببان وقد يعجز عن قطع يمدق المولود 
ويوف الفتى الخش” وقد خو ‏ ضن في ماه لَه الصنديد ”" 
(1) ارض غخلة قربة لبي كات 

(؟) اي و يوق الشحاع المغامر وقد خاض تي دماء الابطال 








8 المتدبي 


لا.بقوي شرافت إلى ثم رفوا بي 2 و بنفسي نفرت”' لا يجدودي 
وم آخر هن نطق لحلا وعود الجاني وغوث الطر يد 


انزلكن معجباًا فمجب' جيب .جد فوق نفسه'من عؤيد 


لياحب اليد يوري" القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود 
١ < .‏ 5 0 
اناء في : امة ب تداوكها .. دغر يب كصالطح ‏ سيف مود" 


ودف السرم 
و كعقل مدرعة بدر بن عار وذلات على ضفاف الاردن قربطيبر يا 


ردد در 


(2 


ف الي أن'عزّءالخايط رخيلا فطر 7 يد به الخدووة ولا 
5 نفت رالرقاد وَغْلرَتٌ" 2 حد قلى 5 حت 0 
كانت من الكخلاء سوالي انما جلو يفي فوث'ادي ا 
اجن المنا مار ل سواك م روءة وريه إل في نواك حيلا 
1 2 
وازى تدلّلك الإرر بخ اعد وارق ل تدال علولا 
ا يوم الك 0 0 
0 - 

عقا يتنتامن القرا نز 12 افع بودن عراكين اياي 
الفارج الكرّب العظسام مغلها ٠‏ والتارك املك العزيز ذليلا 
)١(‏ صالح ني ارسل الى كود فل يومتواته ولم يدغوا الى اقواله 


(9) لان العشراء عزموا على الرحيل هطل هر الدموع على خدتي. فزاده محولا 
0 مظر ال جاء الذي يزيد خضت الارض ) 

() كانت هذه النظرة كل ما اسأله ولكن ما اسأله كان السيب في ,دلي 

ع *يذم اي يجير اي ان المحمدوج ييرنا من كل قاتل سي نظارات الحسان 





المتبي 


ر 3 مضارية انال يي" كاتا 
الي ليث المزبر إسوطه 
وفعت" على الازدن هته 31 
ور لذ | ]ورج يوه شار با 
خط" بدم الفوارس لابس 
ما قوبلت" عيناه ألا 58 
في. .وحدة الرهيان الا انه 
الكت مترقناً دن ثيبه 


كم ع 
ويرةٌ عفرته الى يافوخه 


فو 


8 
ونظنة مثا يرن -* لفضة + 


0 

ع 
قصرث” * فته الخطى فكانا 
التى ؤرلسته 3بر ره دونما 


أي 1 
فتشابه الحلقان في إقدامه 


را 01 


م زال يجمغ نفسه في 5 


لاه * 


دين من عشق الرقاب #ولا 


أو مهوت السارهاأشترلة 
نغدت_ميا هام الإفلق ,قلزلا 
ورد الفرات زئيره والنيلا 
في غله من ليدتيه د 
تحت الدجى نار الفر يق حلولا 
لا يعرف التخرم ‏ والغليلا 
فكأنه اسن يس ايلا 
حتى تصير لرأسنه. أكايلا 
عنها لشدة غيظه متخوا ا 
ركبالكي؛ جوا تكلا" 
وقرابت" :7 1 خاله تطفيلا 
وتخالفا في بذاك المأكولدا؟ 


01 ونا مفت ولا 


2 ترك أعرضمنه الطولا 


(4) هذا الاسد فتك بالناس وتخضت بدماء الفرسان و كفت تراه في غابه كما 


عايه غابة من شعره 


و سما 


(؟) وتظبه نقسه 0 زمحرنه أنه مشغول عنها 


ات 0000 5 
(م#) يمو شد:ة:اعلوفت اصبيح الجواد غير قادر على الخري 


(5) تشابهنا في الاقدام وتخالنتا في انك كرم تبذل ما:تصيده لسواك 


2 








انا الي 


يدق بالشددر لمجا ريكانة 
وكاله غرتنه عين فادنى 
أنف: الكر م_من الدنيئة تارك 
والعار مضاض ولس اع 
سبق التقاءكه' بوثة هاجم 
خذاته قوته وقد كالخته 
قيضت منيتّه يديه وعنقه 
ممع ابن حمته به ويحاله 
وام مما فر منه فراراء' 
تلف' الذي اتخذ الجراءة خلة 


٠. +‏ ء 


نطقت بسو'داوك الجام ته 
مكل من طلب المعالي نافذاً 


بغي الىها فياالحضيض سبيلا 
0 0 الخطيالجليل جليلا 
في عينه العدد الكذير قليلا 
من حتفه هن خاف مما فيلا 
لولم تصادمه لجازك ميلا 
فيصن التسليم والتحديلا 
فكائما صادفته ‏ مغلولا 
ان ل 
وكتتله ان لا يموت قتيلا 
وعظ الذي اتخذالغرار خليلا 


وها تحشبا الجياذ ميلا 
فيها ولاكل الرجال خولا 


(1) يشير الي اسد آخر هرب منه يعد هذه الحادئة 





المتنني 


بض ماهر ْ عمف الر وام 


وهو بصوره في شعره بصورة البطل القوني والجاهد اللأكبر ضد الروم 


قال يذكر بناءه مرعش سنة ١ب‏ 


فديناك من ربعروان زدتا كربا 
و “كيف عرفنا رسم من 0 يدع لنا 


نزلنا عن الأكوار شي كرامة 
ندم ,السحاب الت فيح فيليا به 
ومن صب الدنيا طويلا تلبت 
و كف التاذي بالا صائل والض 
ذحكرت به وصلاً كأن م فر به 
وفتانة “العينين قتالة الحموى 
فيا شوق” ا ويالي من النوى 
فد امتوالين” الت عاو 
وين تك الاسل الخوار دودية 
ولست. أبالي 1 
فرابة غلامي عَم الجن نفسه” 
اذا الدولة كت في مم 


فانلك كنت الشرق لاشمس والفر يا 
فوادا لعرفات الرسوم ولألا 
ان بان عنه أن نلم به ركبا 
ونعرض” عنهبا كلا طلعت عتيا 
ع عيئه حتّى يرق صدقها كد 
اذا 0 8 دك السي الذي مه 
وعدشا كأني كنت اقطعه وبا 
اذ" مح فلحا و2 


ويا دمعما اجرىويا قلب مااصبى 
202 


وزودني في السير ما زود الما 
وك لاسي وبلكها 
أكان ترانًا ما تناولت أم كسبا 
كتعليم سيف الدولة الطعن والضريا 
“كناهافن الف رلكزل والتنا 


(1) الضت نحيوان معروف ويضرب به المثل في الميرة * اي اث البين الذي 


فرقدا جعاني حاثراً 





8 المنبي 


'تهاب” سيوف الند وه حدائد” 
ويرهبناب الليث وا الليث وحدم 
وضذثى عباب' العر وهو مكانه 
هن لاهل الغر رأيك . فيهمر 
وأنك رع الدهر فيها ورسه 
0 ل ترد اروم عنوع 
فاك ثثرى والدام ا 
َك 0 إسعقر ب * البعد ا 
كذا يرث الاعداء من يكره التنا 


2 1 
وهل رد عنه باللقان وقوفه 


مذى قد با الدفية الرخاحان, ساعة” 


ولكّنه 6 وللطمرل 00 
ارى كنا بغي الياة 


فى اللبان النْمس “أورووك الما 


ألنفسه 


4 
كن اذا كات ار 0 
فكيف اذا كان الليوث' له صهبا 
فكيف إن يغثى البلاد اذا عيا 
وأنلك سيط ضرت له ري” 
فان شك فايحدث إساحتها خطيا 
0 جود 2 اتير والجدابا 
1 رن 22 0 

واكهابه 0 واموالة نمبى 

وادبر اذ قت" 0 1 القر'با 
1 نات بارعا 
اس و 
صدور العوالي والمطبمة الها 
كا يتلتى المدب'فيالرقد: المدثياا؟ 
0 


, 
اذا ذكرتها نفس 


حاوماتطما بد ديا طكا 
وح ب الشجاع الحرباوردهالخربا 


(1). تهاب سيوف الهدد فكيف لا تباب سيوف العرب (اشارة الى سيف إلدولة) 


(). ليهنأ اهل الغغر بسن رأيك وانك ,يا حزب الله قد صرت حزبًا لحم 


ع الدمستق زعم الروم 


)0 التقاناسم مسكانوالرماحان اي رماح الفربقين 





المتبي 


ويختاف” الرزقان والفعل” واحد” 


فاضحت“” كأ نالسور من فوق بده 
اه الرياح” الموج' عنبا ماف 
كك عا أن حت انان 

وما الفرق” ما. بين الانام وبين 
لأمو + أميتعن الجلافة ا لامياق 
وم تفترق غنه الاسنة .رحة 
ولكن نفاها عنه غير كرهةر 
وجاش” بدي كل" طود 0 
كأ اتوم اليل نشاقتا! “بشارت.ه 
نمن كان 'يرضي الاوام والكفر ملك ” 


كام 


الى أن ترى إحسان هذا 0 


الى الارض قدشيق الكوا كب والترنب!"» 
وتفزع فيها الطيدٍ أله“ :لم1 الحبا 
ماطف نا 
اذا حذرَ الخذور واستصعب الصعبأ 
وس دون" العام الصارم. العضبا 
و لتراك الشأم الاعادي له حب 

م الثناما مسن افع ولاسا 
خريق” رياح رواجهت غصتا رطيا 
فدّت عليها من عجاجته حمبا 
بذ لني . برض لمكاو انوالريا 


دفال بذ كر فوره على الروم 
في قلعة الحدث ( بالاناضول) وكان المتنبي قد صحبة فيها.ه المعركة 


غلى قدر اهل العزم تأأتي العزائم” 
وتعظم في عين الصغير صغارها 


وتأتي على در الكرام_المكازم 
وتصغر' في عين العظيم العظاتم 


١(‏ )يدف هذوالابات”الشكية ايفين العجلا0» ويام بيعي البذولا فقزل 


ان حت المياة يدفع الجاع الى المرب والجبان الى الحرب + 
0 


فعل الجيان ذمم 00 ل الشجاع ين 


(؟) اضحت اي مزعش وسورها يناطج اليحوم م علواً وهو راسخ فياحشا 


غايته. ا /ؤاحذة ولكن 


عالارض 
31 








المنبي 
يكل سن الدولة اليش همة 


ويطلب عند ااناس ما عند نفسه 


يفد”ي 5 الطير عمراً مللاحة” 
زايتركها !جلها لبد ايلب 


هل الحدث اجراء تعرف لونها 
سقتها المام” الغ قبل نزوله 
بناها. فأعل والقنا يقرع” القنا 
كان بها مل المنون فأصيجت 
طريدة” دهر ساقها فرددتمها 
يت" اليالي كل شيء أخذانه” 
اذا كان ها تنويه فعلاً مضارعاً 
وكف ترج الر وموالروسهدمها 


وقد حاكوها والثايا' حواكه 


أتوكة رون الحديد. كأنا 


)1١(‏ لوا 


وقدعجزت عنهالجيوش'الحضارم 
وذلك ما لا تدّعيه الضراغم 


.- 00 1 و( )00 
وقد خلقت اسيافة والقوائم 


وتعلء” | عي الساقيين. الهائم ""' 

دنا منها سقتها. الاجم 
وموج المثايا حوطا تلاط 
ومن جثث القتلى عليه تتم 
عل الدينبالخطي والدهر” راغي 
وهن ما يأخذن منك غوارة””" 
ففى قا تايلا عليه الجؤازم 
وذا الطعن” آساس” لها ودعائم 


ثمامات مظلوم” ولا عاش ظالم 


مروا يجياد ها لحن" قوائم 


ن النسور بغير عالت اإمريط ةك لو تيرق أكضها ولد ادن 
(؟) وضنفمها بالخمرا ء لا تلطخت به من دماء القتلى و 


كانت قد اديدتعطر قبلذلاك 


() . القائم مني التعاويذ التي كانوا يتوقون با مس" المن 
(5) اي كان الدهر قد سلظ الروم عايها فرددته! نسيوفك رغم انفه 


(5) نت اليا اي مكرعياص 7 


ك1 * وغوارم اي مازمة بدؤ غرامته 





لدبي 


اذا برقوالم تعرتف البيض منبه' 
مس شرق م01 
تدم فيه 1 لسن عد 
فلله وفت” ذواب لعن ارا 
4" - . و 5 ا 
تقنطع 0 الدرع والتنا 
وقف توما في الموتشك اواقفر 
ئٍُ بك الابطال” َك لى هزية 
تجاوزت مقدار ااث أشحاعة 0 


220 جناحيهم طّ لقاب كة 


بضرب أ َالحاماث والنصرغائي” 


حقرث الردينيات حتى طرحتا 


ومن طلب الفتم” الجليل” فانا 


: رهم فوق الاحيدب كله 
تدوس بالخلا وكورل اللرى 
ف كل" يوم ذا الدامستو مقدء” 
واس 
وقد لكعته بابنه وابن صهرم 


يذو قه” 


)1( ضبارم شحاع 
(1)5 إغارة 


بن 
1 3 من .مثلها و العائم 
ود دان الجوزاء منه زمازم 
فا يقث الحداث أن القراجم” 
0 
وف من الفرسان من لا يصادم 
كأأك في جفن الردى وهونائم 
ووجهك و ص وثفرك بامنم 
الى قول قوم أن بالغيب عام 
توث الخواني تمتها والقواد:'"" 
وصار الى اللبآتر والنصر" قادم 
وحتى كأن اليف الرمحشائم 
مفاتيحه'البيض الحفاف 'الصوارم 


كا نثرت فوق العروس الدرائم 
3-8 للك رالمطام 

قاه عل الاقدام للوجه لاثم 
وقد عرفت" رجش الليوث البهاء م 
وبالصور جلات” الامير الغوائم”" 


(؟) اي اهلكت الجيش حيعه 
الي فوز سابق الممدوح ع هولاء 








تن 
مضى نشكر الاصعاب فيافو تهالظي 
وينهه' صوث“ الشرفية فهم 
مت مما اعطاك لا عن جهالة, 


تشرفف” عدنان” .به لا 50 
لك الجدافي الدر” الذي لي لففله” 
واني لنعدو بي عطاياك في .الو 
على كل. طيآر -اليها.. برجله 
ألا ني اليب اذي الس بيدا 
هنزئاً اضر ب الهام والمحد والمل 
ولملابى الرجن حد يك ماوق 


التني 


3 86 3( 
5 شفلها هاميم" والمخاصم”! 
على أن اصوات السيوف اعاجم 
ولكن» مغنوما ني مك غانم 


وتنتخرة. اإد نا بض لامالبو اص 
فاك معطيه وال ناظم 
فلا انا مذموم” ولاانت نادم" 
اذا وقمت فا مسمعيه الغهالم 
ولافيه .رتاب” ولا منه عاصم 
وراجيك والاسلام أنك سام 
وتفليقه هام العدى بك دائم 


وقال يك م و لعاليم 


على حيف لْقة مئه و يظهو ما كان في نفشه من امل جساده عليه 


سام 6ه 8 
واحر قلياه من قليه: شيم 


0 ا حا قدبرق حسدئ 


ومن #شى وحالي عدوم 


5 


وتداعي 0 سيف الدولةالامم 


)00 مضى يشسكر اصحابه لامهم شغاوا بروئوممهم السيوف فل ثثلة : 
(؟) .دبيعة قبيلة سيف الدولة ٠‏ والعواصم فيالبلاد المتاحمة للروم وعاصمتها. انط كية 
(*) اشارة الى عطاياه من اظليول 








المننى 


إن.كاث مجمعنا ل لغرتة” 
قدزار تك لسرنف المندا معي 
فكان م خلق وال كلهم 
فوث العدو الذي عمته ظفر” 
دسي يا فواصطءت 
أده هت نفك شيئا ليس يازمها 


أ كلَنا رمت جبشا فائتى هرب 


11 5 008 4 
أما ترى ظف رأ حلواً وى ظفرر 


يا أعدل” اناس ألا في هاملتى 
أعيذتها انظرانتي “مك :صنادقةة 
وما انتفاع انخي الدنيا. بناظرم 
ات او ا 
إنا الذي نظر الاعمئ الى ادبي 
انام مل> جفوني عن شواردها 


وجاهل مده' في جهله ضحكى 
اذاد را يش انلوائبة اللنلن عانق 


0010 الهم الجيوش 


فلم 3 بقدر الحب لقتسم 
وقد نظرت” اليه والسيوف دم 
وكان احنن مافي الاحسن الشيم 
في طية اسف” ف عد اه 
لك المبابة ةما لااتصئم' البوم 0 
أمقتلا يواد»هم ارض “لاع 
رفت" بك في آثاره المنم 
تصالغخت” فيه بيض' الند واللم 


يك الأصام وأنت الخضموالهكم 
أن شرن النضي” فين نمه ورم 
اذا استوت عندةالانوارنوا لظلم 
بانني خير من لسعى به قدام' 
واسمعت” كلاقي من به 


4 “م د 0 
و سبهر الخلق جر اهأ و مختصم 


دى || 26 


م 3 4 ٠.‏ 
يد فرااسة وم 


فلا تظئن ان ليث ببسم 


(؟).. انام ملء جفوني عن شوارد الاشعار لاني خلاقًا لخيري ادر كيا سهولة 





م0 الميبي 


ومبحة معحي مخ 0 صاحبها 
ومرهف شرثبين الجحفلين به 
الحيل' والايل” والبيداغ تعرةني 


يا من يعر علينا ان نفارقهم 
ما كان اخلقنا منكم بتكرمة 
إن . كان سركك” ما قال حاسفانا 
وبيننا او م ذاك معرفة” 
م تطلبون لنا' عب فبعجر م 
ما ابعد العيب والنقصان من شرفي 
ايت الغام الذي عندي صواعقه 
ارىالنوى يفتضيني كل" مرحلقر 
وك 0 عن ميامننا 
اذا ترحات نت عن فو وقد قدروا 
شر البلاد مكان” لا صديق به 


1 3 
وسر نضنام رادي قصض 


ادركتها يجوا اد ر ظهراه حرم 
<تى ضر بت" وموج الموث ياتطم 
والسيف والزمحوالقرطاس والقلم 


وحنانا! كل شاه 2 بعد عد 
اوأنة 3 ك3 من امرنا 1 
فا .» الجزسخ أ اذا. ارض اك" 

ان المعارف في اهل النهى م 
ويكره الله ما تأنون والكرم 
انا الثرَيا وذان الشيب” والهزم 
يلين الى من عند الام" 
لا تقل بها الوخادة” الراميمه 
ليجدائن, آن _ودّعتهم ندم" 
أن لا تفارقهم فاراحلون مم 
وشرّما يكسب“ الانسان مايصم 


2 0 أ 1 
شهب'البزاة سوال فيه والرخم 





(1) 'ات ورب" :مبكةام” صَاتكبها اتلاف متحي :ادن كي يوادي فتفتّت ظليها 

0 يشبة سيف الذ 
وكون عل من تمره بعطاياه وه لا يستحقونما 

6 ضمير حبل وهو اشير لآ لى سفره والى ار ن الممدوح سيندم على ذلاث 

(54) يشير الي ان سيف الدولة سوكى عبده بين المتنبي وسواه من صعاليكالشعراء 


وله بالغام: وسخظ بالضواعق والداتم بعطاباه: انيه لت اغقبه 





المبي 
بايّ .لفظر تقول” الشعر زعدفة” 
هذا عتابك ...الا" .أنه رنقة” 


نض 


تجوز عندك لا 77 “ولا جم 
2 0 يفريم 0 


بض مرائعر في كافور 
قال سنئة 41" وهي اولى قدائده في مصر وكا نكافور قد تلقاه يجفاوة وحمل 
اليه ا لاه من الدراهم 


كنى بك داء ان ترى الموث شافيا 


ا 56 


ان" ترتى 
إذا كلت الرضى ان تعيش بذلة 


م الث اليا من الطوى 


حببتك قلبي قبل حبك من" نأى 
واعلم ان" البينة يشكيك” بعدا' 
فإن" دموع العينٍ 0 بريها 
إذاالجود لم ررق خلاصاً من الاذى 
ولانفس اخلاق” تدال” على الفتى 
اقل" اشتياقًا ايها القلب رجا 
خلقت الوفا لور حعت” الى الصبى 


)00( مقة اي حت من فعل ٠‏ ومق 


وحَسب المنايا ان' 0 نا 
صديما فأعيا او عدوا مداحيا 
قلا [ ميدن ؟ المتاق” المذاك] © 
ولا تق حتى رف ضواريا 
وقد كان غدارا فكن انثّواقي'"» 
فلت فوادي إن“ راك شاكيا 
اذا كن" إِثرَ الفادزين جَوازيا 
فلا الجد مكسوبا ولا المال باقيا 
اكان مغاء ما الى ام تساخيا 
رأبتنك” تصفي الواد" من ليس صافيا 
لفارقت” شبيمو'جع القاب باكيا 


(2 


زفق 


00 2 الشاعر نفسه ويقول الشدة التي ما وراءها شدة ان تكون في حالة 


عدت اارث نافيا زللت ٠‏ 


وها اما 


مداري (4) 


١ع‏ اعياك ذاك اي اعدزرك ومداجي اي 
العتاق المذاكيا اي الميول الكرية ‏ () الطوى الجوع () اي 


اي احببتك يا قبي قبل قبل حبك إن بعد ( بعني شيف الدولة) فلا تكن مثله غداراً 





نان المنبي 
وكيك /الفتنطايك. لديا اا ر اند انيقي لطا ارطخ يواتن" 
ابا المسلكة ذاءا لزعل" الندي كنت 'تائقا ‏ (اليه وداناريى م الذي 0000 
الكل" طق! ايا المسنك بوجداه ‏ وك ات ولا, الخص” العوادياً 
دل بمنى . واحدر كل" فاخ وقذ جب الرحن فيك المانيا 
اذا كسب الناس” المعالي بالندىي فاك تعطى في نداكء المماليا 
وغيا كثير ان' يزورك راجل” فيرئجم” ملكا لامراقين واليا 
ققد ته اليش الذي جاء غازياً لسائلك الفرد الذي جاء عافي”» 
وقيفة ب الدنياء, احفار :عن يرا جبرعاء كل زم رفنها لوسامالة انا 
ونا كنت من .ارك الملك بالنى . ولكن” بايام.. اشين”.. النواصيا 
مدى ّ الاستاذة اقصاء” ره ونفسث له لم ترض إلا النناهيا 
دءته فراها الى الحد والءللى 2. وقدخالفالناس"النفوسالدواعيا 


فاصبح” فوق” العالمينً يرونه” و إن'كان” يداليم ادك ناك 


وفال اليا بمرهم 
٠.4‏ 
اود من الايام ما لا نوكه واشكو اليها بيننا وش جنلاه' 
بباعدن 2 جتمعن” ووصلة” فكيف يب يتمن فاصنا 
ءءء 3 ٠‏ َ 
حاف الا جد يد ف امار قد ا 8 
1 ال ا 

واسرع مفعول 201 تقر 0 شىء في طباعقك 0 
(1).. الفسطاط مصر * ويريد بالبحر كافور 

0) #ابواالليك تاكنيةكافود ا 
(") . قد تبن اليش الغازي لسائل واحد يأتيك طالب لمغروفك 





ماله اي اتعتٍ الناس 


المنبي 


زعى الله عيسا فارقتنا وفوقها 
بواد به ما بالقلوب كانه 
اذا سار ثالاحداج' فوقنياته 
وخال كاخحداهن جيك بلينها 

اتعب' خاق ب الله من زا زادعمة 
1 يلل ف الحد مالك 5 
وديره تديير الذي ا نكف 
فلا محد في الدنيا لمن قل ماله 
وف الناس من يرضىمسورعيشه 
وكن” قبا بين جبي اله 
يرك جسمه يكدى شفوقا تربلا 
وامغى سلاح_ لد المرّءنفسنه 
هذ ناصرزا امن “ناه كلنة نار 
انا اليوم من غلمانه في عشيرة 
قن ماله مال الكبير ونفس” 
القنا الحطلي" حول قبابه 


8 

مس" كله يولى جفنيجرة."؟ 
وفدرة اراح نار عر 
تفاوح منللك الغانيات ورنذثه 
ومندونهاغول الطر يق و بعده 
وقصرَ تماتشتعي النفس وجد” 3 
فينحل حد” كان بامال عقداه 
اذا حارب الاغدا: والمال زنداه 
ولا مال في الدثيا لمن قل بحده 
ومركو به“ رجلاه والثوب جازه 


1 : 3 
مد كبنتهى بي يي مراداحد 3 


فخْتارٌ ان يكسئدر وعاتهلثه 
جا لقو 0 

من من ايكثر النملاخاة 
لنا-والد” مثه 'يفذاية “والذام 
ومن ماله 4 الصغير ومبده 
وتردي بناقي الرباط وجرذه 


(1) زعي الله نياقًا فارقنيا وفوقها ظباء (حسان) تنتى خدودها من دموعبا 


00 
0 


بواد به من الشوق 


من عظمر- 


والجزع ما بقلوب الحبين 
وحال ضعبة الخال كاحدى هذه المننان 
مظامعه وقصر ماله عن ادرا كبا 


(5) يرى جسمه مغطي بالخرير فيفة ل ان 5 الذروع بدل اارين 


137 


4 


(2) 


63 خمه اي جمعه ووحدم 








ون 
ابوالمسكلا يفنى بذنيكعفوه' 
فيا ايها المنصور الجدّ سسعيه' 
وى الضيعني فاخلفت” طييه' 
لتدفني في هذا لزيا كيرة 
ألاليت يا السير ان سزاه 
وليك ترعاني وحيران معرض” 
واه إذالبائنات امنا أزايداة” 
وما زالاهل'الدهر يشتببونلي 
اانا سين ين ليب 
والقى الفم" الضحاك اعام انه؛ 
فزارك منى من اليك اشتياقه؛ 
فان نلا الايذنيتاك فرعا 
ووعدك فعل” قبل ولاه 
كاف اميغاناني مس كدري 
اذا كنتفيشكمن| اسيففابله 
وما الصارم المندي الآ كغيره 
وانك للشكور' في كل حالق 


لي 


ولكنه يثى بعذرك حقداه” 
وياايها النصور بالسعي 0 
ابا ف الللبرايك افتاه 
لديك وشابت عندغيرك مرأده 
1 
تتعلم ال ل اا 
تدانت اقاصيه وهان اشداه 
الإكفلءالحت لي لاح فرذاه 
امامك رب رب ذا اليش عبده 
قريب بيذي لكف امد عه" 
وفي الناسالآفيك وحدك زهده 
شربث هاء يعجر" الطيز ورده 


نظيرفعال الصادق التولوعده 


بين لك لقريب“الجواد وله 


فاما ثنفيه وإما 2 
اذالم يفارقه النجاد”' وغمده 


ولو " يكن اللا البشاشة رفك 


(1) الجد بالفتيع الحظ (؟9) حيران امم جبل اي ليتك كنث ترافي وانا 


اسير مقابل حيران لتعلم شان وعدي 


(1) وكا ابصرث بنش عل الطريق كان يقال لي اترئ 'هذا اميش ان قائداه 
عند من انك ألقصده وكااارا يت ق) ضخا كاعم انه قري تالعبد بتقبيل بدك المندثاة 








المننبي 


ا و الم 
فكل” نوال كان او هوكائن 
اي يوه لماصلا 
وما رغبتي في عسيول استفيلاه 
جود به منيفضج' الجو د جوده 


اما كر ار كل 


من عم اميصر 


من ال في زي الاعاريبر 
بال كا ف عاونا 
ما اوحه” الحضر المستحسنات به 
جين المضادة دحاوب اناري 

ابنت اميك من الآرام, نا 
أفدي ظباء فلام ا 
ومن' هوى كل" من ليست عواهة 
ومن هوى الصدق 


كت 


كيك م 


8 قي 3 ولي وعادته 


١ )1(‏ انقاذن اولاد ايقن الوتلحش تغنام 


با النساء ,مال عيوما٠‏ ك 


الام 
فاحظة'طرفمئك عندي نداه 
عطاياك ارجو مد هاوق مده 
وكتااادة مك "السره 
و حمد'همن يفضمالجلتجده 


1 
وقابلته الا ووحهك سعدهة 


تعر في تلك السير 


جر الحلى والمطايا والجلابيب'" 
شن بلاك لاسهيدر نا 
ادج :البددياث«ازعايبينا» 


١ :‏ 3 
وف البداوة حسن”غير” مخلوبٍ 


د لاوا 


مضخ الكلام ولاصبخالمواجيب 


(2) 


تد كت" لون هشيب غيرعخضوب 
مكذوب 


رغبث'عن شعر فيالراس 


كانه يقول من هو“ لاء 


البدويات اللشان م ز الى و والغياب مرا كيت على النياق ابر (" مي اكرم النياق ) 


(©) الغط رية التكلفوالصنعة 


) 00 يقصك د لز 1 ع الحضر و وبالترام «الظيا » البدويات )2( املك 








لشن 


ابت الحوادث” باعتنى الذي اخذت" 
3 اطائةة؛ من معلي: اللائمة 
ترعرّع” الملك” الأستاذ” مكتهلاً 
يُدَيِرٌ الملك من رمصر الى عدن 
نه الام إفيا ا خائو 
قالوا هجرت” اليه الفيث قلت” للم' 

الى الذي تب الدلات 0 
ولا برأوع / 02 2 يننا 
وحدك” القع مالع ل أذخزاه 

لا راين صروف الدهر تغدر بي 
وكين اكد ياكافورث نعمتها 


انت الحبيب” ولكني اعوذ به 


مني بجلدي الذي اعطت" ونجر ببي"' 
فر ااد” في الشبانوالشي 
قبل اكتهال ادبا قبل تادبب"” 
الى العراق فأرض الروم_فالنوب 
ولو للد منه: كل" ار 


(92 


الى غيوث يديه والشاومد 


ولا يمن على آثار .وهوب 
ولا 2 557 2000 
مافي اد وابق من جرير وتقرببٍ 5 
وفين لي ووفت” صم “ الاناييب” 
وقد بلغنك بي ياكل” مدالوبي 


من ان اكون نخنأ غير .وت 


(1) ليت الحوادث ترجع لي ما سابتني من الشباب وتاخذ ما اعطتني من العقل 
والتحرنتة (؟) اينشأ حاضلا على عقل الكبزلقبل ان يكون كيلا 

(*) يدبر الامور بطين خاتمه الذي يخم به رسائله ولو اي النقش الذي فيه 

4) تار عرقت بار كك سنيف الدولة الملر هاا الى امطار يدق كقزر زلنا كي 

(5) اي لا يغدر ياخد ليزوع به غيره ولا يسلتٍ اخداً ليفزع غير المساوب 


60 وجدت انفع مال جري الخيول ٠‏ 


والتقريت نوع من عدو الخيل 


(7) النون في رأين راجعة الى اليل اي ا را تالميل غدز الدهر بي وفت ليبحملي 
عن مواطن الغدر و كذلك وفت الرماح مساعدتي 








المدني 


وقال بمدحه سبة /141؟ 


وأمأ 3 2 خير 0 
اذا لم أَيلْ عنده وأكركم 
اكيزم لي 
عليوكم باك باجفانضيغه”" 

باجزع من رب”المسامالمصمم 


ارا 


أن هن حباب هعم 


واكم 0 
فراق ومن فارق تغير” مذمم 


وما منزل"اللذّات عنديماز 1 
ةلقن ما ثزال ملي 
رحلتككم ؛ بالشرياجفانشادن 
وا 5 القرط البح وله 


فلو كان ما بيمن حبيب مفنع 


رك 


1 


هو كار مني وقوسي وأسحي 


رى واثقى رمبيومندونما القى 


200 


اذا ساء فعل المرء ساءتظنونه 
وعادى جيه بقول, عداتم 
أضادق نكس الرءمِن ةم جسيه 
واتيل' عن خلى 'واطم' ,أنه 
وإنيذ لالانسانلي جودعاس_ 
واهوىمن الفتيان كل عيذع 


وصدئق ما يعتاده من ثوهم 
و اصبحفيليل» من عملم 
واعرفا سه فلم والتكمم 
متى اجز موحل اعلىالجول يندم 
جزيت” بجود التارك المتسم 
نيب كصدرا لسعبري المقوكم 





)0غ( مليحة من الضيم أي خائفة منه ٠‏ مخرم طريق ف الجبال 

(0) حلت 0 تبي عاو ؟ بطل 

69 الحبيت المقنع كتايد ن المرأة والحيدت العم عن الرجل ( يقدد شنيف 
الدولة ) 





4م 


للق 


خطت تمه اليس الفلاةوخالطت . ,«الخبل كات اللميس العرعرم 


ولا 27 في سيفه وشتانه 
وما كل هاور جيل بفاعل 
فدي لابيالمسك الكراء'فائما 
اغر بمحد قد تعخصن وراءه 
اك ل سف ين 
يضيق على من راء «العذ ران يرى 


ومن مثل كافورراذا الحلا حجمت 


شديدئاتالطرفق والتقع و 


ابالمسكارجومئك نصراعل العدى 
ونأ6 ثلا اديز كله 
ول ارج؛ الا اهل ذاك ومن يرد 
فلو 1 تكنفي مصر ماسرت تحوها 
ولا نحت خيلي كلاب قبائل 


ولا أتبعت آثارنا عين قائفر 


ولكنهافي الك ف والطرف_والفم 
ال ل 
سوابق خيل_يتدين بأد" 
المكلق رحب خلق ميم 
فق وقئة اقلامة التعلم 
شعين الساي أوقليل نكم ١‏ 
وكان قليلةً من يقول لا اقدمي 


7 افلا 


الى لحوات الفارس المتلثم 


33 


وآمل عا يخضب البيض بالدم 


ثّ 0 8 0 
اقم الشمًا فنا مقام التنعم 


8 اط من غير السوائت يظلم 
بقلب الشوق . المستهام اليم 
ا في الايل جلاتديله” 
. - 0 20 
فلم جر الا حافرأ فوق ميوم 


)01 ابو لمك اي كافور ٠‏ جعل الكرام جياداً وهو الادثم في مقدمتهم 
(0) راءه يعنى رآ (*) الطرف المهراى ل 0 7 
(4) اي ولولاك ا قطعت القفار حتى. نبحت خيلي كلاب القبائل ١‏ كاف من 


به ض عصابات الديل (5) القائف هو الذي يتتبع الاثر ليعرفصاحبه ٠‏ 








المنببي 


وسعنا جا البنداء حى تغمرت 


وابلج يعصي باختصادي مشيره' 
فساق الي العرف غير مكدرر 
قد اخترتكالاملاك فاخترهم بنا 
فاحسن وجهفي الورى وجهحسنٍ 
واشرفهم من كان اشرف همق 
من تطلب الدنيا اذا لم ترد بها 


ولو كنت ادريك حيافيقسمتها 
ول م عضي من الدهر فانت” 
رضيت ها ترضى به لي محبة 


ومثغلاك سن كان الوسيط فوكاده' 


6 


سس الي لواستذرت بظل” المقطم 


عصيدت بقصديه مشير يي و أوأمى 
وسةت” اليه الشكر غير > 
حدتاوقد حكمت رابك نا 

اق كلك 107 منعم 
1ك إقداما على كل معظم 


سرور حبر أو مساءة حرم 


و يرت" لديا انتظار اع فاعلم 
كك لي :#تحملة الإادة المتغتم 
وقدت' اليك النفس قو المسام 
فكلءه 1-9 و انكام 


3 


)١(‏ اي قد اخترتك واستغتيث بكعن كل الملوك فاحسن الي احسانَا يلبحون به 








المتبي 
قال ف الي شاع فانك الر و مى 


وكان من المشهور ين بالمكارم وقد توفي يمصر سدة 966 


الحزن يقلق والتحمل بردع 
يتنازمان دموع” 0 
الوم بعد الي جاع نافر 
ا ا فراق ا<بني 
ويزيدنيغض الاعاديةسو. 5 
تصفو الحياة لجاهل او غافلر 
ولن يغالط في المقائق نفسه 
ابن الذي الرمان فن بليانه 
انخلف الا كان عن , ااصصابها 
لم ”رض قلب ابيتجاع مبلغ” 
كنا لان , جراره ل قزلوةة 
واذا المكارم والصوارم والقنا 
الحد اخسر” والمكارم' صفقة 

والناس انزلفي زمانلك 0 


ع الدمع اللا | عدي" طيع 
هذا 1 بها وهذا مرجع 
والبل معي والكواكبظلم”' 
كع نفدي باجام فاشجع 
ويلم يعتب الصديقفاجزع 
عا مضى هنما ومنها وما يتوقع 
ويسوهها طلب الحال فتطمع 
ما قومة ما يومه ما المضر ع 
حي ويدركه الفناء فتلبع 
قبل الماث و يشعه موضع 
ذه فاث وكل” دار بلق 
وبنات اعوج كلشي* مم" 
من ان يعيش للها الحمام'الاروع 


007 3 00 
منان تعايشهموقدرك ارفم 

















)١(‏ الوم عه ١‏ بان لمن وال يل كنا رلك ين ل ارالك 
كائها ظالعة لا تحسنالمسير (؟) كنا نظن دياره ملا ىبالاهت والاموال ولكنه 
لجوده لم يترك فيها شينًا ولم يجمع في حياته غير المكارم والسلاح والطيول 

(0). الداس في زمانك اقل” قدرأ من ان تعيش بينم 








المنبي 


براد حشاي ان استطعت بلفظة 
ماكان منك الى خليل قبلا 
ولقد اراك وما تل مام" 
ري كان ولا وتالهتا 
يامن يلدال كل يوم خلّة 
ما زلت تخلغها عل من شاءها 
فظلات” تنظر لارماحك شرع 
بالي الوحيد”.وجشه. متكاثر 
واذاحصلتمن السلا على البكا 
وصات' اليكيد سواء عندهااا 
من للحافل والجحافل والسسرى 
ومن اتخذت على الضيوف خليفة 
بحا . لوجهك يا زمان/ فائه 
اقَوث ‏ مثل الي. شجاع فاك 
ابقيت 1كذب كاذب ابقيته 
وليه وكل يخالمى ومنادم 
من كان .فيه ككل : قوم. ماجأً 
ان. جل في فرس ففيها وها 


(1) بقصذ بالوجيد الفقيد * وقوله بابي للتفدية 


ني بتساوي با العم واحقير 


ع5 


لذ 
فلقد تقض اذا نشاء. وتتفع 
ما :يستراب به ولا ها يوتجع 
الا.نفاها عنك. قلب” اصع 
فرض” يحق عليك وهو تبرع 
اف :رضينت” ”محل لا تنزع 
حتى لبست اليوم ما لا تخلم 
فيا عراك .ولا منيوفك_قطّم 
بسكي ومنشر” السلاحالادمم "' 
خشاك رعت بهوخدك لقرع 
بازي الاشه ب والغراب الابقم”" 
فندت' بفقدك. نير لا يطلع 
ضاعوا ومثلك لا يكاد يضم 
وجه له من كل قبح برقع 
و يعيش حاسدهالخصي الاو 3 ِ 
واخذتاصدقمن يقوأ لومعم 
بعد الازوم مثيم وموداع 
ولسيفه في. كل قوم مرئم 
كسرى تذ لله الزقاب وتخضع 


(؟) :وصلت اليك يد الموث 


(0). الخصي الاد كع يقصد به كافوراً 








الام 


المنبي 
أو حل ف روم ففها قيصر اوحل في عرب ففيها 8 


ل (1) 


قد كان اسنرع فارس في طعنة .قرسا وككن” المنية اسرع 


ل لبت" ايدي الفوارس بعده 


رع ولا حملت حوا اد ار 6 


وفال رك والدهُ سف الرول و بعر ب عنرها 


سئة اباي 


اليك سافية + .والعؤالي 
ورتبط” السوابق” ”مقربات 
ومن لم يفشق الدنيا قديأ 
نصبِكفي نحياتك من حابر 
زماني الدهر” بالارزاء حتى 
فضرت” اذا اصابتنى سهام” 
نا - 
ودف ثا ابالي بالرزايا 
وَهْذ حولم النامينة: “مرا 


كان" الوت لم بفجم بنفس_ 
مثلاة جاه خالتنا “لقتوماه 
على المافون قبل الترب صوناً 
اطاث النفسن أنك منت هونا 
وزالت هل ثريا يوم كري) 
(1) اي انه عظيم تظبر عظتدته ابيا حل" تي الفرس اذ في الروم او العرب 


ولةتلنا: اموت بلا قتال 
وما ينجين من خبب الليالي 
لك اسيل الج لضفال 
نصيبك في منامك من خيال 
فؤادي في غشاك من نبال 
تكسَرثالتصال” علَّالنضال 
لاني ما اتتفعت بات ابالي 
لاول'ميتة في ذا الجلال 
و يخطر لخاوق.ر ببال 
عل الوجه الكفن باجمال 
وقبلاللخد فوكرءالخلال 
والحوالي 


نس انفس فيه بالزوال 


نت البواقي 





لام 


المتبي 
رواق العزت فوقك مسبطر” .. وملكعلي” انك في كال 


(2) 


سق مثواك فار في الغوادي 
ربزلا لاد بكي 
وما اهداك الحدوى عليه 
بعشك هل سلوت فان فلبي 
نزلت على الكراهة في مكانر 
قاب حك براش اليزانى 
تدار كل" سأكنها غزيب” 
2 مثل” “ما المزن فيه 
يلاها ٠‏ نطاني" “الشكايا 
اذا وصفوا له داءئ بشغر 
وليست كلاناث ولا اللوائي 
ولامن يه جنازتها _تجار” 
مشى الأمراء حوليها حفاة 


(1) عل اي سنيف الدولة 


نظير'نوال كفك في التوال 7 
وبشغله اليكاء عن الفؤال 
لو انلك لقدرين :على أفعال 
وان جانبت” ارضك غير سال 
بعدترعن التعاى والشمال”" 
وقلع ملك انداء الطلال 
بعيد الدار لت الخبال 
1 َ. 1 
كتوم” الس صادقة” المفال 
وواحدها نطامئة المدالي 58 
سقاه اسئة الاسل الطوال 
يكون وداعها. نفض النعال 
21 ا 
كا نالمرومن زف الرئال 


(؟) .سق قنك سحابٍ هاطل يشبدجود "كفك 
(*) نزلت في مكان بعدت فيه عن ريح الشمال وري الجنوب (يعني القبر) 
(؟): .يداومبا طبيتٍ الامراض ولكن ابنها طبنتٍ المعاللي 


(9) .لم تكن من العامة فيسير وراءها اهل الشوق والتجار ولكن الامراء هشوا 
حفأة وراءعها كانما المجارة كانت من وبر العام 





نا 


واجع' من فقدنا من وجدنا 


يدف بعضنا ا ومني 


و عينر مقبلة اللواحي 
ومغض كان لا يغضي الخطبر 
اجنم الداوة! بسح عضي 
وانت تعلم الناس لعزي 
وحالات الزمان عليك شتى 


المتبي 


لفضلت النساء عل الرجال 
قل الفقد مفقود المثال 
اواخرنا ‏ على هام الاواللي 
كيل : عبانإنال > ايهال 


وبال كان يفكر في الهزال 


وكف بثل صبرك لاجبال 
وخوضالموت في المرب السيحال 
وجالك واحد” في كل جال 


(2) 


رأيتك في الذين ارى هلوك 
فان ,لفق الانام.وانت هنهم 


كأنك مستقيم” عيذ هال 
فان" المسك بعض” دم الغزال 


(2 


وفال ديف مى اصادام و بعرض باررميل عن دامر 


ملومتما يل عن . ملام ورّفعافعللم فرق الكلام””" 
ذراني والفلاة .بلا دليل ووجعي والحجير بلا لثام 


)0( وك عي نكانت قبل دلالا اصبخت مكتحلة بالقراب وكارخل كات لا 
شكس رأسة خط اصبح منكدا في القيد-وع من كان يفكر كثيراً سيف صحته 
اصبح الان :بالا بتأثير اجام . 

(؟). ليس من الغريت ان.أفوق الناس والت ينهم فان المسسك (وهو من دمالغزال) 
يفضلة "كثيراً .(©) يخاطب صاحبيه فيقول ان من ثلومانه على كوت الاسفار هو 
اعلى من ان يضل اليه الملام 








التنبي 


فائي أسترج بذي وهذا 
ولا أمني لأهل البخل ضيفًا 
وذ صا دم الناس ع 
وصرت' أَشْك' فين أصطفيه 
ع العاقلون على الاصافي 
ا من اخى لابي أنه 
بي الاجداد, تغلها كيرا 
ولست' بقانم من كل فضل 


تنه ين 6 


ومن ع الظريق الى المعاليي 


و ار في عيوب الناس شيا 


أت بارض مصر فلاورائي 
وملني الفراش 2 َي 
قليل” عائدي سقم” فوئادي 


للران 
وأتعب” يالاناخة.. والقام 
ولس قرى سوى مخ الا 
جزّيت” على اتام بابتسام'"' 
لعلبي انهه بعض ٠.‏ الانام 
وحمب" الجاهلين على الوسام”' 
إذا مال اجده' من الحكرام 
عل الاولاد أخلاق اللثام”“ 
بان أعزى الى .جد هام" 
0 لتقم الكيام 3 


يذره الملي” بلا 2 


1 القادرين على الْيَام 


عل لقاءه في كل عام 


- م 
٠‏ كثير عاسدي ان 





(1)- وليسلى زاد البعة» اشارة الىان النعاملا مخ عاد - (؟) خاي خداعا (؟) الوسام 
حهز الفظن يمو لتالماقق يحت الاج تناف ل بالميغة 
الخارجية؛ (5) :اي امك الاخلاق. اللثيمة قد بَنا ا بالاصل الكرع فيجي ع الولد لتيه) 
(0). اي لا اقنع ان أنستٍ ت الى جدكرعج بل اذرك الفضل ينفسي. .(1) اي عجبت: من 
الشاب. القوي الذي :اذا عرض لهالا مز العقا يم زجع غنه رجوع. السيف الذي لا.يقطع 
(1) يمن لا يذيث.اسنحةالابل بجهاذه في سبيل المغالي . (8) .تخت بيال ركاب .اي تسير 
في الابل ويريد بهذا الببت انه لزم الاقامة بها , 





ليان 


وزائرقي كان" بها .جياء 
بذلت” ها المطارف والحشايا 
يضيق الجإد عن تفي وعنها 
كان الصببح بطروها فتيخرتي 
بم 
اراقت وفتها من غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 
أبنت" الدهر عندي كل بنتر 
جرحنتر تحرحا ل ببق فيه 
قول لي ابيب أكات هي 

٠.‏ سّ كم 
وما ِ طب اني جواد 
نعود" أن 3 في السرايا 


فلمك لالإلال ارين 


المتبي 


شديد السكر من غير المدام 


فايس تتزور*” الافي القاد.” 
فعافتها ؤباتت ف عظاي'”" 
فتوشعة . بائؤاع “الشقنام 
مدامعها. باربعة . سحام 
لاقة اللقؤو اع اجام 
إذا اثقاك” في الكرتب العظام 
فكييفوصات انتم الزحام”" 
مكان” للسيوف ولا النتهام 
وداواك في شرابك والطعام 
اضر بجسمه طول' اللجام 
ويدخل هن قتام في قدأ 
ولاهو في العليق ولا الاجاء""' 





(1) اغارة الى الى ٠‏ (5؟) المطارف اردية ايز ٠والمشايا‏ الفراش (©) يريد ببنث 
الدهر الى وبنات الدهر شدائده فيقول ايها الى عددي كل نوع من انواع الشدائد 
فكيف لم منعك ازوحامين من الوضول الي '(6) الام الراحة (0): تعوف ان يغين 
الغبار ب الجبوش ويخرج من غبرة الىغبرة اي من معركة الي اخرى . (1) فأمسك 
لايرخى له الحبل فيرعى ولم يقدم له العليق فيااكلولم يكن تحت الاحامفي السفر ٠‏ وقد 
شبدحالته مع كافور بجالة هذا الجواد 





العرى 


ابو العمل" احمر بن عبرال بن سليران 
++ 4ه 
ار ارم 





مصادر راحم 


وثيات الاعيان ج ١ص‏ 47 (اتحت حر اود ) 
معجم الادباء لياقوت ج ١‏ ص 175 --15؟ 
وفيه ما دار من المراسلات بين المعر”ي وداعي الدعاة 
ترجمة المعري لاذهبي منشورة في ذيل رسائل المعري ( أكغورد ) 
كتاب الانصاف والتقري ‏ لكالالدين ابن العديج 
وهو منشور من كتاب اعلام النبلاء لاطبابخ ج 4 من ص 78 
ززهة الاليتاء للانباري 400 


رسائل المعر”ي ( طبع او كسفورد ) 


اللزوميئتات 2 مطبعة الحروشة (مصر 185١‏ ) وبومباي #.18 ه 


4 مصر ١554‏ 
شرح التنوير على سقط الزند ١‏ مطبعة الاسلام ( مصر) ولاه 
وما كتب عنه حديفاً 
ترجمة مسهبة بالاتكليزية للاستاذ مرغوليوث في مقدمة رسائل المعري 
ترجمة للا-تاذ تكلسون في دائرة المءارى الاسلامية 
ذ كرى ابي العلاء للد كتور طه حسين 
اعلام النبلاء الطباخ ج 4 ص 18٠١ - 1١79‏ 
ورسائلوترجات. شتى في كتب الادب والتاريخ لعرب ومستشرقين ممما 
ترجمة وشرح بعض الازوميات لفون كرعر في .6 .2 .26 2 اإد » لاوا لاو؟ 





ارط ركم 

د كرنا في فصل سايق ان امارة بنى حمدان كانت ايام سيف الدولة في حروب 
متواصلة وان هذا الامير كان كثير العضاء دلى الادياء والءاء ٠‏ وقد اضاره كل 
ذلك الي الانفاق والتشديد في جمع الاموالمن رعيته ٠ولما‏ ماث خافه ابنه ابو المعالي 
ثم ابنه ابو الفضائل وني ايامعاتفاقت اللمطوب واصعت امارة حاب يوم نشأ شاعرنا 
معتركا لاربع قوى رئيسية ‏ الاولى الأدانية وكانوا قد ضعف اءرهم واخذت 
السيطرة ترج من ايديهم 
يأو جبدق 3ن الالنائسن وارمنان ايوش لغتاهها 

لثالثة ‏ قبائل البادية ومنهم المرداسبة التي كان لها شأن يذكر يف هذا 
الاضطراب السيامي 


والرابعة - الروم وغاراتهم على امارة بي حمدان معروفة على انهم ببنا كانوا 


ايام سيف الدولة يعدون اعداء المسلين عموماً اصبعوا ايام المعري - بسبب تطاحن 
امراء السلمين-عونا لبعض هوئلاء الامراء على بض وشببا في توسيع شقة االخلاف 
يينهم ٠‏ فن ذلك انهم ناصروا ابا الفضائل بن حمدان على الفاحميين وكان هءلاء 
يحاصرون حلب''' ٠‏ و بهم استتحد حسان بنمفرتج ولولو مولى ابي الفضائل ٠‏ كان 


بين السبلين حروب داخلية ادت الى تذخل الروم وانحيازهم الى احد الفريقين تما 
زاد الطين بلة في تلك الفوضى السياسية ٠‏ وانك لنادح في شعر المعري شيئآ من 
ذلك فقد قال في مد<ة له لاحد الاحراء 


ايوغدنا بالروم 27 واعا هم النبت والبيض الرقاق سوام 


(1) تارب الام لابن مسكو به حوادث سنة 541 








من المعر*ي 
كأن ل يكن بين الخاض وحارم كتائب شين الفلا وخباه'') 
كتائب من شرق وغرب تألبت فرادى اتاها اموت وهو توام 
و يوئخذ من هذه الابيات ان بلدة الشاعر كانت في يد امير معاد للروم 
والارجح انماكانت قد استقلت يومئذ عن حلب وان اعداء ذلك الاميز كانوا 
يتوعدونه باستنحاد الروم عليه فنظم الشاعر قصيدته مشيرة الى بأس الامير والى 
اتهزام كتائب الروم بين هذين المكانين وانهم لذلك لا يخشون باسهم ولا ببالون 
00 
فاذا نظرنا الى الاحوالالسياسيةالتي نشأ فيبا ابو العلاء نزاها كثيرة الاضطراب 
والفتن والاهوال ولا شك ان ذلك كان شديد التأثير في احوال البلادالاقتصادية 
والاجتاعية فاشتدت فيها الضائقة والفساد و برزت ف الروساءالروح الاشعبية ‏ 
روح التكالب عل المال والامارة مما يمكس لنا جلياً في شعر شاعرنا الكبير ٠‏ 
“مل المقام فكم اعاشر ام امرت بغير صلاحها اءراوئها 
ظاوا الرعية واستجازوا كيدها 2 فمدوا مصاطبا وه أجرائها 


ولد المعر“ي في المعرثة وفيها نشأ . والمعروف من ا التاريخ اله اصيب 
بجدري وهو في الرابعة من عمره ذهب بنظره ٠‏ على ان عماه لم يكن في اول الامر 


كأيا ٠‏ فان النصوص كبا نثير الى ان الجدري ذهب ييسسرى عينيه وغشي ناما 
بياض ٠‏ و يقول الانباري انهكان ضر يراً اعى ولم يكن اكهكا توم من لا عام 
ل ٠‏ وقد روى ابن العديم عن بعض اهل الادب حكاية نقلبا هذا عن رجل “عه 
ابو منقد انه رأي ابا العلاء وهو صبي” دون البلوغ فقال في وصفه وهو صبي دميم 


(01)- الخاض هر قرب لمعرة وحازم بلدة فربٍ انظا كية ٠‏ يشحين الفلا اي يغض 
ال 
06 ذأ 


(5): طبقات الادباء 555 





المعرةي الم 
اماق محدور الوجه وعلى عينه بياض من الجدري وكأله ينظر باحدى عبايه 
تلاك , 
والذي يترجح لدينا منذلكان الشاعرلم يفقد بصره تام الا بعد بض سنوات 
من مرضه ٠‏ على ارن ما فقده من باصرته استعاض عنه يحدة بصيرته فتن اجبع 
الموارخون على شدة ‏ ذكائه وقو“ة حافظته وهم في ذلك اقاصيص: وروابات 


202 
معروفهة 2 


والمعري من ببت عريق في العلم. والوجاهة :فابره من العلاء وجده وابو جده 
وجد "جد" كلهم ا المعرة وقد بقي القضاء في في بني اخيه .الى ات دخلا 
الافرنج سنة 00 ' :اي الى ما بعد موت الشاعر 0 ن ار بعين سنة ٠‏ 

ون ارال سليان ) فضلاء وعياء وشعراء لا يسع المقام. لذكرمم وكانت 
الفتاوي ( على ما يستفاد من ياقوت وابن العدى ) فيبيتهم على المذهب الشاضي ا كثر 
من مقي سئة ٠‏ 

في وؤسط علي ديني كنذا الوسط نشأً شاعرنا فاخذ العلم والاذب اول عن انيه 
ثم عن جماعة من علاء المعركة وزار في حداثته بعض المارتف الشامية المعروفة بالعلم 
كانطاي كيه واللاذقية وطرابلس فاخذ العلم عن علائها وثما يجده فيامكاتها. ٠‏ وب وخل 
من رسالته الى خاله ابي القاسم بن سبيكه انهل قدا مد المشرويق احلا الجتداء 
لعلم'* ٠‏ بقي في ذلك بضع سنوات ثم عاد الى المعرة والظاهر انه بدأ حياته العملية 
كتنائر العلاء والشعراء اي في قرض الشعر الامراء ولكنه لم يكد يفعل ذلك جتى 
عدل عنه ٠‏ فليسله في سقط الزند الا بطع مداه إن "يمن يرجى عطاوامم كسعد الدولة 


بن هدان وسواهوهذه المدائج من اوائل شعره ٠‏ اما ستائر مديحه في فقباء او ادباء 


(1) + الانساف والتحري( في اعا لام البلا» لج رغد 01 
6 راجع ترجبته في معجم الادباء والانضاف والتخري (ظباخ ولء. 0( 
(7) معجم الادباء ١ 115 ١‏ (6): رسائل المعري ( ا كسفورد ) ؟ثم 








1 المعر“ي 
من طبقته اختضهم بالوداد والاطراء * 

ولا باغ الخامسة والثلاثين من عمره اي سنة 544 قام برحلة اولى الى بغداد 
ولا نعرف كيرا عن هذه الرحلة ٠‏ ثم رحل اليها ثانية سنة 55 واقام فيه سنة 
وسبعة اشبر*” 

وهنا لا بد من انتتساءل لماذا رحل الى بغداد وماذا لم يقم ذيها طو يلا ٠‏ والذي 
يو“خذ هن هراجعة شعره ورسائله ومةابلتهما باقوال الموترخينف ان الاضطرانات 
اسنياننية في عات والمعزة اهابت به الى ترك وطنه وقطد بغداد”” ٠‏ وكان ينوك 
الاقامة فيها واستخدام مواهبه في سبيل العام ولكنه لم يوفق الى امنيته ٠‏ فني رسالته 
الى خاله ابي القاسم" التي "كتبها <لى اثر رجوعه من بغداد يقول -- «وكنت 
ظئنت ان الايام سمح لي بالاقامة فاذا الضار بة اخأ بعراقها والعبد اشح بكزاعه 
والغزاب:اضن بقزاته» ٠‏ الى ان يقول « فلا زبنت الضروبن الخالب ونزت العنود 


تحت الرأكب ومنعت القلوع النازع رخن اند كاب و كلف مانا أرق حافت 
لعترها ميس وذّكر وجاره ثماله » ٠‏ ثم يقول « وبلا فاتني المقام بح ارت ا حت 
على انفراد يجعاني كالظبي في الكناس ا 10 


ولعل؟ ما في طبع المعري من الانفة منعه دن ان يحصل رزقه في بغداد على 
طربقة المكاحون السنرين . من الشغراء فكان ذلك من الاسباب التى تجات في 
رخوغة .ققد ذكر في الرسالة الاانفة الذكر ان اهل بغداد قابلوه بالا كرام وانهم لما 
احسةوا بتأهنه لارحيل اظبروا ول ال ثم يول « وانصرفت وماء وجعي في 
سقاء غبر سرب ٠‏ ماارقت منه قطرة في طاب ادب وللا مال 2« ٠‏ ونظبر انفته 


(1) ابن خلكان ل 41١‏ 
)2( ولا نرى 7 توايد قول الذهبي انه ذهب الى بخداد متظلم من أهير حلت 
لمعارضته اياه في وقف له 


(؟) ١‏ راجع رضائل المعري ( ١‏ كسفورد ٠‏ س-وم) 











المعرتعي 00 
الشديدة ايضا في ما جرى له في ماس المرتذى وكان هذا ببغض المننبي - وكان 
المعري بتعصب له ٠‏ لخري يوم بحضرته ذكر المتني فناقصه المرتضي فقال الممزي 
لولم يكن للنبي من الشعر الا قوله « للك يا منازل في القاوب منازل »» لكفاه فلا 
فغضب المرتضى وامر فحب برجله واخرج من >لسه”'" ٠‏ وقال من بحضرته اراد 
هذا الاععى قوله 
واذا انك مذمتيمن ناقص فح الشمهادة لي باني كامل 

دفيؤغزء كرما يشي الى غذاءالطم يدا "كتوله ملن) قطي كتريةهبهاال 

الفقيه ابي حامد الاسفراينى عند دخوله بغداد 
ولا اقل في جام ولا نشب ولوغدوت اخا معدم وادقاع 
نما كتبه من بغداد يخاطب اهل بلده 


اأحوانا بن التزالكاة ولحاي ١‏ تيه اه اخبوتم محال 


انتككم اني على العهد سام ووجبي ا يتل وال 
فاصجت محسوداً بفضليوحده على بعد انصاري وقلة مالي 
رجل عز يز النفس مثله يأنف من السو'ال ومن التزلف الى كبار القوم في غص 
كان الثزلف هو جاد”ة الاديب الى الرزق لا يستغرب ان تضيق به المال في عاصمة 
الخلافة <تى تحمله الى ان يقول 
قلت الت لطر عات دوه لظا كلك مانت ف الال 
ذاذهل الي بالعراق على شفاً رز يه الامانيلا انسولامال 
مدل الحقاين يفاره اك 2 وتلل 
وكماجد من سيف دجلة اشم له بارقاً والمره كالمزن عطّال 
سيطلبنى رزقي الذي لو طلبته لا زاد والدنيا حظوظ واقبال 
وبرغم ما في قصيدثه التي ودع فيها بغداد من مدح لاهل تلك المدينة فان في 


)0ع( معجم الادباء عدوم | 








ووم المعر*ي 
قصائده الاخرى التي قالها في بغداد ما ينم عما كان يشعر به من ضيق ومن تحنان 
الى وطنه''' ٠‏ وفي قصيدةبءث مها الى القاضي التنوخي ويذكر ان الذي اهاب به الى 
تركا رجاو'ه بلقاء والدته ونفاد ماله 

اثارني عنكم امران والدة . لم التها وثراء عاد مسفوتا 

اما والدته فانت قبل وصوله الى المعرة لجزع لذلك ورثاها رثاء ابن مفجوع ٠‏ 

ولا عاد الى المعرةة لزم منزله وعاش فيه على طريقة الفلاسفة المتقشفين و يظهر 
من بض زسأئله انه فك كثيرا في ذالك فق د قال من زسالئة "لاقل المعز «.فوجدت 
اوفق ما اصنغه فيايام المياة عزلة تجءاني من اناس كارح الاروى من سانح النعام ٠‏ 
وما ااوت نصيحة لنفسي ٠‏ فاجعت حل ذلك واستخرت الله فيه بعد صلاته على نفر 
نوق بخصائلهم فكابم رآه حزما وعده اذا م“ رشداً ٠ ٠‏ وهو امر ليس بنتيج الساعة 
ولا رييب الشهر والسنة ولكنه غذي” الةب المتقادمةوسليل الفكر الطو بلالع”” . 


على ان زهد المعري لا يعني انقطاعه عن امل بل ترفعاً عن <طام الدنيا 
وغرورها فالرج لكان كثير المل حر يصا على التعليم والتأليف وني هذا الطور من 
حياته نظم ازوميانه وصنف اكثر كتبه ورسائله”"٠‏ وكان منزله مححة الظلاب 
بقصدونه من كل الآ ذاق”* ٠‏ والى ذلك يشير في اللزوميات 
ورك الناء عذال وض دون 2-7 تن الادي وعتنا كاله لادلا 
وقد خرج منهم ام وقضاة ورساء في العلم منهم الخطيب ابو زكريا 
التبريزي وابو المكارم الابمري وابوتام بن عسى الانصاري وابو ظاهر الانباري 


وابو القاسم التنوخي وسواحم ٠‏ 

)١(‏ ولا ينتبعد ان يكون اأكثر ذلك في اثناء رحلته الاولي 

(7): رحاتلراءرى (,! كر )كم 

(") . من اراد ان يعرف عدد موثلفاته فليراجع معحم الادباء والانصاف والتحري 
وما نقله الذحجي عن القفعلي 

(4) ابن خلكان 4١-١‏ 








المعرةي اقمع 

و برغم تقشفه .ولزومه منزله كان له من الوجاهة ل مقام ٠‏ قال ابن العديم 
« وما زاات حرفة ابي العلاء في علاء و بحر فضله موردا لاوزراء والاءراء .وما علت 
ان وزيرآ م ذكوراً وفاضلا مشهوراً هر بمعرة النماف في ذلك العصز الا وقصده 
واستفاد منه » ''' ٠‏ وما يدلك على وجاهته ما نقله ياقوت والذهبي”" . من اناهل 
المعرة لما اشتد عليهم صالم بن مرداس لم >دوا بدا من ايفاد المعري مسنشفعا فيهم 
فتصد الامير وما دخل عليه قال له الامير انت ابو العلاء 9 فقال انا ذاك فرفعه الى 
جانيه ٠و‏ بعد ان خاطيه المعري بام رهم قال له اني قد وهبتها لك ايها الشيخ ولم| ابوت 
المعرة وحلب تت سطوة الفاحميين بذل له المستنصر القاطم ما ببيت المال بالمعرة 
فلم يقل منه شيئا ٠‏ وكذلك فمل داعي الذغاة لماعر تزهد المعري وقلة دخله 
كتب الى نائب الفاميين بحاب بان يجري ما تدعو اليه حاجته وان رضاعنحرمته 


و برفع منزلته عند الخاص والعام فامتنع من فقول ذلك ٠‏ وبين المعري وداعي 


الدعاة رسائل ومكاتبات نستدل منها على ماكان لشاعرنا من المأزلة الرفيعة عند 
زعماء ذلك العصر ٠‏ 

ويو'يد كل ذلك ما ذَكره الشاعر الفارسي ناصر خسمرو الذي زار المعرة سنة 
9 أي قبل موث المعري بعشر سنوات فوصفه بقوله «انه رجل ذو نفوذ عظير في 
بلدته وذو غنى ينفق على الفقراء والمعوز ين مع انه هو (اي المعري)كان يعيش عيشة 
اه وال ا 

وفي شعز المعري ورسائله م! قد يزكي شهاده ناصر خسرو ٠‏ كقولهفي اللزوميات 
مشيراً الى ما يعتقده الناسن من حسن حالة 


)00( اعلام النبلاء 4 - 5415 

(؟). مععم الادباء 1--11؟ ورسائل المعري 1*٠‏ رسائل |اكشفورده؟! 
(9) الانصاف والتحري ( في اعلام النبلاء 4 - ١55‏ 

(4) نقلا عن سدادآ نه ,مجعم منفصل للاستاذ تكلسون 








المعري 
من لي ان لا اقيم في بلد. ٠‏ أذكر فيه بغير ما يجب 
يظن بي البسر والديانة والعلم وبيني وبينها 
ومن قصردته 
تفهكم نيا صريع البين بشرىق ان من مشتقل 0 
دل أنه ازسل 1 من المال الى اديب اسمه صر يع البين وتسأله المعذرة 
على قلة ما ارسل اليه ٠‏ 
وكذلك في قصيدته 
ابسط عذري منعم ام يخصني عا هو حفلي من اليم عتاب 
يعتذر لفقيه عن ان اديه التي ارسابا اليه اقل من تدرم كان المعري يومئذ 
في اآسين من عمره فقَال- 
فيا ليتني اهديت خسين حمر مضت لي فيها حدقي وشبابي 
وقدّت له ذاترك ثلاثين اسوداً 2 متى ما تكش ف ”تلف غير لباب 
لعل الذي انفذت يكفيه ليلة لاسباغ طبر حان او لشراتب 
وفي البيت الثاني اشارة الى ان اطدية ثلاثين درها فقط 
ومثلبا بعض ماذ كره في ر“الة ارسلبا الى عاوي«وقد.بعثت بشيء من النفقة ٠‏ 


0 - 


نفسي من قلته كل المشفقة » 

ونما يويد ذلك ما ذكره.اين المديم ما قرأه بخط ابي الفرج ممد بن ا-مدين 
الحسن الكائب الوز ير زورنامج انشأه لولده 000 سن يذكر فيه رلته نينة 454 إلى 
احج وعبوره معرة النعان و يذكر اجتاءه بابي العلاه ومن قوله فيه « وقصر همه على 
ادب يفيده وتصنيف تجيده ومتعلم «فضل عليه ومسترفد صعاوك يسن اليه » قال 


وله داز حسنة يأو مها ومعاش يكفيّه وعونه واولاد اخ دمونه ويقراون بين يديه 


() اوسائل المي( كسفورد).ه” 





المحر* عي ووم 
ويدرسون علية ويكتبون له ووركاق برسعه مستأجر ثم ينفق على نفسه من دخ 
معاشه نفقة طفيفة وما يفضل عنه يفر“قه على اخيه :واولاده. واللائذين به وللفتراء 
والقاصدين له من الغرناء0؟؟ : 
ولا قصدهالحطيب التبر يزي ليقرا عليه دفم اليه صرة فيبا ذهب وقال اوثرمن 
الشيخ ان يدفما الى بعض من يراه ليشترت لي ما تدعو اليه الماجة. مدة. مقافي 
للقراءة واتوفر بذلك على الاشتغال ٠‏ وعلم المعري ان هذا الطالبكان فقيراً فاخل 
الصرة وخبأها ونقدم الى وكيله ان يجري للخطيب ما تدعو اليه الحاجة مدة اقامته 
٠ 1‏ ولا اتم دروسة وثم بالانصراف ودع الشيخ ٠‏ فدفم اليه صرته بعينها ولا 
ري آل المعري لا سبول الى رد الصمرة علي 0 

٠‏ وهناك قصة نقلبا الصفدي في نكت المميان عن ابن سبط الموزي عن رجل 
دخل المعرة ايام المعري وقد واشي بشاعرنا الى دود بن صااح انه زنديق قال فامر 
دود بحمله اليه وبعث سين فارسا ليحماوه ٠‏ فانزهم ابو العلاء داز الضيافة ٠‏ ولا 
نعلم مباغ هذه القصة من الصعة .وكنها اذا قورنت با ذكرناة عن جاه الي العلاء 
وحسن حاله في المعرة - ما لا سبيل الى الشك فيه ترجح لدينا تصديقها ٠‏ 

ومع كل ذلك فآكثر الذين يترجون إلعري من قدماء ومحدثين يذهبون الى 
ققر شاعرنا وانمكات يعيش من وقف له لا يتجاوز الثلاثين ديناراً بعطي نه 


لخادمه . فكيف تجمع بين القولين - بين وجاهة المعري وكرمه من جبة ٠‏ وفقره 
وزهده من جبة اخرى 9 # والجواب على ذاك.ان المعرني بعد ان استقر في المعرة 
وعكف على العلم والتعايم قصده الطلاب من الافاق وكاتبه الكبراء والامزاء فعظم 
شانه وخسنت حاله ٠‏ ولكنه لم يكن تمن تع ,عالفر الا الأزر اليسير و ينةق الباقي 
في سبيل اللائذين والمعوز ين ٠‏ وهنا سر العظمة في حياة المعري الزهدية ٠‏ عاش 


.ل 2:ه8ه+اباسش*٠نشسدئسسششدشهدها٠لدلمسم‏ يي سس سسستتتت- 


(1) -الانضاف والتحري.( اعلام النبلاء 4ع وه|) 
1 )0 





4م المعرةي 
عنشة الهكا*:المتورعين عن الدنيا ولكنه لم يكن في ذلاث كابي المتاهية واضرابه من 
الحر بصين على المال المقبلون على حطام الحياة .بل قنع باليسير اعتقاداً بحكة القناعة 
وا<سن با كان يفضل عنه اةتناعا بشرف الا<سان ٠‏ 


77 0 وايماام 


اختلف الناس في المعر”ي ثن ناعت اياه بالنقى وحسن العقيدة ومن ناسب اليه 
الضلال والالحاد .وسيب ذلك ما دونه في ازومياته من النقد الموجه الى الزعاء 
والرو'ساء وما مهاجم به احيانًا نعض المذاهب والعقائد الدينية ٠‏ فهمن اتهموه فيدينه 
5 ت وابن الموزي والصلاح الصفدي وجارامم الذهبي فقال «مآت مقيراً م يحم 
بدين من الادنان نسال الله ان يحفظ علينا اهاننا بكرمة» 

ومن ذهب الى انه صحيعح المقيدة ابو الحسن المكاري وابن العديم صاحب 
الانصاف والتحري في دفم التججري عن المعري ٠‏ ومنهم الساني فد حص اقوال 
الناس فيه ثم ختر ذلك بقوله - ففي الة كان من اهل الفضل الوافر قرأ القراان 
بروابات ومعم الحديث بالشام على ثقات ٠‏ وله في التوحيد واثبات النبو'ة وما يحض" 
على الزهد واحياء طرق الفتوة والمرو”ة شعر كثير ”© 


اه 


ولا يزال الناس الى اليوم مخالفين في هذ لامر - على انه لا بده قبل الحكم على 

المعر7ي من. أن نلتي نظرة على عدره وعل ما كان له من الاثر في نفسه ٠‏ فتد عاش 

شاعرنا ما بين منتتصفالقرن الرابع ومتتصف القرن الماءس الححردي .. اي في:ابان 

الجر كة الفتكرية. عند العرب + ف ذلك العصر تم نقل العلوم اليوثانية ونبغ يرن 
( 


00( راجع القول في عقييدة المعري واختلاف الناس فيه (اعلام النبلاء ص 11# 
الي 110 والذهني في رسائل! كسفورد ض 1١‏ سك ه0# ) ؛ 





المؤكي م 
المسلين كثيرون من العلماء والمفكر ين والتقادين”: فكانت بغداد و كنيل مَنْ* الدن 
الشرقية الالخرئ مر]كد غلية اختكت: فيهاد لوحك السناميكة التي خمات الى الناس 
لفارت بالتوحيدوالمماد والآداب الديفية' (٠‏ بالتقلية » اليونانية الي حملت الهم 
البمث المنط والنظرياثالعامية: ٠‏ وكان من جزاء ذلك الاختكاك اشتداد الفرق 
الكلامية وتعنثد المنازع الفسكر ية بين مناصر لانصوص الدينية او مضاد” طا.ومن 
الانصاف هنا ان نقول ان هذا النزاع بين النقل والعقل كان يضعف او يشت دبالنسبة 
الى الاحوال.الاجتاغية او السياسية .على ان العصوز الوسظى مدينة للقة العر بية في 
اها ( اي العر بية ) انسعت يومئذ للتفكير العلمي فكانت الموئل الذي حفظت فيه مار 
المقول القدعة ٠‏ م 

ولا شك ان هذا الأزاع الففكرني احذت في الدقول ميل الى النظلر النقدي في 
الكون والحياة والدين والمعاد فنسرب الشك الى عقول بعض المفكر ين وأستولى علييم 
روح الاتكار فرقضوا ما لم تقبله عتوطم من لع وسنت ونادوا العا الى 
الممادىه الاولية في الحياة الروحية والاجناعية ٠‏ ومن هوكلاء شاعرنا ٠‏ فد لكأ في 
هذا الجو القكري المضطرب توكاقاً الى المعرفة والى بلوغ الحقائق ٠‏ ويك نفسه 
اصطدمت « تقاليد » الد ين كام العقل فاضطرب وصار بتفس طريقّه توصلا الى 
م 0 اوامه ذإ و فى تام التوفيق كان الايمان اساس حياته ولكنه قذي الحياة 
ار تتقاذفه لجج الشك والتشاو'م .ومن هنا هذا الاختلاف في الحكم علية' ٠‏ 

على اننا اذا دققنا في درس حياته وشعره و<اولنا ان ترق الضباب الذي حيط 
به رايناه. يظبر انا في طوررين متلفين تفصل بينهما مدة اقامته في بغداد ٠‏ فالطور 
الاول طول الشراب وعتد الى سنة٠ ٠‏ 4ه ٠وفي‏ هذا الطور ثراة مسه) حقيق] د برخم 
ما قد نمه عليه بعض اشعاره من روح التفكير لا نراه يختلف في تصرفه العادي عن. 
سائر ا مو'منين ٠‏ 


والطور الثاني طور اله زلة ببتدئء ء اثر رجوعه مر تعدادوافتة لاخر 





قوع المعرخي 
حيانه وفي هذا الطور بقف موقفين رئسيين 

١‏ س تهاه الاخرة ٠‏ وهو هنا حائر يجمع في نفسه التفسكير الفلسفي والعاطفة 
الدنية اموروثة جما غير عحكم ره جلذ عونا ووطور] مل كا لجز[ 
نجد في شعره بعض المتناقضات وسيأتي مغنا تفصيل ذلك 

» - تجاه الحياة والانسان ٠‏ وهو هنا ص ريج ثابت الرأي غاب عليه النشاوام 
والمرارة ويلخص هذا الموقف بالمبادىء التالية 
ان الطبيعة ثابتة لا تزول - ( وهو مذهب الفلاسفة الطبيعيين ) 
ان الانسان.فاسد بطبيعته ولا يمكن اصلاحه 
ان الطمع اساس كل تصرفاته ومعتقداته 
ان اللدين انما هو حسن. الاخلاق وشبرف المعاملة ( لا الفروض والسئن 
والامان ) 
ان حقيقة الحياة هي القناعة والبساطة : 
ان الوجود علة الشقاء فالافضل ان تلص منه بعدم التناسل 


وله في المرأة آزاء لا تخرج عن اراء عصره وسيظهر لنا كل ذلات في 
تحليلنا اشعره 


ات رمه 


للغري مقام فر يد بين شغراء العربية لا من حيث اساوبه وفدّه ولكن من حيث 
زوحه ونظزه الى الدنيا ٠‏ وقد راينا ان حياته التكرية تظهر يف طورين متلفين ٠‏ 
وفي هذين الطورين تظهر حياته الشعرية ايض ٠‏ الاول يثناول شعر الشباب منذ 
بدء عهدهنالنظم الى اعثزاله ٠‏ و يدخل فيه ايض بعضما نظمه بعد ذلك ٠‏ وقد دون لنا 
هذا الشعر فيسرقط الزند . والثاني شعر العزلة ويكثل لنا في لزومياته او ديوانه المعروق 
بلزوم ما لا يازم ٠‏ ولنتقدم الى تحليل كل" من هين الطور ين 





الور الذول - سه الرزقر 


في هذا الطور نهد المعري جار يا في سان الاقدمين من الشعراء فيكبْر في شعره 
ذَكر النياق والرحيل والاحبة ٠‏ ولكي تعرف مقدار ذاك نقول خذ الجزء الااول من 
سقط الإند فهو بشمّل على اكثر من ثلاثين قصيدة وفي | كثر من ثلثيها تجد مقدمة 
يصف بها المطابا او بتكف الغزل على الطريقة القدمة ٠‏ اما الجزء الثاني من 
الديوان فاذا استثنيت « درعيانه » رايت نصفه على هذا المنوال ٠‏ ومنامثلة وصفه 
للطايا قوله يذكر سريا في الليل 
واسود م تعرفكالانس والدا كانيء منه حأ وحمارا 
سرت" بي فيه ناجيات” مياهها ' تي اذا ماء الركائب غارا 
ركفن ثوب اليل حتى كانني اطرت؛ بها في جانبيه شرارا 
الى ان يقول ‏ 
اذا'قندت' ساف منزل بتنؤفة “تبت متاخ -اوظناه تمثارا 
نظن غطيط النوم همة بر فتقطع قبا او تبس رهيجارا 
ثم يقول -- 


وليست تس الارض متابوطأة ‏ فأمزع سربًا او تروع صثوارا 

تدوسافاحرصالقطا وهو هاجد 'فتمضي ولم ثقطع عليه غرارا 

و ينمج مقدتمته على هذا النسق البدوي يف نحو عشرين يتا ثم يتقدم الى 

الممدوح ويصف بأسه في اارب ثم ينناول وصف خيله وكرتها في اثني عش يبنا لا 
أقول اذا قرأتها الا ان ناظمها فارس” من فرسان البادية!'» 

وقس على ذلك عشرات من قصائده ٠‏ وقد بلفت النظر متابعته لابي تام في 

وصف المركب الذي مله الى الانباروتشبيبه اياه بالناقة السر بعة كةوله من قصيدة 


0 راجع هذه القصيدة في شقظ الإند ١‏ - و/ا١‏ 














54 المعري 
مطلمراديا ناق جد"ي ققد افنت انانك لي » 
غل غاة من القرصاد ادها ع ادوم بأوصال واضلاع 
”تلبقا روم ربكأ نطليت. بسائل من ذفاريالميس/منباء» 
ولا تبالي بحل اتن الل ج31 ولا تمش لاخضاب وامراع 
اما غزله فظاهر الصناعة قليل الرونق ولا ينتظر من كان كلمعري غزل” خار 1-5 
من قلب متأثر يال المبيب ٠‏ فن قوله في ذلك 
ايامنا. المواضي . .“لو ان شيا مضى يعو 
"انل اوذادي لكم زمان اليِن؟ ,احداثه حديد 
م ببسل من بذلة ولكن ‏ يبلى على طيئه الجديد 
فانظر كك هذا الحب الذي بلى لتقادم العهدعليه وقايله لشعور محبصادقالحب 
متيم القلب ومن غزله 7 
مايوم وصلكوهو اقصر من نس باطول عيشه غالي 
عاق تحمالالشمسمنك بدي 22 وجديدها في الضعف كالبالل 
واردث و رد الوصل من تمر فصدرت عنه كوارد الال 
وطلبت عندك راحة وعلى قدر اعتقادي كان ادلالي 
وظننت في اللوى مناي ولم . تكن . المنية.. لي على. بال 
ما زلت اباغ ما أهي. “به .حتى ههمت” بكوكب عال 
ان فات سلوان: الحياة . فكل” الناس .بعد مماته : سال 
الى ! خر الانيات وا,كثرها عل هذا النسسق خالمن العاطفة والتأثن. وليس غزل 
المعري بقايلفي شعره ولكنه فنا دون غزل المتنبي او الجتري او ابي تام ٠‏ ناهياك 
بشغراء الاب المعروفين ٠‏ ولا نشك الا ان امغر يكارت يخري فيه جر يا صناعي 
(1) ' تطلى بقاركانه لسواده عرق سائل من ذفاري الابل ( الذفاري موتخر الأدّن) 
وعرق الاب راسود*ورب القدوم اي النحار 0 ناة ناقة دمر بعة 








المعري 
متبمًا فيه طر يقة من ُقدمه في النظم ٠‏ 
وما يلازم ذكر المطايا والحبيب ذكر السيف والرمح..والدرع ٠‏ وله في ذلك 
اقوال كثيرة ندل على مهارته اللغوبة في الوص ف كقوله 
وكل ابيض هندهي: به.شطب 2 مثل التكدّر , في جار بمنحدر 
تغايرت .فيه ازوائح تموت به .من الضراتم والنزسان والجرثر 
روض المنايا على :ان الاماء به . وان خحَالنَ ابدال من الزهعر 
ماكنت احسب جفناقلسكنه .. فيالجغن يطوى عل نار ولانهر 
ولا ظننت صفار الممل يمكنها. مشي علىاللج او سمي نل السعر 
وما ببزز في شعره ذكر الضواري والطيورفبو كثير التمثل بالذئب والضبع 
والاسد والارقم والقطا والخام والنعام والنسر والوعل والغراب 
ومثل ذلك كثرة ذصكره للنجوم والافلاك والصباح والظلام وتجتزى* منه با 
بل وهو من قصيدته « ارى العنقاء تكبر ان تصادا » 
لي الشرف الذي يط الثريا - مغ الفضل الذي يبر الغبادا 
وغ انالا لقال تطوه ومين ن" لاو عق متك ركدل وزاذا 
وقد اثبته رجل في ركاب جملت من الزماع له" بالا 
أذلة #اولاب * ف شول. نو مقع خاطزة المبو/ 


+ ظاء هن" بنات نعش يردن اذا وردت بنا الغادا 


وما بلاحظ في شنعر المعري عموماكثرة استشهاده بالموادث الماضية ورجاذا٠‏ 
ففى اللزاء الثاني من سقط الزند مثلا نحو ثلاثين شاهدا من هذا القبيل/© 
)00 راجع من ذلك الصفحات التالية هله ع ةع" )ذا 


«داع لداع ولع كس ل سطاعمه مكملاع عتري اكاءلاك )هاا 
وار هع ١‏ م18 و5 دم؟ . (59) خناصرة محل بالشام 





0 المعري 
وفي هذا الطور من شمر المعري نراه ا باهمية موك 
مب تال مدح المادحين و يوالله حسد الحسه د 
كتوه- 
تعاظوا مكاني وقد فتهم فنا ادركوا غير لمح الب 
وقد بحوني وما مجتهم كك نبح الكاب ضوء التمر 
وله كثير من الشعر الفخري وهو بذلك غير المعري في اللزوميات حيث تعدى 
طور الشباب وانضجه اختبار الدنيا فازم التواضم والتزهد وصار بتعد عن العذائف 
22 
والظواهر 
اما اساوبه فيكثر فيه الغر يب من الالفاظ وغير المألوف من المضطلحات وهو 
كثير الولم بنواع البديع والحاز ولا سما الجناس والعَثيل وسنرى ذلك ان كلامنا 
عن ازومياته 


واذا نظرنا الى رجل نفسه فاذًا نراه في سقط الرند *تمسكا بعقائد دينه كسائر 
اهل زمانه ٠‏ واذا كنت تامح فيه شيقًا من روح الشك والتامل الفلسني كقوله في 
عرثاة والده - 

طلبت قينا .يا جبينة عنهم وان تخبريني يا جهين سوى الظن 

فان تعبدبني لا. ازال مسائلاً ‏ فاني لم اعط الصحيح ذاستفني 

فذلك ضثيل جدا لا يكاد يظهر ازاء ما يظبر فيه من دوج الاسلام والتعصب 
له:واأذود عن تمالهه «فتدكان قبل سفره الى بغداد وقبل عزلته ينال عن وجود 
الله وحدورك الكون والبعث وكلامه في ذلك ثابت صريم كقوله يردعلى الدهر بين 
القائلين ان العالم قدي وانه لا بعث ولا حساب 


)20( راجع نخره في الجزء الاول”م ) 116اء لاذاء لاف اع ١89‏ ١٠ومقابلتاذاك‏ 
راجع من امثلة تواضعه في الازوميات 15-5 و5147 و63" وخ ١‏ سوولاكوء..!| 





المعري ليك 
ضلء الذيك قال البلاد قدية بالطبع كانت و الانام كنما 
وامامنا 7 تقوم فشحودة من بعد أبلاء ٠‏ الفظام وزفتها 
وع لكل ذان التأمل والتشكيك ليسا الطاببييف اللذين طبع بهها شعره قل 


رجوعه من بغداد 


بتي علينا هنا ان نذّكر درعياته ومي قصائد في وصف الدرع يصفها على اسان 
رجل اسن" فرك لبسها اوعلى لان رجل رهنها .وقد يصفها على لسان درع تخاءاب 
سيفا او رجل ابيع درعاً او رجل خانه اخر في درع أو فارس سأل عن درع ابيه 
الى غير ذلك نما لا علاقة له عموضوعه اللخاص ٠‏ 

وان الذي يطالع هذه الدرعيات يعجب من رجل كابي الملاء دنهسرف الى 
موضو ع كبذا الموضوع فيبذل جبده وبكدنفسه في اوصاف: ومحازات وعبارات 


لا طائل تحتها وليس طا اقل علاقة بنفسه او حياته ٠‏ ولا يسعنا ان تقول فيها الا انها 
في الارجح اداة استعملها لاظبار مقدرته اللغوية 
اللزوميات 

ينفرد هذا الديوان ممزيتين ‏ خاوته من ابوابالشعر المطروقة ( المديوالرثاء 
والفخر وما اليها ) وانصراف_نامه الى نقد الحياة ٠‏ وقد نظم كه كا عرقناسابقات 
بعد رجوع المعري من بغداد ولزومه منزله في المعر“ة ٠‏ ولذا فهو يمثل لنا نضج القوة 
الشعرية في الشاعر ونظراته الفلسفية في الكون والمرانف ٠‏ على أنه مع ذلك قلا 
يختلف من حيث الصناعة عن شعرة السابق ٠‏ فانك ترى الشاعر هنا - ب هذا 
لجو الفكري الانتقادي ‏ شديد الكلف بالصناعة وقد قيتد نفسه تقبيداً شديد؟ 
بلزوم ما لا يلزم فاضطر الى كثيز مر القوافي الغر ببة والالفاظط الغامضة 
يستغرب الذي يطالع يوانه من ججمعه بين النقيضين .ينا تراه يتجنب كذ النفس 
ويسلس للعاظفة القياد فيأقي شعره من الطبقة الاولى متانة وعذو ب ةكقولة 





14 المعري 
يرتجي الناس ان يقوم امام ناطق في الكتيية. الخرساء 
كذب الظزة .لا امام سوى العقل. مشيرا في صبعه والمساء 
وقوله 
قالوا فلارل> جد لصديقه لا يكذيوا ما فيالبرئة جيد 
فاميرم نال الإمارة باينا . ولقيُهم بصلاته متصيد 
وقوله 
با علي عليك مني سلام ‏ سوف امضي وز الموعود 
ايرج”ون اف اعود الهم لو توا فانني لا اعود 
ولجسمي إلى التراب" هبوط. واروحي الى اطواء صعود 
وعلى حاطا .تدوم انالا تعر الله االو هزد 
وهذا الضرب من شعره كثير ومنه ما لا يجار به فيه الا القليلون كقوله 
رويدك قدغرزتوانتحة, ٠‏ نصاحث حيلة بعظ النساء 
يحرم فيكم الصبباء صبا ٠١‏ ويشريها على عمد مساء 
بقول لكم غدوت بلا كساء. ويف لذاتها رهن الكناء 
اذا فمل الفتى ما عنه بمبهى فن حبتيرك لا جبة اساء 
وقوله 
يسوسون الامور بغير عقل نقذ امرهم ويقال ساسه 
اكه .1 لخاد وا موي" ليقن رمن رامقا رات 


1 " في اودية الغرائب. اللفظية فيتسكف ويأتك بالمكدود المتكاف 
"كقوله 
تري اطم' لااثشي: سوى الاكل هدم اله جسنجما استطاع و بردا 
يقله المضا مستثقل الطمر بعد ماء . علا قرسا واجتباب ماذيّة. سردا 


لا ترك +الأيام. مزدي ؛ لظبية ,+ من الاأدم .تختار بالكباث ولا المردا 
و 2 ا لت 0 : ر 





المعري 14 


ول *بلفر منها فارد قمر مخلصة 
وقوالة 

مز انيك ماببنالي. يخال 

ذان اعلى القليل يكن هيا 

اذا ورد الفقيرعى احتياجي 

وأوكان الكثير لقل” عندي 
وقوله 

فقد لاحت ايل صادقات 


فن لك بالغرير”:ات سارت 


وقد بلغت احدائه! الم الفردا7» 


لشائه ولا شهدي بيف” 
يحي المستبيس+ بغير شف 
بالمستدفية 
واخوق بالفاغر امع 


اغثت طيفه 


تروق العين باللم الولاف 
نام شين اماد 


واذااعلت ان الولافهو البرق اللامع لعتين وان علاف اسم رجل من قضاعة 
تنسبب اليه الرجال لات ما جناه عليه ثقيده ولا سها في قوله اشياه نسبن الى علاف 


فامنحضعيفك ان عراك واو 


5 335 2 5 
وارفم له شقراء ومع يي 


نزرا . ولا تصرفه بالكبر 


دغ معتل رترت ل امار 


اي امنح الضعيف ولا تصرفه بوجه عبوس وارفع له نار لتأجج في الظلام 


وقوله 
*غبقنا الأذى والجاشرئة هنا 
اتكتب _سطراً ليس فيه تخوكف 
وان'بتكت عشر فن بعد ماجنت 


(1) انهم الشيخ الريم.٠‏ الطبدر الغو 


ونادى ظلام لأسيل الى الجر 
ربك ما اولى “بالك بالار 
4" لفسيطر قِص" | كثر ا 


ب البالي ٠.‏ الماذية السترد الدرع مر دى مبلاك 


الكياث والمرد مر الاراك ٠‏ فارد القمر امار في بطنه بياض 
(5) الاستدف القليل والمستطف المستقل 
() الفبوق الشرب مساء والجاشرية شرب اللسحر"٠‏ الاشر القطم ٠‏ بتتكداي 


٠ قطعث‎ 


فسيط قلامة ظفر + 








46 ا معري 
وقوله 
برت فاصبحت اراشدين - كثرت يمل لهدي ديلا 
كبرت فا زال هذا الزمان كارتر ين" قليلة قليلا 
واذا تأملت هذين البيتين لا تجد فيهما الا تكله الجناس بين كبرت" الفعل 
وكأرتر الجار والحرور زر اي كدايل ) في الببت الاول وبيث الفعل وبرت 
( يمعنى: الفاس ) في البيت الثاني 
وامثال هذا الكلام اللصنوع كثيرة جداً في شعر شاعرنا ٠‏ فلا جرم اذا جاء 
القسم الوافر منه صعباً مبهماً حتى على اهل الادب ٠‏ واذا اردذا التدقيق في اسباب 
صمو بته وابهامه وجدناها ترجع الى ما يمي 
١‏ ل شغفه في الحسنات البيانية ولا سيا في الجناس والطباق والتورية 
؟ دكثرة الاشارات الى الحوادث التاريخية واللي رجال التاريخ المشهور 
مهم وغير المشهور 
 *‏ استعاله لاوابد الكلام وشواذه 
»4 اضطراره الى القوافي الغرمة لازومه مالا يلزم 
فاذا اضمت الى ذلك ما في مواضيعه الفاسفية الاخلاقية من معان >ردة هي 
بطبيعتها صعبة المتناول علت السر في هذا الامهام العام في معانيه ٠‏ 
ولا نذهبالى ما ذهب اليه يه بع ضاعلام| بجاثين من ان المعري كان يقصدذاك 
يني اغراضه' ' عن العامة فان شاعرنا كان صر يا ٠‏ وله في لزومياتة كثير من 
النقدالمر الذي يلغت به الصراحة انعد مدى )كنض ما د كرناه له الفا وكقوله 
افيقوا افنقوا يا غواة ذاما ديانانكم 9 ر من القدماء 
اوقوله 
قد حب النوز والضياء ولعا 5 دنينا ‏ رضاء 


)0 راجع ذكرى ابي العلاء إلدكتور طه خسين صن 551 








المعري 
با على السوء ما علنا ارف مصايك القياء 
وقوه . 
هفت الخنيفة والنصارى ما اهتدث.. ويهود حارت والحوس مضال* 
اثنان اهل الارض ذو عقل بلا ديف وآخره دين لا عقل ل* 
وقوله 
في البدو 'خراب اذوامر مسومة . وفي الجوامع والاسواق *خركاب 
فهالاء سوا بالعدول او التجار واسم اولاك القوم اعراب 
وقوله . 
“مل المقام فكم اعاشر امة امرت بغير صلاحبا امرائ 
غللوا الرعّة واستهازوا كيدها ضعدوا مصالحها وم أجراها 
وفس على ذلك مئات الابياث في ديوانه 
وتاز المهري في لزومياته بدقة نشابيبه وروعة حككه ٠‏ اما دقة اانشبيه فيهفتئيج 
الخيال وحسن التعبير عن النفس ٠‏ واما الحكم فيا في طبعه من صدق التأمل في الحياة 
والموت و يختلف عه ن المتني ان حكم المتني ناشئة عن نفس رجل خاض غمراث 
اللياة سسعا ورا علا اك م اممو فناشئة عز نقين حكي مفك حرف المياة 
فوهدها ؛ ولس من الانصاف ان نقرنه من هذا القبيل بابي المتاهية فان للعرسيت 
من دقة التأمل وصدق النضحية ومعرفة الكون ما لا .نراه لشاعر القبور والنشور 
كانابو العتاهية واعظ الموت والمتنبي خطيب المياة اما المعري لكي الموت والحياة 


الوافف التعري ف امزومبات 


ثتناول الازوميات منشأ الائسان ومصيره وما بيئهما ٠‏ والشاغز فيها: موقفان 
رئسئان )00( تجاه الغيبنات ( الله والبءث وال عاب ) 200 تجاه لم 
والطيعة واليك بان ذلك ٠‏ 
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العيبياتث 


هنا ترى موقفه مضطربة ٠‏ ولكن اضطرابه اضطراب مئمن ي>اول ان يمع 
بين العقل والتقل فيقع في ذيء من الازتباك ومن المطأ ان نحكم عليه من شعره 
بالجحود ان الشواهد فيه على اانه بلله و بشككل من اشكال اللاود كثيزة بل هي 
اكثر من اضدادها ويتضح ذلك من الامثلة التالية 


قال ب بالتنجيم ومثيتاً قوة 3 

متى ينزل الامر السماوية لا*يفد' ‏ سوى شبح رمح الكبي” المناجد 
وان عق الأسلام خب تتكه ١‏ .فا وجنات مثلة له نفس واحل 
8 2ك / ل رمه 02 اخ 5 

اذ عظتموا كيوان عَظنت واحد 2 يكون له كيوات اول ساجد 


وقال 
الله حق” وابن آدم جاهل 2 من شأنه التفريظ والشكذيب 
وقال 
الله لاريب فيه وهو جب بادر وكلة الى طبع له جذبا 
وقال 
ذاعة يدور بحكة ٠‏ وله بلا ريب مدير 
وقال 
اما الحياة فلا ارجو نوافلها كني لالمي خائف راجي 
رب" المماك ورب الشّعس طالءة وكل ازهز * في الظلاء *خركاج 
وفي الحشر يقول س 
اذاكنتعن فرط السفاه ممطالاً فيا جاحد اشهد انني غير جاحد 
احاف من أل العتوبة ,ارجا وازعي ان الامرا حت بنداواعد 





المحري. 
ويقول 
ان ادخل النار فلي خالق 
4 بقدر ان مكى روضة 


يحمل عنى مثقلات الحياة 

فيها ثرا بالمياه الفذاب 

ومن ذلاك هذان البيتان المشهووان 
قال الهم والطييب كلاها 
ان صخ قولما سق بنادم: 


لا تحشر الاجساد :قلت اليم 
او اصح قولي فاطسان: عايكا 

ويلي هذين الببتين خهسة ابيات كاها على هذا الفط 

وله مثل ذلك قصيدة مطلعبا 

بي للطيدب ياحد في الهالق م من بعد درسه التشر يا 

ولس 5 ذكرناه اللا 1 ما في اثناء الديوان 6 المعالفي الاهانية . 
ولكن شاعرن في هذا لوقف كا قدا مث أرب متخير “ناه لاونة موئمنا دمر يج الايمان 
: ا و ٠‏ فهو ببنمد وجزر لا يستقر عىخال واحدة 

ومن شكه هذه الامثلة القليلة وهي قل ءن كثر 

اما الجسوم فلتراب مآلا وعينت بالارواح وتلق 

ولا علم بالانواح غير. ظنون 
عي 0 او شبيه . جنورنف 


2 : 0 
دفنامم ف الارض كن تيةنر 


تنأى عن الجسد الذي غنيت به 


قد قل ان الروح تأت بعل م 


ان كات يصديها الحا فاعليا 
اولا فكم هذياكت قوم غابر 


لقلام النائن "فا شوقتا 


تدرميه وتأيه لازمان وغيبه 
في الكتب ضاع مداده في كتبه 


الى اتباع الاهل والاصدقاء 





44 المحري 
م اطيب اأوت أشركابه ان صح للاموات وشك التقاء 
اما اليّن فلا يقييتف وان اقصى اجتبادي ان اظن“ واحدسا 
وما يكاد يكون الكاراً قوله 
قلت لنا خارق ككن ٠‏ قلناء صدقتم كذا تقول 
زعتموه بلا مكان رولا زعا الا فقولوا 
وذا كلام فيه خبيلا فشكا لست لنا 'عقول 
وقوله ١‏ 
مكنا وكان الضك منا سفاهة” .: وحرك لسكان البسيطة ان بسكوا 
يحتامنا. صرف الزمان كأننا.. . زجاج ولكن لا يعاد له سبك 
وقوله : : : 
خل الراك واستتحد تجومة ١‏ 'ترة ممطعم الاري المشور 
دل على الحياة بلا ازتياب 2 ولكر: ملا ندل على النشور 
على اننا اذا دققنا في هذه اليرة وهذا الثناقض وراجعنا كل ما قاله المعري مبذا 
الصدد ثم غارضتاه بديرته واقوال لاسن فيه تجح لدينا ات شاعرنا لم يتقطغ عن 
الامان بلله وبال خره :ولكن صورة الله في نف» لم تكن صورته في ': نفس المو'من 
العادي واماكان نظره الى ما وراء الطبيعة نظز يا لا ادر يا متأثرا بالاسلام 





الامبعمٌ واشاة اشر ب 
وبتلخص ذلك عا بلي : 
الاديان وروساواها 000 الشءت وزعاوثه الانسان وطبيعته ومصيره 
وفي كل ذلك ثراه ثابت النظر مستقر" الراك مقتنا بصحة ما يقول والى 
القارىء زيدة هذه النظر بات 


الدديان 


اذا قوبل الاسلامسائر الاديان فهو عند المعري مفضل على الميع ٠‏ وانلكلترى 
المعري في بعض مواقفه يتعرض لجدل فيهاجم اليبود والنصارى والفرق الاسلامية 
امختلفة ( كالمعتزلة والمرجئة و بعض الشيعة والصوفية ) وله فيها اشعار كثيرة لا ينسع 


١‏ المقام''"٠‏ ومع كل ذلك فله في الدين نظر عام لت لكل الاديان على السواء و يتناول 
الدين من وجهتين )١(‏ العقائد والفروض او هيكل الدين و(5) الفضائل والاعمال 
او روح الدين ١ما‏ الاولى فيحمل عليها حملة شعواء فيدئر الناس من السان 
والمذاهب ٠‏ ويزعم ان الدين منهذه الوجهة اداة يستعماها الروساء لجذ ب الدنيا الههم 
انما هذه المذاهب اسباب لذب الدنيا الى الروئساء 

واقواله في ذلك لا تحدى فتكتنى بالاشارة اليها والى نما “ذكر مهاف غير 
٠‏ هذا القام 3 , 

واما الوجهة الثانية فهي الديرث المق عنده ٠‏ وعلى قدر استهزائه بخرافات 
الاقدمينواوهاءهم المذهبية ترى تعظيمه لاروح الدينيه القي يراد بها التزه عن الجنشع 
والظلم والشهوات وبذلك يشارك المصلحين الروحيين في كل مكان وزمان ٠‏ ومن 
اقواله في هذا الباب ٠‏ 


)00( راجع من ذلك الازوميات 5-1 ؟١‏ فس 
5" 








ا المعري 

الدين هجر الأتىاللذاتعن *يسر في سحة واقتدار منه ماعمرا 
ما امير صوم يوب الصائُون له و لاصلاة” ولا صوف على الجسد 
وانقافهر رك ] الس - مقارظا .ب وتفضك المرار لس رمن حا 


الدين انصافك الاقوام كابم ويك دين لآب الحق ان وجبا 
فالدين عنده ثرك الشر وانصاف ايع ولا دين لمن يرفض الحق وقد كرتر 
هذا المعنى كثيراً في لزومياته ونهتزىء هنا بقوله النيكي فيه 

توهمت يا مغرور انك دين علي؟ عين الله مالك دين 

تسير الىالبيت الحرام تنسكا ويشكوك جار بانس وخدين 
وقوله 
سح وصل” وطف بكة زائرا ,' سبعين. لا مسبم فلت بناسلك 
جهل الديانة من اذا عرضت له اطاعه لم يلف . بالمتاسك 


الشعب و رما وأه 
ولا يختافنظره هنا عن نظره الى الددين وروسائه٠‏ فهو بهاجم الامراءوالحكام 


واستطاب الزعامة السياسية متهم ابه بالجول والمشع واللاستاداد 
فثأن ملوكم عزف ونرف2 واصحاب الامور جباة خرج 


“مل المقام م8 اعاشر امة امرت بغير صلاحبا امراوءها 
ظلوا الرعية واعتجازوا كيدها فمدوا مصالحها وهم اجراو' ها 





00 4 
ساس الاثام شياطيف مساّطة في كل مصر من الوالين شيطان 
متى يقوم امام يستقيد انا فتعرف العدل اجبال وغيطان 
ومع اشفاقه على الشعب لا يرى فيه غير الفساد العام "كقوله 
قد فاضت الأنيا بادناسها على2 براياها واجناسها 
وكل حي" فوقبا ظلم وماءها اظلم مرت ناممها 


كأنا غادر يل الى الظلم ‏ وصفو الابام لتعكير 
ورجال الانام. مثل الغواني غير فرف التأنيث والتذكي 


عن" اد بهل عتدرلة هذا كاله /#افانت © فرك إأبل' 


قوم' سوء فالشبل” منهم يفول الليث” فسا والليث -بأكل شيله' 
وقس على هذا القول كثيراً مت الامثلة التي تعكس لنا حال يشتهاو نفاره 
اللاسوة الم اهل زمانه عموما لا فرق في ذلك بين حالم ومحكوم او غني وفقير 
هم السباع اذا عذت فرائسها وان دعوت تير حو" لت حمرا 
وكانه بهاجم الرجال فينعتهم بالجشعوا الغدر واللو'م كذلك يهاجم النساء فينعتهن 
بالضعف والرياء واحيانة 5 ولا يرى رن الا الاحتجاب التام والتزام المنزل 
والانصراف الى شوونه ٠وانك‏ لترى شوء ظنه مهن اذ يقول 


فوارس قتنة اعلام غ لقينك بالاساور معلات 

ودفن” والحوادث” يات لاحداهن احدى المكرمات 
وهذان البيئان من قصيدة تنيف على النسمين بيتا يك كل بيت ممما ذم للرأة 
وتحقير من شأما ٠‏ ومثلبا في اللزوميات كثير ولا ندري الذي حمل المعري على 





لَذلك المعري 
الازدزاء بالمرأة ووسمها بكل الشوائن ولكنه ولا شك جارى عصره بل تمادى في 
هذه الاراء الستيِمه الى الحد الاقصى ٠‏ على انه عطف'عل الوالدات واوصى مهن 


خيرا 


التطمبعمٌ ادس 
اما الطبيعة البشرية ففاسدة عنده لا امل باصلاحها ٠‏ والانسان مسور بقوتين 
قوة داخلية هبي الغرييزة الوحشية التي لا يمكن ته ببها 
واللبحاول انينب اهله فاذا البريّة ما لها تهذيب 


م يقدر الله تبذبية اعالنا فلاترومن؟ للاقوام تيذبيا 


ولا تصدارقها الإرهان ببطله ٠‏ قنستفيدمن التصديقتكذببا 


وجِبة الئاس الفساد فضلكمن : يعو محكته :الى تهذبيها 

وقوة خارجية هي قضاء جبار يدفع الالسان امامه فلا ارادة له ولا اختيار ٠‏ 
ولكن كيف نجمع يبن « حكة الله » كا نراها في شعر المعري وبين جبروت القضاء 
وكيف توفق بين القدر والحساب ٠‏ مسالة فلسفية دقيقة لا نرى الشاعر يوضحها او 
مهتم بتطبيتها تطبيقا حعيحا ٠‏ تا ذلك انيصف ما يشعر به او يتوهمه ولذالا 
ينتظر ان نرأه هنا مسق أ رلور 1 

ومن هذا الثبيل كه ه للعقل والنقل فانك تراه يبيب بالناس الى رفض الشمرائع 
ناس الب ككل امابة لدان الك لل | 2100 

ان الشرائع القت بيننا احنآ واودعتنا افاثين العداوات 
ولا يرى من هاد غير المقل 





المعري 
كذب الظنة لا امام سوى المقل مشيراً فيضيعه والمساء 


8 0 5 
نسروا بامور في ديانتهم وائما دينهم دين الزناديزن 
تكذا بالمتلفيتصدينكاذ.هم و«العقل اولى با كرام وصديق 


اذا رجم الحصيف ال جاه تهاون بالشمرائع وازدراها 

ولكن اي عقل نتبع واي نقل نرفض 9 هنا لا بد من الحذر ٠‏ فالمعري يندفم 
بتأثير التامل الفلسفي الى ثقديس العقل دون النظر الى عاقبة ذلك التقديس٠‏ وهو 
بذلك هدام -- ونعم المعول العقل على شرط ان لستخدمه الانسان فيا يفيد -- في 
تجذيب الشرائع ورفما الى مستوى الكال المكن . لا في التخلص منها نيعا لنزمات 
الفوضي ٠‏ والذي يلوح لناان المعري لم يكن فوضويا ولم يقصد الهدم المطلق بلقصد 
الاصلاح الاجتاعي ١علىانه‏ اندفع الى ذلك متاثرا من طبيعته ومن الفساد الذي حوله 
فلم يسلك طريقا يصح ان نسميها طر يق الهداية المملية 

وليس من اثر للفوضى في شعره الا حمله -لى النسل ودعوته الئاس الى الغناء 
واقواله في ذلك معروفة نذكر منها هنا هذين الميتين 

لوا كل نفوس الناس رائية كرأي نفسي ثناءت عن خزاياها 

وعطلوا هذه الدنيا ما ولدوا ولا اقتنوا واستراحوا منرزاياها 


كان امسر 


وهنا لا بد ان نسال ما العوامل التي احأّت المعري هذا الحل الرفيع في تار يخ 
الادب العربي وخادت له هذا الاحترام في نفوس المتادبين ؟ والجواب علي ذلك 





اك المعري 
0 7 
١‏ - صراحته في مباجة ماكان يراه فاسدا 
؟ - صمرفه الشعر الى مواضيم عمرانيه اخلاقيه ١‏ سين اليا 
* - تطبيقه الحكة على نفسه واظباره مبادثها في حياته 
- زهده الحقيقى وترفعه عناغراض الدنيا 


د ع سم اتلردة الفكري الذي هله احجان" الى اقاصى التطرف 
وجعله هداما لا يتم بالبناء 1 

وتحراجه اللغوي الذي دفعه مط الى ركوب اخشرل ا ماكب توصلا 
الى معانيه 





اممري 


الثتار من عر الورى 
قارب في خفم مغطرب لتقاذفه الرياح وثتراي به الامواج ٠‏ ذلك هو المعري 
في نظره الى الحياة 
ظلات من كل جانب ٠‏ وعقل مفتكر اول ان يرى من وراها ما لا يرى ٠‏ فيرتد 
خائبًا ناقنا على الدهر وجوده ٠‏ ناعيًا على المياة مسركاتها ٠‏ مبيبًا بالناس الى الفناء الى 
الفناء ٠‏ ا الوجود الاشقاء في شقاء 


نخبة من سقط الزئد 


١-‏ - في الراك 


قال في صباه يرثي والده 


تمت الى ضاحتي عل ضاحك الزن 
فلات 0 ان 1 سني 0 
ا ثناياه انان بتغىي 
لبي حكنت“ فيه الليالي ولم تزل* 
مغىى طاهر الجذان والنفسوالكرى 


فلا جادني الا 01 من الجن 
0 الطعنة النجلاء تدىي بلا سن 
ا لحن كك لقانت وال 


رماح المنايا قادرات, على الطعن 
وسهد امنى والجيب والذ يل والرئدن 


(1) كرهت الرضا حتى على السحاب المتألقى ٠‏ فسوف ببق في مطبقًا كأن اسنانه 
لساء مصونات في خدورهن” 





داق 
قيالت شعرى هل حنب ,وقاري 
وهل ؛ يرد الحوض” الروي” مبادرا 
حا زاده من 


على ام 5 غضبة الله إنما 
كراية لان ركن رارها 
رااها سليل الطين والشيب شامل” 
زان الوك" وأد حواء بها 


جهلنا فلم نعلم على الحرص ما الذي 


ا ا 0 اا ا 
تقر الشرلة المودبات انقلا 
وما قارنت' شخصا من الخاق سباعة” 
وجدنا, اذى الدنيا. لذيناً كأنا 


مُارغت في ارك مسيرها 


ا وسماحة 


اموي 


اذا:صار أعل في التلامة كللرن 
و بعض الحجاداع .الى اليل والمإن 


(00) 


5 0 
لاجدر أنثى ان تون وأن 'تخنى 


ميا الا قابرت ل[ القن امسن 


لما بالثريا. -والسمااكين والوزن” 
وك وأدت"' في إثر حواء من قرأن 


يراد بنا والعلم له ذي امن" 


و تخبر الافكار عنة بما يغني 
وم يسلم الرأي' القوتي من الألفن ل 
من الدأهر الا وثي افنك' من قرن 
جنى النغل اصناف الشقاء الذي نجي 

8 238 0 0 
الى الو رد مس مم يشر ينم نأجن !+ 


)١(‏ يصف اباه بالوقار ويقول هل يخف" وقاره يوم القيامة ( يوم يصبح جبل احذ 
كالقطن ) وهل بتسارع مع الناس و يزاحمهم الى الموض ٠‏ الث عقله قد زاده جرأة 
حدق حين إن اهل 21 1 ايهال ادر الفر كك ” 

(؟) ام دفر كناية عن الدنيا ٠‏ وني تاك 

(5) شبهالدنيا بالمنناء في قلة الوفاء وقال | نا قديتراها آدم وهي شائبة وعلامات 


شيبها هذه النحوم الثْريا والس.ا كان والوزن 


2( الحنرزيات القوية . والافن النتقض والفذعف 
(9) فارغبت في الموت قطا تسير خسة ايام حتى تصل الماء فنشر به فاسدا آسيا 





المعر ني 


يصادفن ١‏ ضفراً. كل" يوم . وليلة 
وخوفالردى آوى الي الكيف اهله 
وما استعذبته روح" هوسى وادمر 
رك القوافي 1 اراك انقيادها 
هنيًاً لك الييت” الجديد” موسا 
يحاورَ سكن في ديار بعيدر 
طلبت, ييا من جيتنة. مهم 
أن" تعهديني ارال اكه 


أمرة ويخ ميد كه _*كثىا 
وما أكثر لني طليلش” ديانة 
يوافيك من رب العلا الصدق بالرضا 
ترابكة لين 
لاطبقت” اطباق الحارة فاحتفظ 
سأبكي اذا غ 


ونادبة” في مسمعي م 


فيا قير وام من 


غنى" ابن" ورقا> هخ 


/ااء 
ويلقين شر من مخالبه الحجن 
كلت 0 وابنه عمل السفن 00 
وقد وعدا من بعده جنتي عدن 
لك الفصحاء العر كن اللكن 
يمبنك فيه بالسعادة واليمن 
من المي ع للديار ولاسكن 
ذال نيا جمن” سر الفكن 


فاني لم أمطة الصحيح فاستغني 


امر من الاكرام بالمجر والثكن”2 
أوان” ماما كان يثنيه من 'ياني 
بشيراً وثلقاك” الامائة بالامن 
عليه واه من جناد لك الخثن 
دلو لوءة الحدر المقيقة ا 
وا كاق ما يعنيه فدألذق يي أعني 
را لشن البري". عن اللون 0 


(1) قصة اضحاب الكبف وقصة نوح معروفتان 
(*) انك ايها القبر كالصدفة وهو فيك كاللوئلوةة ٠‏ 


4) اللحن اماي من الحطاً 





414 المعري 


واحمل فيك الزن 1 فان 1 
وبعدك لا يهوى الفؤاد ا 


والقك لم اساك طريقاً الى الزن 
وان خان في وذل السير ورفلا يمني 


داليم لمرو 07 


يرثي صديقاً له من الفقهاء 


غير حجار في ملت واعتقادي 


وأ باكر ولا رس شاد 


وشبيه” صوت النعي" اذا قبس بصوت البشير في كل ناد 


ابكت تلكم الجامةة ام 


صاح هذه قبورنا تل الزرحب” فاين القبور شن عهد عاد 


خقف الوطء ما أظن ادي |! 


ع إلى 
ارض إلا من هذه الاجساد 


وقبيج” بنا وان قدم الهد هوان الاباء والاجداد 


مسر ان اسطعتث فيالهواءرويداً 
رب لحد قد صار دا مراراً 
ودفين على بقايا دفينر 


فاسأل الفرقدين عمن احسا 


م اقامنا على زوال نهار 


محتجم جح ل مت بعرت الامو راف ىق ازدناد 


إن حزن في ساغة لوث انا 
و َ« 
خاق” الناس. لليقاء فضات 


لا اختيالا على رفات العباد 
ضاحك من تزاحم الاضداد 
في طويل الازمان والاباد 
من قبيل وآنسا من بلاو” 
وانارا لداج به صواد 


ف مرور في ساغة الملاد 
هلم 
أمة يحسبوهم لنفاد 


(1) فاسأل هذين الكو كبين ما عرفاه وشبيداه من:احوال الناس 








المعري ذاء 
9 0غ 5 4 
نا يتقلون سس دار اعما ل ا دار شقوة او رشاد 


ضعة الموت د يستريج الجسم فيها والعيش هثل السباد 


أبناك: الفذيل لمعد تر اوعد “- ن قلق الزات لاه 
إبه لله دكن فالتن" الاواني تحسة حفظة الوداد 
ما سين" هالكا في الاوان الخال اودى من قبل هلك ياو 
بيد أن لا ارتضي ما فعاتنة واطواقكن” في الاجياد 
فتسلين” واستعرنة جيعما من قيص الدجى ثاب خداد 
غردت في الماتم وأندبن" بشجو مع الغواني| الحراد 


باح تن هروالا واد لطر لس ودز اساي 
وققيبا افكاره شدن" انعان ما لم ان 
فالعراقية بمده للتجازي: قليل الخلاف سمل القياد 
افق العمر ناسكا يطلب العلم بكشف عن اصله وانتقاد 
ذا بنارت لا بلمس' الذهِب الاخر زهدا في العدخد المسعتاد 
ودع ايها الحفيآن ذاك الشخص اث الوداع أيسر زاد 
)غ0( اشارة الى ان امام لا تزال تبى على هديلبا الذي هلاك قدي 

(؟) ابو حمزه امم الفقيه المرشي ٠‏ قصد الدهر منه رجلا ماك عاقلا 


(؟) في لفظة نعان هنا تورية فالنمان ملك اغليرة والنعمان الامام ايه 
وهو المراد ٠‏ وزياد هو النابغة الثاعر المشهور 








41 المعرءي 

واغسلاه بالدمع ان كان طبرا وادفتاه بين الحشى والفكاد 
باجبز الأكنادينن فرق الملستقى كيرا عو انتل الأثيرلة 
وائلوا النعش بالقراءة والتسبيح لا بالنحيب. «التعداد 
اسف” غير نافع واجتهاد” - لا يثري إلى غناه احتهاد 
طالا اخرج الحزين جوى الحز ن الى غير لائق. بالسداد 
لما فاتت الصلاة” عليا ,إن فأ مل رقاب المياذ 


(2 


وهو من “هفرت أه لاض الجر عأ مح من شهادة صاد 


كيفاصحت فيحاك بدي يا جديرا مني بحسن افتقاد 
مكار اليه كك حزن “حرجا الوا 
وانتصى ا 0 واستشعر الوجد بان لا م«ماد حتى المعاد 
هخد الساهرون حولك للعريضٍ 6 لأعينٍ المحاد 
عفن 015 قا رك ال ا ا 
ورأيت” الوفاء للصاحب الاوّل من شيمة الكرع الجواد 
وخلعت الشباب 1 فياليتك ابليته ممع الانداد 


٠. 1 505‏ 4 0 
ا و 0 


(1) ان الحزن قد يخرج الاندان عن صوايه ؟ فعل سهان من نرب اليل لم 
عرضت عايل فاشتغل با حثى فائته الصلاة ٠‏ وهو الذي شييد له في سورة صاد اذ قيل 
فسخرناله الر يج تهري بامره ‏ الآ ية 

20( الفمير في اراد راجع اللي الصبا 





المشرعيا 4 


ومراث أو رت دموع” و ااسطور في الانشاد 


زخل كرف الكو قار ٠ ١‏ نز لوال ارو ني اد 
ولنار الرّيخ من حدثان الدهر مطفر وان علتِ في القاد 
والثركيا رهينة” بافتراق الشمل حتى تمد يف الافراد 
كل بيت لابدم ما تبتني الور قاه والسيد الرفيع العاد 
والنتى ظاعن” ويكفه ظل السدر ضرب الاطناب والاوئز.”" 
بان امر الاله واختلف النا س فداع الى ضلال وهاد 
والذي حارت البرية فيه كران معت من جماه 


والييب الليبب من ليس يغترٌ بكونر مصيره للفساد 


فير اللي 
هي رناء جعفر بن علي بن المذب 
أحين” بالوأجل من وجدء ٠‏ عير كيد اتار في زلده 
ومن ابى في الرزء غير الامى كارت بكاه منتهى جهده 
فليذرف الجفن؛ على جعفر اذ كان لم يفتتح عل .زلاه 
والوه. لا يك مزاع دا اليف احا فين الخدم 


(1) والانسان راحل يغديه ظل السدر عن ان بدتني اعميام اي انه قليل الاقاءةفي 
الذنيا فيحب ان لا ممم بها 








1 المغر*“ي 


زولا دا تلام 
ليس الذي 'بيكى على .وصله 
أده الاموفرضنا لوانالردى 
هل هو الا طالم” البدى 


يا دهر” يا منجن إيعاده 
اي جديد لك لم تله 
تستأثر العقبان في جئها 
ارى ذوي الفضل واضدادم 
ان لم يكن رشد الفتى نافماأ 
آلا كنا 
والقلب من اهوائه عابدة 
إن زماني برزاياه لي 
كنا فى كله لذ 
ار غرف "الالسان #معتاره 


( 


بن بالطيب على رنده” 
مثل الذي بى على صداه 
قال لنا افدوه فلم نقده 
سان من الترب إلى سعدة 


وخلف” المامول من وعده 


03 و 
راق اقرانك :0 ثرده 
( 


0 1 
وتنزل الاعصم من _فنده 
3 


يجمهم سيلك في ملاه 
فيلا اتفع هع للد 
حت اخا الزهد عل زهده 
ما يعبد” الكافر” من بلاء”" 
صيرني اعرح في قدام”” 
ينذف ما يختار من نقده 


م يفخر الول على عبده 


(1) اي ان الرند خض بالثناء لمقابلته بسائر الاشحار الني لا طيتٍ لها 
(؟) تبر العقبان في الجو وتنزل الوعل من معقله في الجبل 


(؟) البد الصنم 


(5) :اي لبكوة اثتلاتي رزانا الدعر ورك عليها صرت الا . ابالي بها بل ازداد 
نشاطا ومرحا ٠.‏ والقد سير يقد من جإد يوثق به الاسير 





العري 


امس الذي 7 دغل قوبه 
اضى الذي 1 فيانببه 
والواءد المفرد في حتفه 
عله :الك نلا بائه 


ما رغبة المي باب 

وخداه افمال؛ لا الذي 
ولا ايام 
لكان اا نقرى االرر لط 
تدعو بطول العمر افواهنا 
در !أن ل خا ف 
ل .جاتن عن قبلةر اداه 
وعافل' ثثل اللرى عدم 
ورب غان> 


واخلاقه 


الى 2-0 


فيا اخا المفقود ف مسةر 


جاءك هذا المزن مستحدا 


وفرة 


بعجز اهل الارض عن رده 
مثل الذي عوجل” في مهده 
لاد امك رمن ار 
كله اباي عل لاك 


زلف 


عا حنى مرت عل جلة 
من قبله كان ولا بعده 
لكان كالمعدوم في وجده 
ماة الوق ل را 
أن تاهى القال في وده 
وكل م بكرم 
5 الارض على <داه 
اهن عقده 
والموت او يعلم ف وراده 


2 


كن 
اجرك في الصبر فلا تهده 


)١(‏ كيف يحترز الي بابنائه من الموت وهو الذي فتك باجداده 
(؟) ان النفوس تشتاق في ايار الى وزده كذلك الانسان انما هو اخلاقه 
ع( يعزي اخا الفقيد و يقول ان في اولاده المسة ما يسليك عن فقده 





المعري 


سلم الى الله فكل الذي 
لا يغدم الاسم في غابه 
ان * الذئ'الواحشّة في أداره 


0 0 
لا أوحششت دارك من #عسها 


ساءك او سرك :من عنده 
نهنا ولا الايض ف حي" 
توانسه الرحمة في لحده 
ولا خلا عارك امن أسده 


امب من وصفر و ره 


قال متبرما من بغداد ومتشوقًا الى وطنه 


مغافي اللوى من شخصك اليوماطلال 
رامد كا لكل والنخل يانم" 
حملت من الشامين اطيب” جرعةر 
فسقيا ا من فم مثل 1 
كن الخزاى ل 2 
أتعلم ذات" القرط. والشيف أي 
فيا دارها بالحزآن إن عزارها 


(1) الاتمر الرمج 


والابيض السيف 


وفيالنوم مغني منخيالك. ترعلاكي) 
وى ي من حبك الطلح' و الغال ” 
وانزرها والقوم بالقغر ضلاً 0 
عم كيف جل 
عليك ها في اللون والطيب سبال 
ارك لاطي ريال 


لشنفنى 


ا وكن دون ذلك اهوال 


(؟) يخاطن الحببية ويقول ان المنازل منك خالية ولكن خيالك كير الوا 


في غيونيا عند النوم 


(*) وابغضت لاجلاث النخل واحبدت اشحار البادية لانك بدوية 
(5) اي حملت من الشام والجز يرة اطيت جرعة واقلبا ( اي رضابك ) 
(5) الخال.هنا الخائل اي المدل بعظم شأنه 


(5) ات 
ا 


هذه الفتاة المنحلية في اذمما بالقرط والشنف ان لي فيها خضما يتهددني 





المعري' 4 


كيهل معز البويج برغز ينان 
تحلى النقا دين ذمعا ولوءلرتًا 
3 2 
وغنت لنا في دار سابور قينة 
ع كك أشنت فائما 

ان" الجر حلت لنشوةر 
فاذهل” أني بلعراق على شنى 
متي عن المي 
طويت” الصبا طى الول" وزارني 
واهلبا 
ندء رع 2 ١6‏ .بو لم 
اذا جن بل حجن لى وزائد 
وماة بلادي كان انجعم مشمربا 
فيا وطني ان فانثي بك سابف > 
في المشر آتك زائراً 
و5 ماجدر في سيف دحلة لم اشم 


من الف تالكا الحوابير معو ضل” 


ع 
هم سا َه 1 عدداء” 0 
ا وي 


فان اسقطع 


ملم لعقد الحلف “قلب” وخاخال"؟ 
27 أصيلدٌ وف كالشمشس معطال 
منالوئر'ق مطرابالاصائل ميهال”” 
فناوك عندي يا ا إعوال 
تجياني كن نت ا اكلال 
رع الاماني لا انيس" ولا مال 
٠‏ ا 3 
كفى حزناً بين مشت" وإقلال 
زمان” له بالشيب. حكم وإسجمال 
فائي .عن اهل العوامم سأال 
9 1 ان 
خفوق” فوثادي كلا خفق ال1 11 
1111 نوا زر" 
من الدفر فليئعم لماكنك البال 
وهيبات لي يوم القيامة اشغال 
له بارقا. والمرء كائزرت_ هطال””' 
عن الجهل قذّاف الجواهر مفضال 


(1) بكت المبببةللفراق وقطرت دموغبا على :قدمها! فداز القلث!( الاسوار ) 
واخللخال يناديان الفريد في العقد هل تتحالف مع الدموع 
(0) وغمث لنا في هذا المكان مغنية من اجام 


60 الال السمرات 


(4) وماء بلادي اطيب ولو ان ماء بغداد كالصبياء 
)( سيف دجلة اي شط دجلة٠‏ وك م نكرج دباك ١‏ أقصده و اطمع في جوده 








6 المعري 
بيطلاي رولا ار لله .1 زاك ولك با سارعا وهال 
اذا صدق الجدٌ افترى العم انق كارعلا تكريران كتب لال" 


وقال في الشريف مومي بن اسحق محيبًا اياه عن قصيدة 


عللاني فانة يض الاماني فنيت' والظلام” ليس بذاني 
ان تاسيتما وداد أناس فاجعلانيمنيءضمنتذكران 
راب ليل كأنه الصبح في الحسن وان كان اسود ل 
قد ركضنافيه الى الابو لما وقف النج؛ وقفة الحيران 

اردنا ذاك الزمان بمدح فشفلنا يدم هذا الزمان 


فكأني ما قلت والبدرُ طفل” وشباب” الظلاء في عنفوان 
5 م 

ليلني هذه عروس” من انج عليها قلائد من جمان 

هرب" النوم عن جفونيفيها هرب الامن عن فواد الجبان 

وكان الحلال يهوى الثريا فهما اوداع ممعتنقان 

قال ححى في ل+تين من الحندس والبيد اذ بدا الفرقدان 

نحن غرق فكيف ينقذنا نجمان في حومة الدأجى ل 

(1) اذاخدم الحظ احداً اخترع له الناس ( العم ) من المكارم ما لس في مخا يله » 
وقد تلاءعب في جد وعم وخال تلاعيا با ببانيا طاهرالنكفك 

(؟) تكلف المطابقة بين الجري والوقوف فقال ؟ جر ينا فيه الى الهو والدحم سيد 
الليل واقف حائرا ( يضفه بالطول ) 

() قال صحبي وقد دخلنا في احشاء الظلام والقفر نحن غرقى فكيف ينقذنا 








المع ري رذ 
وسهيل”كوجنة المبةفيااو' . ن وقلب الحب في الحفقان 
مستبدًا كانه الفارس” المعل؛ يبدو معارض” الفرسان 
0 8 : 00 ع 
يسرع اللمج في احمرار ا تسبرع” في اللمح مقلة الغضبان 
ضركجته دما سيوف الاعادي" . .فيكت" رحمة له الشعربان 
قدتماه وراءه وهو في الجر كساع ليست له قدمان 
ثم شاب اللأجى وخاف من الحجر فغطى المشيب” بالزتعفران 
ونضا كر عل نسره 2 الواقع - تيا ٠‏ فهم بالطيران 
وعلى الدهر من دماء الشهيدين على" وله 0 
ُ : + 6 
فهما ف اواخر الليل فجرا ن وفي أولياته شفمان 


)2غ 


وجال الاوان عمقب” جدود لظا جد منهم جمال” اوان 


ُ 2-0 007 
ياابن مستع رض الصفوف ددر ومبيد جوع من غطفان 


(1) _خلف مبهيل نجان يقال لما قدما متيل ٠‏ فهو معكوس المال يمسي عاجزاً 
كن لا قدمان له والشعريان تان 

(؟) الفسر الواقع ام نم ٠‏ قال ويلوح على الدهر من ذماء الشهيدين الامام علي 
وابئه الحسين شاهدان 

(*) هذا الشاهدان هما النجران الكاذبوالصادق أي:الرة الني ترى اول الصبيح 
وكذلك الشفقان اي ال+رة او الصفرة التي تبق في افق المغرب بعد الغروب ٠‏ ويزعم 
انهما من آ نار ما اريق من دم الشهيدين ( يريد بذلك انها تاوخ مدى الدهر ) 

(5) يا ابن النبي الذي غرض صفوفه بواقعة بدر واباد هذه القبائل 








لك المعري 
أحدٍ اللمسة الذين م الاغراض؛ في كل منط, والمعافي") 
رةه لمر يخوالميزان "2 
قبل انتذاقَ السعوات"اوتوء مر افلاحكين باللتوران 
لو تأ لنطحها. حمل' الشهبّ تكست عنرأسه الشرتطان” 
او اراى اكاك ملسا مايا ٠,‏ ركسي الها قل الطليان ؟ 
اوعصاها حوث” النخوم سقام” حتفهه صائد” هن الحدثان 
انت كالشعس في الضياء وان جا ., . وز تكيوان فيطن المكان””' 
كمايا عل اغرزت فى اوضفر لفلف "الانكار والاكمان 
وخرث في الانام اولادثه الستة؟ حرى . الارواح في الابدان 
اقانا جائل اللناول في الاعاد د فين 001 
يشريه الاتزان هربا بدا السية عاق حك كل اران 
وجاوًا غمرة الوفى بوجوه حسئتفعيمعدن الاحسان 
قد اجبنا قول الشريف بول واثبنا الحصى عن المرجان 
يا“ إادرذ انا فح من عر اغل - الطرين ران 
ما أمردٌ اليس بالمصلي اذا جا راهفيالشعريلسكيت'الرهان 


(1) يريد بالمسة الذين مم موضوع كل ثناء اعضاء العترة الشريفة النبي وءايا 
وفاطمةوالحسن والحسين 

(؟) المريخ والميزان من النحوم 

(*) الشرظان "كو كبان مضيئان في برج الخحل يقال لما فرئا الجل 

(4). يقصد السماك المعروف بالرامح ‏ (0) كيوان امم لزحل 

(1) يقصد بالجداول السيوف وبالغدرانالدروع 








المعر”ي 1*4 


5 ألعا لوه 0 0 و فرط ف انار الاتران 


بان للسلمين مَك عقا 
عش فداة لوجهك القمران 


القرآث 


وصعت 


ظفروا مئه بالحدى والبيان 
فهما في اه مستصغران 


وقال يشتير و بزم الرمان 
ألا في سبيل الحد مأ انا فاعلُ 
رسك ال 
ب ذنوني عند قوم كثيرة 


أعندي و قدما 


07 اذا طات ت” الزمان واهله 
0 د روثنم 
8 ا الاخير ران 
. 8 39 5 
واغدوواو أن الصباح صوارم 
0 27 5 
وافي جواد لم يحل لجامه 
وان كان في لبس الفتى شرف 


وليمنطق ير ض لي كنه.نزلي 


عفاف” وإقداء' 0 2 
يدق واشر اويخيب سائل 
ولاذنبلي الا العلاوالفواضل 
رجعت' وعندي للانام طوائل ""' 
باخفاء مس ضوها متكامل' 
ويثقلرضوىدوزما انا حامل'"' 
لآت با ل تستطمه الاوائل 
وأسري ولو ا نْالظلام جحافل 
ونضوً انر اغفلته الصياقل 
فا الج ال وت 
على أني بين الما كين نازل * 


(62 


لا كاي اذا فقت اهل الزمان عادوفي فاصبحت وي نفوسهم علي ثارات 

(؟) رضوى امم جبل بالمدينة 

(5) قوله لم يحل من التحلية ٠‏ والنفى اليان السيف اليداني والمياقل الذين 
يدقلون السبوف (4) السهاكان نجمان معروفان 





نفيك 
لدى »وطن يشتاف كل" سيدر 
ولازات امبرف الا قاهيا 
فوابا م يدتعي الفضلناقص” 
وكيف ثنام الطير في و كناتها 
ينافس يوي في امبي نشرقا 
وطالاعتراني بالزمان وصرفه 
فلوبان عضد يماتأسف منكي 
اذا وصف الطائ بالبخل مادر” 
وقالالسى للشمس انت خفية 
وطاولتالارض السما#سفاهة 


انيت ران لاقت 


اذا ان تأعطي تالسعادة ليل 
تقتلشعل كتاف ابطالهاالةنا 


المعري 


ويقصر عن ادراكه المتناول 
تجاهات حتى أفان” أني جاهل 
وواأسفاء يظهر النتقص فاضل 
وقد نصبت" الفرقدين الحبائل 
وتحسد امداري علي الاصائل 
فلست أبالي من تغول الغوائل 
وأوفات: لعا كه الا نامل 
ا 
وقال الدجى ياصبح لونك حائل 


وفاخر تالشب ب الحصى والجنادل 


(0) 


ويانفس جديا نّدهركهازل 


2 


وان نظرث شز'را اليك القبائل 
وهاتك في اغادهن المخاصل 


إكن 


.)١(‏ شبه نفضه بالفرقد.ن في عاو المقام وقال اذا كان مثلي تنص له المبائل فنا 


قولك فيمن ثم دوني 


0( الطائي 0 حاتم المشمبور يكرمة ٠‏ ومادر رجل غن بني خلال معروف بالبخل 
وقش هو المطيب الجاهلي المشيهور وباقل بضسرب به المشل في البي 

() اذا انك اغطيت اللظ والسعادة فلا تبالي ولو حسدك الناس 

(5) الرماح تحميك والسيوف في اغمادها تبابك 





المعري 


وانسددالاعداء نحوك 0 
ا اعقاب الرماح سليمة 

فان كنت تبغيالعر فابغ توش 
وى لاون النقص وه أهلة 


فعند التناقي ب 
يدرك التقصار” وش كوامل 


2 

ان لكدن على افوافون. 5 المعابل 
وقد خط يت في الدارعين العوامل 
يقصر* المتطاول 


7 من رصا قر 


وفيها تظبر نزعته الى النشاوام من اتمال الانسان والزمان 


أولو الفضل في اوطانهم غرية 


وحسبالنتى من ذلةالعي شآ نه 
وما بعدم ”امهس عشرة منصبا 


تواصل-يل النسلما بين | دم 


ثثاءب عرو اذ تثاءب خا 
وزهدني في الحلق معرفتي بهم 
على الوألد يحنى والد ولو انهم 


وزادك بعداً من بنيك وزادم 


نشد ونتأى عنهع القرباءٌ 
0 بعين 8 
وبني وم يوصل بلاي 9 
بعدوى قا اديج 3 ا 

وض" ولا للخدرات إبة 

0 

ولاة على اعبار خطياء 
عليك حقودا أنهم ناه 


35 يعد مر 





(ه) اي اذا جاء حظك وسدد الاعداء سهامهم نحوك ررجعت النصال عليهم 
(5) يريد بهذين البيعين ان حبل النسل انقطع' فيه ( اي انه لم يقزوج ) هاتف 
التزروج كالتوتياء عدوى تصديب الناس لعضيهم من بعض اما هو فبتيسليم) متها 





المعري 


اذا كاق عام الناس ليس بنافم 
قفى الله فيا بالذي هو كائن” 
وهل يا بق”الانسان/من» اك ره 
وقد بان” أن النم سليس بغافل 
ومن كان ذا جود ولبس كثر 


افيقوا افيقوا يا غواة فاها 


ارادوا بهاجمع الحطام فادركوا 
يولون ان الدهر قد حان موته 
وقد كذيوا مايعرفون انتغناءه 


ولا دافع فالكسر اعلاء 
فم وضاطة حكة اللكهء 
فبخرج من ارض. له وسماء 
له عمل” في انجم الفهماء 
ليس بمحسوبمن الكرماء”"' 
دياناتكم 1 من القذناء 
راجا ونانك سن الأوماء 
ول ببق في الايامغير: ذماء”” 
فلا تسعموا من كاذب الزعماء 


م 
يرتجي الناس ان يوم إمام” ناطق في الكتدبة الحرساء”” 
كذب الظنة لا إمام سوى العقل مشيراً في حجه والمساء 
فاذا ما اطعته جلب الرجة عند المسير والارسك 
انما هذه المذاهب: اسبا ب لذب الدنيا الى الروءساء 
فانفردما استطعتفالقائلالصا ‏ دق يضحي تعلاعل الجلساء 
: 35 
و كابمفي الذوز لا يعذب” 


(1) المكثراي كغير امال (؟) ذماء بقية الروح في الجسد 
(؟) اشارة الى القول يظهور المبدي 





المعري رارك 
ما فهم بر ولا ناسك” الا الى تفع له يجذب 
افضل. من افضليم ٠‏ ضفرة” لا تظلم الدامن ولا نتكذب 
6 


من لي أن لاا اقيم: في بلدر اذكرا فيه “بغين: .ما جزل 

ين بي البسر والديانة والعلم وبيني ودنها محجب 

كلكا الور طي:والحادة لاخر" يق ولاب ريخل 

اقررت بالجهل وادّعى فبي قوم” فامري واعرثم يب 
- 


قدقيل انالروحتأسف بعد ما تتأىعن الجسدالذيغ تبه 


اولا فكم هذيان قوم غابر فيالكبضاع مدادهفي كتبه 
> 
أنا صائم طول الحياة وانما . فطري الجام ويوم ذاك أعيد 
لونان من ليل وصبح لوّنا شعري واضعفني الزمان الايد 
والناس كالاشعار ينطق دهرم هم فُطلق” معش ومعيد 
قالوا . فلانة كوج لصدرقه لامك ماف اليه كد 
فاميرجم نال الال 37 2 و لهم ا متصيد 
كن من تشاء مبجتآ اوخالضًا.. .واذا رزقت.غى.فانت السيْد 
4 


لا تبدوء في بالعداوة منكم فسيحكم عندي ا 





كارك 
0 هه ٠. ٠‏ 
ابغيلك صوء الصبحناظر دلج 


ان السيوف ترا اح ف اغادها 


روحاذااتصلت بشخص يزل 
انكنت منرم نيار اسكي 


ابر" عات واس تا 
نهذ" من الزرع ما يكفيك عن عرض 
وما ألرمك بل ولك امندرة 
فا ل حواء راعوا الاسد مخدرة 
دعن لم يظلم فى عدم 
م المعاشر ضاموا كل من صميوا 
3 "كنت حافظ امار لم 0 


العالم العاليي برأي مغاشر 

وم ا ان سا راته 
فهل الكواكب مثانا في دينها 
الود فيجكرالخواطرحداث 
والخير بين الناس رمم" 
طب قت لي ليس يزائل 


(1) هجر بإد مشهور بشمره 


المعر ني 


ام نحن اجمع ف ظلام طرمدك 


ونظل” في ثعب اذا لم تف.د 
هو وي في مرض المناء الكد 


8 


[0 


ثم 
دائر 


او كنت منلحب فياله باد 


الااسية واي لاون مر 
وحاول الرزق في الالبي من الشكر 
اذا خطنت ذبال الفوم في المجر 
و يغادوا بسلمر ربة الواجر 

اأكالت قر مقا إلى عر 0 
م جنسهم واباحوا م 0 
5 اقتربت لما اخلوك مرك مجر 


كالعالم الهاوي 0 ويعلم 
ذخ للخو جنا كم 
لا يتفقن فبائد” او مسلم 
والأأولية هو الزمان المظلم 
والشر” مج والبرية معلم 
طول المياة واخ خر متعلّم 








الانسان لا يدير الى زوال 


المعركي 14 


إن جارت الأأمراء ا 
اسان د الجام فلاتعش 
احسن بدنيا القوم لو كان الفتى 
ونا الاخرى تقطا لتم 
يتشبه الطاغي بطاغ مثله 
في الناس ذو حلم يسفه نفسه 


وكلاهما تعب يحارب تله 


011 
اعتى واجور إستضيمو يكام 


هذي الياة الى امنية ع 
لا ليقتضى وأديه لايحله'” 
وكا الاولى منام. كلم 
واخو السعادة ينهم من يسم 
1 يهاب وتام يتحلم 
غلبت فاش يحربها 0 


١ 


أركان دنيانا غرائز” اربع” 


والله صير لبلاد واهلبا 
والدهر لا يدري با هو كائن 
والمرهة ليس بزاهد في غارة 
والجىء تخلق جشعه خ ركاته 
بو وضحك والقضا مسا ملك 
نشكو الزمان وما اتى بجناية 
يتراقين. عل الال زد كلت 
يضمي بنا الفتيان ما اخذا لنا 


)١(‏ يكلماي يدي 


(4) _الفتيان الليل والنبار 


ذخان فوانرقا ذا 
طرفين وقتا ذاه ومكانا 
فيه فكيف يلام فها كنا 
كه رتك < الامعزا 
فكل؛ وهو يحاذر الاسكانا 
ما الدهر اضحكنا ولا ابكانا 
ولو استطاع تكلا لشكنا 
فينا وقارب يكنا از كانا 
نفسا على حال ولا تركان”"" 


(؟) اديه لايحلم اي جاده لا يفشد والممنى لو كان 
() آض اي رجع 





ما استصعب 0 الامور فهو مدعب 


المور“ي 


ذا 


قد اختل الانام بغير شك" 
ووَدُواالعشفيزمن خردون 
وبنشأ ناثىة"' الفتيان منا 
ومادان النتى بحجا ولكن 
فك الباق اكيم - عون 
لعل" الموث سير لابرايا 
أطاعوا ذا الخداع وصداقوه 
وجاهننا شرائع” ك0 قوم 
وغيد بعظم م أقوال عم 
فلا تقرح إذا رجبت فيهم 
صعبنا دهرنا دهراً - وقدما 
وغرظ به بنوه وغيظ هنهم 
وهل ترج الكراءةمن أوان 
وهل من وقتهم أو وأطنى 
حرا كا 2 


(1) الناغيء الحدث اليافع 


دوا في الزمان. او العبوه' 


وقد عرف ١‏ ذا وج بوه 

طُّ 2 كان عواده” اوه 
1 0 0 

يعلمه ' التدين. أقربوه 


يذلل للقت معو 
وان خافوا الردى وتميبوه 
وك نصح التصيح تكذابوةه 


3 


على آنا ر شى: ردوه 
وأبطات اانهى ما ا 
7 2 0( 
ققد رفعوا الدني' ورحبوه 
رأى النضلاء ان لا يصحبوه 
فعذتب> اك وعد بوه 
وفدعليا ارجا ملو 
على أي المذاهب قلبوه 


(؟) اصعب امل فبو مضعب لم يركتٍ قطوكل 
(*) رجبه عظمه وهابه 


)0 المكثر الغني * تندفوه أي خدموم 





لدبم واعد رام 


كنا قد ذكرنا في القسم الاول من الكتتاب ص 4١‏ وص*7 اننا ستذيله بملحققي 
الالفاظ العر بية الماخوذة عن الفارسية ٠وكذلك‏ بفصل في مبادىءالفلسفة اليونانية- فاسفة 
ارسظو وافلاطون والافلاطونية الجديدة ٠‏ على اننا بعد ان اتممنا طبع ملازمه الاخيرة 


وجدناه قد تجاوز الحد المدين ٠‏ فاضطررنا اضيق المقام ان نغفل ذلك الان وان نكتنى 
بالتنبيه اليه 


اصالل في م 


ورد ني الكتاب ص١ ١‏ سطر ١‏ اخ شخت وقد فسر البدث على هذه الروايةٌ * 
على انه ريا كان الاضوث ان يقال شحآت أي هشم اها من الضرب ووردت اغلاط 
مطبعية مثل 


ص 1١٠6١١‏ السطر الاخير - الاستخفاف الحياة وصوابه بالحياة 
لها 1ه ططة!ء 1 0 


4 


تفهم 


نفهم 
20 بم ١٠٠١‏ تكرار كلة العلياء 
> م السطر الاخير في الخلع 
وسواها مما لا يحو علي الاديب 





“3 بعض موكلفات مدرسية 26 


الدول العربية وادابها 


ذخائر المحفوظات 


الذكرى 
مملكة الحيوان 


الدروس اتحديثة 


الى الجمراء 
هاخر 
اشد من الانتقام 


0 جميع هذه الكتب تطلب من المطبعة الاميركانية في بيروت 6« 


لصاحب الكتاب 


الطبعة الرابعة - تار يخ ادبي موجز يتناول اخبار الدول 
العر بية وما نشأ فيبا من الاداب وقد وضع للمدارس الثانوية 
او الاستعدادية 

لطبعة السادسةس منتخبات من عيون القصائدوالخط ب قدية 
وحديثة ويستعمل أكل الصفوف ية المدارس الثانوية او 
لاستعدادية 

لطبعة الاولي - ونه النشائد الخالدة التى نظمها شاعراتكلترا 
اعظيم خرن وقد كلك نظا إلى الوية 

لطبعة الثانية - وضعه بالانكليزية المرحوم الاستاذ الفرد 
داي ونقل الى الغر بية خدمة لطلاب المدارس الوطبية 
الطبعة السادسة - وهو كتاب لاقراءة والحفظ حديث 
الاساوب حافل بالفوائد العلمية و مما بنفخ سبك الطلبة دوح 
العزم والطموج 

روايات تثيلية من تاريخية وادبية وقد مثلت مراراً في 
الجامعةوسواها 








م 


0غ او من ادارة لة المورد الصافي 2 








5 11451188 
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اك أن عاعه كطه عكنا عط 2ه 511037 لومغاي م 

ناطق ,111584 111 - 0648م ع أطدعه4 عمتلدء! سعوعة 

:16-11 ,اناغ طن 41-8 11381 خاطقف ,وتأطدغةع1ه 
ع3 1]3-آلى ,1ط1111526ع1اى 


عن غوطء 11 عتطمتةق أو وغصعلننة عط ؤه عفنا عط مده؟ لعتقوع 1ط 


غتلدئء8 6ه اوأأوترء للملا ممع مع صق عطا ما 


1 
11 (أكاطكنخاتستف 11100121 .1 413/115 


ناونع انآ عأتطونة أه تتمووعأورط 


غنماء8 ؤه زوع تلصلا نوع تزع حسة عط" 


كعحود 4ك مم 


1ك 53575 اك 


عمو و8 - دأعل 52 .متدسآ 
15132 























75 1145188 
غ1 0 علا1 


عع 1ه علعه هسه غ111 "عط 2ه 107غة ادعلغتي لم 

-قاط قم ,1]115923 خاطق - 3غع0م عتأطقعق4 20108ه1 جعوعة 

1-111 ناحطط1 نا طن دلق ,تلمقصطتتصة 1 ناطق فوتطمخ فاج 
:أله '1-12ك ,1ط طمصة داف 


عاك ولء)1] عتطفتق أن 5أمعلتة عط غه عدن عط كزه1 الع ضورعم 
غتكداء8 أمبج أونع الملا مدع عحصة عط مز 


ونا 


عق :11 (أكاطكتفاسته) 121110121 .1 213115 


ع تتكوعغئنا عتطؤرة 5ه عرمدوع]ومم 


أنساء8 ع0 نويع دنا سدعتيع حمق عط" 


طعغسمومويوء85 - دده +1120 
1932 








لام 8618م 





1.ء:ه+892.7109:11234 :متا 
المقدسى :انيس الخورى 
امراء الشعر العربى فى العصر العباس 


5علعقعهنا 1نلماع8 عه 17اقمعلاالانا المعلععاللم 


]ا 


12344: 109 اا 


٠ المقدسي‎ 

ال لاس ا 
اللا خري 
5 2ظآ* 
0 عد ث2 سم 








